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انقلاب مرسي الناعم جدا
عبد الباري عطوان

في غمضة عين، وبعد سلسلة مراسيم جمهورية مزلزلة، اتسمت بالشجاعة والجرأة، 
انقلبــت كل الأمور في مصر، وتحوّل الدكتور محمد مرســي مــن رئيس ضعيف تتطاول 
عليــه بعض الاقلام فــي الصحافة ومحطــات التلفــزة المملوكة لمافيا رجــال اعمال حكم 
مبارك، الى الرجل القوي الذي «ينظف» المؤسســة العسكرية من كل رموز العهد الماضي، 
ويســتعيد كل صلاحياته كرئيس للدولة، بما في ذلك قرار اعلان الحرب الذي ســلبه منه 
المجلس العســكري، باصدار اعلان دستوري مكمل يشــكل «بدعة» الهدف منها اجهاض 

الثورة المصرية والتأسيس لدولة عسكرية.
نبوءة اللواء عمر سليمان بانقلاب عسكري في حال وصول الاسلاميين الى السلطة لم 
تصدق، بل جرى عكسها، فمن قام بالانقلاب على حكم العسكر هو رئيس مدني منتخب، 

يملك سلطة ناعمة، سلطة صناديق الاقتراع، والدعم الشعبي الراسخ.
صناديــق الاقتــراع التي تمثــل ارادة الشــعب، واختياراته الحــرة النزيهــة اقوى من 
المؤسسة العســكرية، كما انها اقوى من المحكمة الدستورية العليا، والاعلام الذي يعيش 
فــي الماضي، ويرفض الاعتراف بعملية التغيير الجارفة التي بدأت تجرف كل من يحاول 

عرقلة مسيرتها.
كثيــرون داخــل مصــر وخارجها، اعتقــدوا ان الرئيس مرســي لن يجــرؤ على تحدي 
المجلس العســكري الاعلى الحاكم، وسيظل يعيش في ظل المشير حسين طنطاوي لأعوام 
قادمــة، وكم كانوا مخطئــين، وكم كانت قراراتهم مغلوطــة، وتقويماتهم في غير محلها، 

مثلما شاهدنا بالامس.
 قالوا ان مصر دولة برأســين، رأس قوي بأكتاف تزينها النياشين والرتب العسكرية، 
ورأس صغير يطل على استحياء، ويتحسس طريقه طلبا للرضاء والستر، لنصحو ونجد، 
وفــي لحظة، ان الرأس الصغير قطع الكبير من جذوره، واتخذ قرارات حاســمة وحازمة، 
بإنهاء هيمنة العســكر على الحكم واعادتهم الى ثكناتهــم ودورهم الطبيعي المنوط بهم، 

وهو الدفاع عن الدولة وحدودها.
٭ ٭ ٭

من كان يتصور ان «ابو هول» المؤسســة العســكرية المصرية ســيهبط من عليائه بجرة 
قلــم، ويتحول الى مستشــار تحت مظلة رئيس مصري ،كان حتى ثلاثة اشــهر شــخصا 
مغمــورا، وموضــع نكات بعض الســذج، وتندر بعــض الكتاب الذين لــم يلتزموا بحدود 
الأدب الدنيــا، ولم يتورعوا عن الســخرية مــن اهل بيته والمحصنات من نســائه، وتلفيق 
الروايــات الكاذبــة عن زوجته الســيدة الفاضلة وابنائــه، بطريقة لا تليــق بمصر وإرثها 

الحضاري الاسلامي العريق.
الرئيس مرســي اعاد للمؤسسة العسكرية المصرية شــخصيتها وهيبتها واحترامها، 
وطهّرها ممن ارادوا ان يجعلوا منها حارسا لنظام الفساد، وامتدادا له، في زمن انقرضت 
فيه الديكتاتوريات العســكرية لمصلحة الدولة المدنيــة الديمقراطية، واختفت جمهوريات 

الموز من الخريطة السياسية، العربية والعالمية.
المشــير طنطاوي ومجلســه العســكري ارتكبوا اخطــاء كارثية لا تليــق بهيبة الجيش 
المصري وتاريخه، عندما وضعوا انفســهم في مواجهة الارادة الشــعبية، ومارسوا دورا 
يتعــارض كليا مــع العملية الانتخابيــة، التي يعود الفضــل اليهم فــي انطلاقتها ومن ثم 
نزاهتها، عندما انحازوا الى الســيد احمد شــفيق احد ابرز رموز العهد الســابق، وبحثوا 
عن ذرائع غير دســتورية من محكمة دستورية عين قضاتها الرئيس المخلوع، لحل البرلمان 

والسيطرة على السلطة التشريعية.
فاجأنا الدكتور مرســي بشــجاعته وجرأته، مثلما فاجأنــا بمواصفاته كرجل دولة لا 
يعــرف التــردد، ولا ترهبه رتبة عســكرية، كبيرة كانت او صغيــرة، ولا يخاف من تحمل 
المســؤولية مهما بلغ حجــم ثقلها، لعلها قوة الايمان.. لعلها الثقــة بالنفس.. لعله الانتماء 

الى ملح الارض المصرية الطاهرة.. ولعلها اخلاق القرية الحقيقية وليس المزوّرة.
الفضل كل الفضل يعود الى تلك الكارثة التي تجسدت في استشهاد 16 جنديا مصريا 
قرب معبر رفح الحدودي، ويمكن التأريخ لها بأنها نقطة تحول رئيســية في تاريخ مصر، 

وربما المنطقة العربية بأسرها.
هذه الجريمة البشــعة كشــفت هشاشــة الاجهزة الامنية المصرية، وتخلي المؤسســة 
العســكرية عن ابســط واجباتها في حمايــة ارض الوطن، وصمتها على تآكل الســيادة 
المصريــة لمصلحة عــدو متغطرس يتعمد إهانة مصر العظيمة وشــعبها العريق، من خلال 

اتفاقات مذلّة ومكبّلة لكرامة هذا العملاق.
الدكتور مرسي انطلق من نقطة الضعف هذه ليحولها الى ورقة قوة لصالح مصر،عندما 
دفع بالدبابات والطائرات المروحية الى ســيناء وبأعــداد كبيرة دون الحصول على إذن 
اســرائيل، وحتى لو جاء هــذا الإذن فإنه كان حتميا، لأن طلب مصــر الثورة لا يردّ، ولأن 

القرار باستعادة السيادة المصرية على سيناء لا رجعة فيه.
مسيرة الكرامة بدأت بإقالة اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات، الذي كان تلميذا 
نجيبا لمعلمه عمر سليمان، ويشكل امتدادا لسياساته التي امتدت لعقود في تحويل مصر 
وجيشها وأجهزتها الامنية الى حارس لاسرائيل وحدودها، وتقديم أمنها وامن سياحها 

ومستوطنيها على أمن مصر.
بالأمس اقتربت هذه المســيرة من نهايتها بإحالة المشير طنطاوي وقائد اركانه الفريق 
ســامي عنان الى التقاعد، وتعيــين وزير دفاع جديد وقادة جــدد للجيوش المصرية، بعد 

ايام معدودة من عزل قائد الحرس الجمهوري وقائد الأمن المركزي.
لا نعرف ما اذا كان الرئيس مرســي ســيعيد مجلس الشــعب المحلول ام لا، ولكن الغاء 
الاعلان الدستوري التكميلي هو الخطوة التمهيدية التي ستسهّل عودة الأمور الى مجراها 
الطبيعي. فهذا المجلس هو مجلس الشعب، وهو الاول المنتخب بانتخابات حرة نزيهة في 

تاريخ مصر الحديث.
٭ ٭ ٭

مــن المؤكد، وبعد صدور هذه القرارات التاريخية، ان حالة من الاكتئاب والأرق تســود 
الآن المؤسسات السياسية والعسكرية في اسرائيل والولايات المتحدة، وبعض العواصم 
الغربية، لأن مصر لم تعد محكومة ببقايا النظام السابق، ولم تعد تأتمر بأمرة المسؤولين 

الامريكيين والاسرائيليين، مثلما كان عليه الحال لأكثر من اربعين عاما.
اسرائيل لن تتعامل بفوقية مع الجانب المصري مثلما كانت تفعل في السابق، والادارة 
الامريكية لن تســتطيع تركيع الشعب المصري من خلال مساعدات مالية مهينة، المستفيد 
الاكبر منها سماســرتها وشــركاتها، والمعادلات الأمنية والسياســية التي سادت لعقود 

تتآكل تمهيدا للاندثار.
قــد يجــادل البعض بأن ما يجري حاليا هو شــكل من اشــكال الديكتاتورية تتركز من 
خلاله السلطات في ايدي حركة الاخوان المسلمين، ولكن أليس الشعب المصري هو الذي 
اختار هذه الحركة للوصول الى ســدة الحكم، ولماذا التســرّع في اطــلاق الاحكام، وهل 
يعقل ان تكون الدولة برأســين، وتخضع لحكم العســكر الذي اعتــرض عليه الليبراليون 

لسنوات عديدة؟
اليوم نســتطيع ان نقول ان الثورة المصرية اكتملــت، او بالأحرى وضعت اقدامها على 
الطريــق الصحيح لتحقيق اهدافها.. نعم انه طريق طويل مليء بالمطبات.. ولكن مخطئ.. 

بل ساذج.. من كان يتصور انه سيكون سهلا ومعبدا بالورود والرياحين.
نفرح لمصر.. ونتابع مســيرة التغيير فيها، لأنها القاطرة التي يمكن، لو صلح حالها، ان 
تقود عربات المنطقة العربية نحو مستقبل افضل واكثر اشراقا، بعد اربعين عاما من التيه 

في صحراء كامب ديفيد.
المؤسســة العسكرية المصرية انحازت للشعب عندما ثار على نظام مبارك الفاسد، وها 
هي تنحاز له مرة اخرى عندما اراد بعض رموزها القديمة ركوب الثورة، وتغيير مســارها 

بما يخدم أجندات النظام السابق، وان بطريقة مواربة.

العبوات تشبه عبوات تفجير شدياق وحاوي وقصير.. وأول سابقة بالادعاء على أرفع مسؤول أمني سوري
لبنان: الوزير والنائب السابق سماحة طلب زرع المتفجرات في عكار قائلا «بشار بدو هيك»

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
جـاء الادعـاء الذي اصـدره مفوض الحكومـة المعاون 
لـدى المحكمة العسـكرية القاضي سـامي صـادر في ملف 
الوزير والنائب السـابق ميشـال سـماحة ليفجّر المفاجأة 
الثقيلة غير المسـبوقة في الادعاء على مسـؤول عسـكري 

سوري برتبة اللواء علي مملوك الرفيعة.
واتخـذ الادعاء صفـة بالغة الخطورة لجهـة ما أوحاه 
بوضوح من اثبات لكل ما رشـح وتسـرب عن الاعترافات 
التـي ادلـى بها سـماحة فـي التحقيـق والمعلومـات التي 
توافـرت عن الادلة المضبوطة في قضيته، ذلك ان القاضي 
صـادر ادعـى علـى سـماحة ومملـوك والعقيد السـوري 
عدنـان (مجهـول باقـي الهويـة) «بإقدامهـم علـى تأليف 
عصابـة مسـلحة بقصـد ارتـكاب الجنايـات علـى الناس 

والامـوال والنيـل مـن سـلطة الدولة توصـلاً إلـى إثارة 
الاقتتـال الطائفي عبـر التحضيـر لتنفيذ اعمـال ارهابية 
بواسـطة عبـوات ناسـفة وتحسـينها بعدمـا جهـزت من 
قبـل مملوك وعدنـان»، كما ادعـى عليهم بتهمـة «إقدامهم 
علـى التخطيط لقتل شـخصيات دينية وسياسـية ودس 
الدسـائس لدى مخابرات دولة اجنبية لمباشـرة العدوان 

على لبنان».
وذكرت المعلومات أن سماحة عندما أورد اسم «العميد 
عدنـان» في افادته جاء ذلك في سـياق حديثـه عما كلفه 
اللـواء مملـوك القيـام بـه، إذ طلب منـه الاخير «تسـليم 
سـيارته الى العميد عدنان الذي سـيوضب العبوات فيها 
وينقلها الـى لبنان» مما يدل على ان الأخير هو المسـؤول 

عن مخزن المتفجرات في مقر مملوك.
ومعلوم ان اللواء علي مملوك عيّن في 24 تموز الماضي 
رئيسـاً لمكتب الامـن الوطني السـوري برتبة وزيـر خلفاً 
لآصـف شـوكت وهـو يشـرف علـى كل الاجهـزة الأمنية 
السـورية ويتبع مباشـرة لرئيس الجمهورية، وكان قبل 
ذلـك مديـراً لأمن الدولـة. ويعتبر هـذا الادعـاء عليه الى 
جانب الضابط السوري الآخر، بمثابة سابقة من شأنها ان 
تحدث وقعاً هائلاً على مسار العلاقات الرسمية اللبنانية 

ـ السورية يصعب التكهن بتداعياتها ونتائجها.
وإكتسـب مسار التحقيق مزيداً من الجدية عبر الموقف 
اللافـت الـذي اطلقه رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
لدى اسـتقباله السـبت في قصـر بيت الديـن المدير العام 
لقوى الأمن الداخلي اللواء اشـرف ريفي ورئيس شـعبة 
المعلومـات العميـد وسـام الحسـن، اذ وصـف الرئيـس 
سـليمان «ما حصل فـي اليومين الاخيريـن» بأنه «مرعب 
ومخيـف بمجـرد التفكيـر أن هنـاك تحضيـرات لتفجيـر 
الوضـع وإحـداث فتنـة وجعـل اللبنانيين يدفعـون مرة 
اخـرى الثمن من ارواحهـم ودمائهم وارزاقهـم». كما نوه 
بضبـط المتفجرات لتجنب وقـوع فتنة في البلاد، وشـدد 
علـى «اتبـاع المعاييـر القانونيـة العاليـة فـي الملاحقـات 
القضائية». وجاء استقبال سليمان لكل من ريفي والحسن 
كرد قوي على الحملات التي قام بها ضدهما حلفاء سورية 
في لبنان وعلى رأسـهم اللواء جميل السـيد. تزامناً، برز 
عامـل آخـر تمثل بطلائـع تحرك لبعـض عائلات شـهداء 
الاغتيـالات ومحاولات الاغتيال على خلفية هذه القضية. 
وعلم ان الاعلامية مي شـدياق وعائلتي الشهيدين سمير 
قصير وجورج حاوي يزمعـون رفع مذكرة يطالبون فيها 
قاضي التحقيـق باصدار اسـتنابة الى شـعبة المعلومات 

للتوسـع في التحقيق في مـا يتعلق بالعبـوات اللاصقة، 
وذلـك بعدمـا تبلـغ بعضهـم ان العبـوات المصـادرة فـي 
قضية توقيف سـماحة تشـبه الى حد كبير العبوات التي 
اسـتعملت في عمليـات اغتيال قصير، وحـاوي ومحاولة 

اغتيال شدياق.
وكان ملـف التحقيـق مـع الموقـوف ميشـال سـماحة، 
في قضيـة التخطيـط والتحضيـر لتنفيذ أعمـال إرهابية 
بواسـطة المتفجـرات لإيقـاع ضحايا وترهيـب اللبنانيين 
وإيقـاع الفتنـة فـي مـا بينهـم، قـد اكتمـل الى حـد بعيد. 
واسـتند التحقيق بالدرجة الأولى الى اعترافات سماحة 
نفسـه بعد إقراره بالتهم المنسـوبة إليه نتيجة مواجهته 
بأدلـة لـم يقـو علـى نكرانها ولـو للحظـة واحـدة. وأهم 
هـذه الأدلـة علـى الإطـلاق 4 أشـرطة فيديو لسـماحة تم 
تسـجيلها له بطريقة سرية، بعد مراقبة لصيقة من شعبة 
المعلومات، وفـي 4 أمكنة مختلفة، بينها مرآب المبنى الذي 
يقطن فيـه في الاشـرفية، وتتضمن مشـاهد يتحدث فيها 
سـماحة طالباً نقل المتفجرات لزرعهـا في عدد من المناطق 
الشـمالية وأولها منطقة عكار، مشدداً على أن «بشار بدو 
هيك»، للتأكيد على أن الأوامر سـورية ويجب الالتزام بها 

بالكامل. 

وسط مشاعر متضاربة بالترحيب والخوف من تغيير هوية الدولة المصرية

مرسي يستعيد صلاحياته من العسكر بالغاء الاعلان «المكمل»
و«خروج مشرف» لطنطاوي وعنان.. وتعيين السيسي وزيرا للدفاع

بدء اختبار لاستخدام الرسائل 
النصية للانذار بحدوث هجوم 

صاروخي في اسرائيل
■ القـدس ـ ا ف ب: اعلن الجيش الاسـرائيلي بدء 
اختبار في البلاد الاحد لنظام انذار بوسـاطة الرسائل 
هجمـات  وقـوع  حـال  فـي  السـكان  لابـلاغ  النصيـة 
صاروخيـة. وسـيتم ارسـال رسـائل باللغـة العبرية 
والعربية والانكليزية والروسـية الى الهواتف النقالة 
الخاصـة في مناطـق عديـدة منها القـدس وحيفا وتل 
ابيـب.  وقـال بيان صـادر عن الجيش الاسـرائيلي ان 
الرسـائل سـتقول «قيـادة الجبهـة الداخليـة (الدفاع 
المدني)، اختبار لنظام التنبيه على الهواتف المحمولة».  
ويجري الاختبار بين السـاعة الثامنة والساعة 18.00 
وسيسـتمر حتـى الخميس، اليـوم الذي سيشـمل كل 

اراضي الدولة العبرية. 
وبحسـب تقاريـر اعلاميـة يهدف هـذا التمرين الى 
ضمـان جهوزيـة المدنيـين فـي حـال قيـام حـزب الله 
اللبنانـي او ايران باطلاق الصواريـخ ردا على هجمة 

اسرائيلية على المنشآت النووية الايرانية. 
وتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في الاجتماع الاسبوعي لحكومته عن «تحسن ملحوظ 
في قدراتنا في الدفاع الجوي مع القبة الحديدية (نظام 
لاعتراض الصواريخ) بالاضافة الى الملاجىء وانظمة 

التنبيه بالاضافة الى مجالات اخرى». 

لندن ـ «القدس العربي» ـ

من خالد الشامي:
فـي مفاجـأة جديدة، قـد لا تكـون الاخيرة فـي صراع 
السلطة في مصر، قرر الرئيس المصري محمد مرسي إلغاء 
الإعلان الدستوري المكمل، واقالة المشير حسين طنطاوي 
والفريق سـامي عنان من منصبيهما على رأس المؤسسـة 
العسـكرية، «بعد التشاور مع المجلس العسكري»، حسب 
تصريحـات اللواء محمد العصار الذي اصبح نائبا لوزير 

الدفاع الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي.
وصرح مصدر عسـكري أن اجتماع المجلس العسـكري 
بالرئيس مرسـي السـبت تم خلاله الاتفاق على القرارات 
التـي أصدرهـا الرئيـس امـس الاحـد. وأضـاف المصـدر 
أن الخـروج بهـذة الطريقة خـروج آمن ومشـرّف ويليق 
بالتاريخ المهني لهـؤلاء القادة وما بذلوه من جهود خلال 
المرحلـة الإنتقاليـة. ونفـى المصـدر أن يكـون الرئيس قد 
انفرد بهـذه القرارات الخطيره مع قـادة بهذا الحجم وإلا 

كانت هناك خطورة على استقرار الدولة.
واعتبـر الدكتـور عصـام العريـان «ان هـذه القرارات 
ورأى  الثـورة».  مـن  الثانيـة  الموجـة  وتمثـل  شـجاعة 
الاعلامـي حمدي قنديل انها «بمثابة انقلاب مدني»، بينما 
أعرب إبراهيم شـكيب الخبير العسـكري والإستراتيجي 
عـن اسـتيائه، معتبـرا ان مصر «تمـر الآن بلحظـة فارقة 
فـي تاريخهـا ولا بـد أن يعي الجميـع ما يحـدث من خطة 
لاسـتحواذ الاخوان على الدولة». واعتبر حسام سويلم 
الخبيـر العسـكري ان «التحريـض الأمريكـي وراء هـذه  
القـرارات»، فيمـا رأى بشـير عبـد الفتاح رئيـس تحرير 
مجلـة «الديمقراطيـة» ان القرارات جاءت بعد التنسـيق 

مع واشنطن.
الحـاد،  التوتـر  مـن  اجـواء  فـي  القـرارات  وجـاءت 
والمخاوف على حرية الرأي، خاصة بعد مصادرة صحيفة 
«الدستور» ومنع رئيس تحريرها من السفر بتهمة «اهانة 
رئيـس الجمهوريـة» ، وهـو ما ادانتـه منظمـات حقوقية 
مصريـة امس، واعتبرت انه «يشـبه القرارات التي كانت 

تصدر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك». 
واثارت قرارات مرسـي مشـاعر متضاربـة لدى بعض 
الثـوار الذين قابلوا بالارتيـاح اقالة طنطاوي وعنان، الا 
انهم اسـتاءوا من منحهما قلادتي النيل والجمهورية بدلا 

من تقديمهما للمحاكمة. 
واعتبـر مراقبون ان مرسـي نجح في توظيف مشـاعر 
الغضـب والحزن عند المصريين اثـر هجوم رفح الذي راح 
فيـه 16 جنديا، لاتخـاذ قراراته بإقالة طنطـاوي وعنان، 
والظهور كرئيس قوي، لإنهاء الصورة الذهنية الضعيفة 

التي ارتبطت به منذ توليه الرئاسة.
كما اثار اختيار الفريق السيسـي لـوزارة الدفاع جدلا 
خاصة انه كان المسؤول العسـكري الوحيد الذي اعترف 
بإجـراء الجيـش كشـوف العذريـة للمتظاهـرات اللاتي 
اعتقلـن العـام الماضـي، كما اتهمتـه تقاريـر اعلامية بأنه 

مقرب من جماعة «الاخوان».
وكان السيسي الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات 
الحربيـة الاقـل ظهـورا فـي الاعلام بـين اعضـاء المجلس 
العسـكري، ولا تتوافر له اي صور شـخصية قبل ظهوره 

امس في القصر الرئاسي.
وكان مرسـي قـرر امـس تعديـل الإعـلان الدسـتوري 
الصـادر فـي 30/ مـارس/ 2011 بما يسـمح بتوليـه مهام 
منصبـه كامل الاختصاصـات المنصوص عليهـا في الماده 
56 مـن هذا الإعـلان. وإذا قام مانع يحول دون اسـتكمال 

الجمعيـة التأسيسـية لعملهـا شـكل رئيـس الجمهوريـة 
الاعـلان  نـص  (حسـب  العسـكري  المجلـس  وليـس 
الدستوري المكمل) جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف 
المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد 
لدسـتور جديد خلال 3 أشـهر مـن تاريخ تأسيسـها، وان 
يعـرض مشـروع الدسـتور على الشـعب للاسـتفتاء في 
شـأنه خـلال 30 يومـاً مـن تاريـخ الانتهـاء منـه. وتبـدأ 
إجـراءات الانتخابات البرلمانية خلال شـهرين من تاريخ 
موافقة الشعب على الدستور الجديد. وقرر مرسي تعيين 
المستشـار محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية، وإحالة 
المشـير محمـد حسـين طنطـاوي سـليمان، القائـد العام 
للقوات المسـلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد، 
ومنحه قلادة النيل وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية 
، وإحالة الفريق سـامي حافظ أحمد عنـان، رئيس أركان 

حرب القوات المسلحة للتقاعد، ومنحه قلادة الجمهورية، 
وتعيينـه مستشـاراً لرئيس الجمهوريـة، واحالة الفريق 
مهاب محمد حسـين ممش للتقاعد وتعيينه رئيساً منتدبا 
لمجلـس إدارة هيئة قناة السـويس، واحالـة الفريق عبد 
العزيـز محمـد سـيف الديـن للتقاعـد وتعيينـه رئيسـاً 
لمجلـس إدارة الهيئـة العربيـة للتصنيع، واحالـة الفريق 
رضـا محمود حافـظ محمد عبـد المجيد للتقاعـد وتعيينه 
وزير دولة للإنتـاج الحربي، وترقية اللـواء أركان حرب 
عبد الفتاح سـعد خليل حسـين السيسـي إلى رتبة فريق 
أول، وتعيينه قائدا عاما للقوات المسـلحة ووزيراً للدفاع 
والإنتـاج الحربي، وتعيـين الفريق صدقي صبحي سـيد 
أحمد رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، وتعيين اللواء 

محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع.
(تفاصيل ص 3)

سورية: استمرار المعارك للسيطرة على حلب
المعارضة تطلب اقامة منطقة حظر جوي بحماية اجنبية

■ حلـب ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: تسـتمر المعـارك 
للسـيطرة علـى حلب في شـمال سـورية بـين المجموعات 
المقاتلـة المعارضـة والقوات النظامية التـي تقصف احياء 
المدينـة برا وجـوا، بينما ما زالت المسـاعي الدبلوماسـية 

لحل الازمة السورية متعثرة.
فـي القاهرة، اعلـن نائب الامـين العام لجامعـة الدول 
العربيـة احمد بن حلـي تأجيل اجتمـاع وزراء الخارجية 
العرب الذي كان مقررا عقده الاحد في جدة حول سورية، 
مـن دون اعطـاء اسـباب للارجـاء.  واعلـن السـبت عـن 
الاجتماع «لبحث العمل السياسـي» الـذي يمكن القيام به 
بعد اسـتقالة موفـد الامم المتحدة والجامعـة العربية الى 
سـورية كوفي عنان وذلك قبل 48 سـاعة من قمة اسلامية 
اسـتثنائية بدعـوة من السـعودية التي تحاول اسـتنفار 

الجهود لايجاد حل للوضع السوري. 
من جهته قال زعيم سوري معارض الاحد ان المعارضة 
السورية المسـلحة التي تقاتل من اجل الاطاحة بالرئيس 
السـوري بشـار الاسـد تحتـاج إلـى مناطق حظـر جوي 
بحمايـة اجنبية ومـلاذات امنة قـرب الحدود مـع الاردن 
وتركيا. وقال عبد الباسـط سـيدا رئيس المجلس الوطني 
السـوري المعـارض ان الولايـات المتحدة ادركـت ان عدم 

وجـود منطقـة حظـر جـوي للتصـدي للسـيادة الجوية 
لقوات الاسد عرقل تحركات المعارضة.

وزيـرة  اعـلان  مـن  يـوم  بعـد  يتحـدث  سـيدا  وكان 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتـون ان بلادها وتركيا 
ستدرسـان اجـراءات لمسـاعدة المعارضـة السـورية من 
بينها فرض منطقة حظر جوي على الرغم من انها اشارت 

إلى عدم الحاجة إلى قرار فوري بهذا الشأن.
الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  افـاد  ميدانيـا، 
بعـد الظهر عـن «اشـتباكات عنيفة بـين الكتائـب الثائرة 
القبـة  جـب  حـي  فـي  السـورية  النظاميـة  والقــــوات 
وبالقــــرب من دوار السبع بحرات في مدينة حلب»، في 
وقـت تتعرض احياء حلب الشـرقية للقصـف من القوات 

النظامية السورية. 
وشـملت الاشتباكات خلال النهار حي صلاح الدين في 
جنوب غرب المدينة.  وكان النظام السوري اعلن الخميس 
ان قواتـه تسـيطر على حـي صلاح الديـن، الا ان الجيش 
السوري الحر يؤكد استمرار المعارك في الحي واستعادته 

بعض «المواقع الاستراتيجية» التي كان خسرها. 
وكتبت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات 
الاحـد «بـات الطريـق الى حي السـكري الشـعبي، المعقل 

الثاني لمسـلحي حلب» الواقع في جنوب المدينة والقريب 
من صـلاح الدين «مفتوحا امام الجيش العربي السـوري 
الذي سـيطر على محـاور عديدة تمكنه مـن اقتحام الحي 
بعد ان بسط نفوذه في صلاح الدين المعقل الرئيس لهم».  
وقـال المرصـد ان «الاتصـالات مقطوعة بكل اشـكالها عن 

مدينة حلب ومناطق واسعة في ريفها منذ الفجر». 
فـي الوقـت نفسـه، تسـتمر العمليـات العسـكرية في 
مناطق اخرى من البلاد، لا سـيما في ريف دمشـق ودرعا 
(جنـوب) وحمص وحماة (وسـط). وقد قتـل فيها الاحد 
29 شـخصا، هم 15 مدنيا وتسعة عناصر من قوات النظام 

وخمسة مقاتلين معارضين. 
واتهم المجلس الوطني السـوري المعارض وناشـطون 
قوات النظام السوري «بإعدام عشرة شبان» مساء امس 

في حي الشماس في جنوب مدينة حمص بعد اقتحامه. 
واتهمـت القيادة المشـتركة للجيش السـوري الحر في 
الداخل ايران بالمشـاركة في عمليات النظام، منذرة بـ»رد 

قوي جدا في قلب النظامين الايراني والسوري». 
وسـبق الاقتحام قصف واطلاق نار كثيف اسـتمر اكثر 

من 24 ساعة، بحسب المرصد وناشطين. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

Twitter:@abdelbariatwan

وزير الدفاع المصري الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي خلال ادائه القسم امام الرئيس محمد مرسي
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رجـال  انهـى  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الانقـاذ الايرانيـون الاحد عمليـات ازالة 
الانقـاض في القرى التـي دمرها زلزالان 
اسـفرا عن سـقوط 250 قتيـلا على الاقل 

واكثر من الفي جريح.
وقال حسـن قدمي المسـؤول في خلية 
ان  الداخليـة  لـوزارة  التابعـة  الازمـة 
«عمليات الانقاذ انتهت (...) لم يعد هناك 

احد تحت الانقاض». 
واضاف ان «حوالى 110 قرى تضررت 

ونأمل الا ترتفع حصيلة الضحايا». 
قريـة   12 ان  آخـر  مسـؤول  واكـد 
بنيـت منازلهـا بالآجـر او الطـين دمـرت 
بالكامـل بالزلزالـين اللذيـن ضربـا هذه 
المنطقة الجبلية التي تبعد حوالى سـتين 
كيلومترا شمال غرب تبريز، بفارق عشر 

دقائق فقط بعد ظهر السبت. 
ومنـذ ذلـك الحـين، سـجلت اكثـر من 
ثمانين هزة ارتدادية اقل شدة في المنطقة 
نفسـها التي بلغ عـدد المنكوبـين فيها 16 

الف شخص. 
مركـز  رئيـس  سـائي  خليـل  وقـال 
ادارة الكـوارث الطبيعيـة فـي محافظـة 
اذربيجان الشرقية للتلفزيون الحكومي 
ان «حصيلـة الضحايا ارتفعـت الى 250 

قتيلا والفي جريح». 
المنطقـة  مجمـل  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
المتضـررة 128 الفا و500 شـخص تعيش 
غالبية كبيرة منهم في اكثر من 530 قرية، 

كما ذكر مسؤول محلي. 
جثـث  حـول  يبكـين  نسـاء  ووقـف 
عشرين من اقاربهن بينما يبحث الرجال 
في انقاض المنـازل للعثور على ناجين قد 
يكونـون عالقـين تحت الـركام فـي قرية 
باجـه باج فـي منطقة ورزغـان على بعد 

نحو ستين كيلومترا شمال غرب تبريز. 
 414 تضـم  التـي  القريـة  هـذه  وفـي 
نسمة، سجل حتى الآن 33 قتيلا معظمهم 
مـن النسـاء والاطفـال. ويجـري تجميع 

الجثث خارج المنازل. 
وقـال قنبر مهـدي زادة المـزارع البالغ 
من العمر 40 عاما «كنت اعمل على جراري 
في المزرعة عندما سقطت بفعل الزلزال». 
واضـاف «احمـد اللـه لان عائلتـي تعمل 

معي في الحقل ولم تصب باذى». 
الاخـرى  القـرى  سـكان  يكـن  ولـم 

محظوظين مثله. 
ففـي قريـة ميرزا علـي غانـدي، قالت 
فتاة في الثالثة عشـرة من العمر وتدعى 
زينـب انها «فقـدت شـقيقتها التـي يبلغ 
يبلـغ  الـذي  وشـقيقها  عامـا   16 عمرهـا 
ثمانـي سـنوات».  وقالت وكالـة الانباء 
نجـار  محمـد  الداخليـة  وزيـر  ان  مهـر 
توجه الى المنطقة صبـاح الاحد مع وزير 
الصحة ورئيس الهـلال الاحمر «بامر من 
الرئيـس» محمود احمدي نجـاد «لتقييم 

الوضع وتنظيم العمليات».  
وصرح نجـار «ليـس هنـاك تقديرات 

دقيقة لعدد الضحايا وحجم الاضرار». 
ووصلت فرق الانقـاذ والهلال الاحمر 
التـي قدمت من 14 محافظة في البلاد الى 
المكان منذ امس. وقد قامت بتوزيع خيام 
واغطية وملابـس ومـواد غذائية ومياه 

على المنكوبين. 
وضـرب زلـزال المنطقـة فـي السـاعة 
آخـر  زلـزال  تـلاه  تـغ)   12,23)  16,53
وتم  غ).  ت   12,34)  17,04 السـاعة  فـي 
تحديـد مركـز الزلزالـين على بعد سـتين 
كلـم مـن تبريز وعلـى عمق نحو عشـرة 

كيلومترات. 
الحقـول  فـي  الرجـال  معظـم  وكان 
عند وقـوع الهزتـين بينما كانت النسـاء 
والاطفـال في المنازل، ما يفسـر وجودهم 

داخل المساكن. 
وقـال بويـه حجيـان الناطـق باسـم 
الهـلال الاحمـر الايرانـي ان مدنـا عـدة 
ومهربـان  وورزغـان  اهـر  وخصوصـا 

وهريس وست قرى «اصيبت باضرار». 

وشـعر سـكان تبريـز ايضـا بالهزتين 
وهرعـوا الـى الشـوارع، لكن لم يسـقط 

قتلى في المدينة. 
للدراسـات  الاميركـي  المعهـد  واكـد 
الجيولوجيـة الـذي يراقـب الـزلازل في 

العالم حدوث الهزتين. 
وشـهدت ايـران العديـد مـن الـزلازل 
المدمرة. واسفر اكثرها عنفا خلال الاعوام 
الاخيـرة عـن مقتـل 31 الف شـخص في 
مدينة بم جنـوب البلاد في كانون الاول/

ديسمبر 2003.
مـن جانبه دعا بابا الفاتيكان بنديكت 
المجتمـع  الاحـد  امـس  عشـر  السـادس 
الدولـي إلـى مسـاعدة ضحايـا زلزالـي 
شمال غربي إيران.  وصلى البابا من مقر 
إقامته الصيفي في كاستل جاندولفو من 
أجل ضحايـا الفيضانات والعواصف في 

الصين والفلبين. 
الأحـد  صلـوات  خـلال  البابـا  وقـال 
«أعزائـي الإخـوة والأخـوات ، أفـكاري 
في هذا الوقت مع شـعب آسـيا ، وخاصة 
الفلبين وجمهورية الصين الشعبية حيث 
الأمطـار الجارفة ، وكذلك سـكان شـمال 

غرب إيران التي ضربها زلزال قوي». 
«أدعوكـم  الأعظـم  الحبـر  وأضـاف 
إلـى الانضمـام لي فـي الدعاء لمـن فقدوا 
حياتهم ولكل الشـعب الـذي أضرته مثل 

هذه الكوارث». 
وأعرب ملك البحرين حمد بن عيسـى 
تعازيـه  عـن  الاحـد،  امـس  خليفـة،  آل 
للرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
إيـران  ضـرب  الـذي  الزلـزال  بضحايـا 

مخلفاً مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وأفادت وكالة أنباء البحرين، أن الملك 
البحريني بعـث برقية تعزية ومواسـاة 
إلـى الرئيـس الإيرانـي، أعـرب فيها عن 
«خالـص تعازيـه وصادق مواسـاته في 
ضحايا الزلزال الذي ضرب شـمال غرب 

إيران».

بابا الفاتيكان يدعو إلى التضامن مع الضحايا... وملك البحرين يعزي احمدي نجاد

زلزالان يوديان بحياة 250 شخصا على الاقل في ايران وانتهاء عمليات البحث عن ناجين

صورة من الجو لاثار الزلزال الذي ضرب قرى ايرانية

■ الريـاض ـ د ب ا: أعلن الدفاع المدني السـعودي 
 ، المعتمريـن  تراقـب  الأمنيـة  السـلطات  أن  السـبت 
والبالغ عددهم حوالي مليوني معتمر، في مكة المكرمة 

(غرب) المملكة بحوالي 1700 كاميرا. 
وقـال الدفاع المدني السـعودي ، فـي بيان له امس 
الاحـد ، إن «قوات الدفـاع المدني المشـاركة في خطط 
مواجهـة الطوارئ بمكة المكرمة، خلال شـهر رمضان، 
تقـوم بمتابعـة حركة المعتمريـن عبـر «1700» كاميرا 
تنقـل صورا حية من جميع الأحياء، بجانب مجموعة 
مـن التقنيات المعلوماتية المتطورة، باسـتخدام نظام 
المعلومات الجغرافية لتلقي البلاغات ، وذلك لتتجنب 
الفـرق الطرق المزدحمة للوصول إلى مواقع البلاغات 

في أسرع وقت. 
وأوضـح مديـر شـعبة العمليـات بـإدارة الدفـاع 
المدنـي بالعاصمة المقدسـة العقيد سـالم المطرفي ، أن 
المبانـي والمنشـآت الهامة والحيويـة تم ربطها بنظام 
الاستشـعار اللاسـلكي عـن بعـد الـذي يعتمـد علـى 
تـرددات «يـو اتـش اف» والممنوحـة مـن قبـل هيئـة 

الاتصالات وتقنية المعلومات. 

وأضاف المطرفي، أن ما يزيد على 35 فندقا ومدرسة 
تم ربطها بعمليات الدفاع المدني، ما يمكن من استقبال 
الإشارات خلال «3» ثوان فقط من وقوع حادث حريق 

بأي من هذه المنشآت.
وأعلـن مصـدر أمنـي سـعودي رفيع المسـتوى أن 
قوات الدفاع المدني في مكة المكرمة تشـهد حاليا حالة 
من الاسـتنفار لمواجهة الطوارئ فـي ليلة 27 رمضان 
التي توافق الاربعاء المقبل والتي تأتي تزامنا مع عقد 

قمة التعاون الإسلامي. 
ووجه مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد 
اللـه التويجري توجيهات بالاسـتنفار الكامل لجميع 
قوات الدفاع المدني المشـاركة في تنفيذ الخطة العامة 
لتدابيـر مواجهـة الطـوارئ فـي مكـة المكرمـة خـلال 
شـهر رمضان ،اسـتعدادا لليلة السـابع والعشـرين 
مـن رمضان والتي تشـهد زيادة في أعـداد المعتمرين 

والزوار. 
وشـدد التويجـري فـي توجيهاتـه علـى ضرورة 
الانتشـار والتمركز على مدار السـاعة داخل المسـجد 
الحـرام للتعامـل مع أي أحـداث طارئة تمس سـلامة 

المعتمرين. 
وتضمنـت التوجيهـات الاسـتعداد التـام لإسـناد 
قوات الدفـاع المدني في مكـة والمدينة المنـورة ابتداء 
من ليلة الخامس والعشـرين مـن رمضان وحتى آخر 

أيام شهر رمضان. 
وقـال التويجـري إن الزحام الشـديد يمثل تحديا 
كبيـرا لرجـال الدفـاع المدني وكافـة الجهـات المعنية 
بخدمة المعتمرين لما قد ينتج عنه من حوادث سـير أو 

إصابات للمرضى وكبار السن. 
وأكـد الفريـق التويجـري علـى متابعـة عمليـات 
الدفاع المدني لحركة المعتمرين على مدار السـاعة من 
خلال عدد كبير من الكاميرات التليفزيونية التي تبث 

صورا حية لجميع أحياء العاصمة المقدسة 
وأكد التويجري أن خطة تدابير الدفاع المدني لشهر 
رمضان تعتمد بدرجة كبيرة على استخدام التقنيات 
الحديثة عبـر منظومة متكاملة مـن أنظمة الاتصالات 
والمعلومـات، مثـل نظـام المعلومـات الجغرافي «جي 
اي اس» ، ونظـام تحديـد موقع المتصـل ونظام تتبع 

المركبات «ايه في ال». 

استنفار أمني سعودي لمواجهة الطوارئ ليلة 27 رمضان
والرياض تراقب المعتمرين في مكة المكرمة بـ 1700 كاميرا 

الحكم على بحريني شيعي بالسجن سنتين 
بعد ادانته بـ«قذف» زوجة النبي السيدة عائشة

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلنـت النيابـة العامـة البحرينيـة الاحد ان المحكمـة الصغرى 
الجنائيـة الثالثـة فـي المنامة اصدرت الاحد حكما بالحبس لمدة سـنتين بحق شـخص 

شيعي ادين بقذف السيدة عائشة زوجة النبي محمد.
وقـال المحامي العام الأول بالنيابـة العامة البحرينية عبدالرحمن السـيد في بيان 
ان «النيابـة العامة اصدرت امرا للشـرطة بتكثيف البحث والتحـري فور تلقيها بلاغا 
عن قيام أحد الأشخاص من منحرفي الفكر وفاسدي العقيدة بالدخول الى أحد المواقع 
الالكترونية وتدوينه عبارات بلغت حدا من القذارة الخلقية والانحطاط يعف اللسان 

عن ذكرها، تتناول القذف في ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها». 
واضاف البيان ان «جهود البحث والتحري اسـفرت الى الوصول الى المتهم، وتبين 
أنه شـاب في ال19 من عمره، (...) فقبضت الشـرطة عليه وضبطت عددا من الاجهزة 

الالكترونية المستخدمة في الواقعة». ولم يذكر اسم الشاب. 
وتابـع البيـان ان «المتهم اعترف خـلال التحقيق تفصيليا بارتـكاب الواقعة ودأبه 
على سب صحابة رسول الله وزوجه الطاهرة، فوجهت اليه النيابة العامة تهمة اهانة 

رمز ديني» وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين. 
ويعتبـر المسـلمون السـنة السـيدة عائشـة أم المؤمنـين. واعتبـرت هيئـة الافتـاء 
السـعودية ان «سـب صحابة الرسـول محمد او التعرض لعرضه بقذف ازواجه جرم 

عظيم خصوصا السيدة عائشة». 
وسـبق ان انتقد المرشـد الايراني آية الله علي خامنئي التعرض للسيدة عائشة او 
رموز المسـلين السنة، وافتى بعدم جواز التعرض لرموز السنة. الا ان بعض الاصوات 
الشـيعية لا تزال تشهر بالسيدة عائشـة في خطبها او كتاباتها وتعتبر انها وقفت ضد 

الامام علي بعد وفاة الرسول. 

اصطدام ناقلة نفط بسفينة للبحرية بالخليج 
وعمان تعلن ان مضيق هرمز مفتوح 

■ عواصم ـ وكالات: قال الأسـطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين إن 
ناقلـة نفط اصطدمت بسـفينة تابعـة للبحرية الأمريكية قـرب مضيق هرمز امس 

الاحد لكن أحدا لم يصب بسوء.
وقال الاسطول في بيان على موقعه الالكتروني «التصادم بين المدمرة الأمريكية 
بورتـر (دي.دي.جـي78) وناقلة النفـط التي ترفع علـم بنما اوتواسـان وقع في 

الساعة الواحدة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي».
وأضـاف أن بورتـر مدمـرة تحمل صواريـخ موجهـة وأن ناقلة النفـط مملوكة 
ليابانيـين. ومضـى يقـول إن المدمرة واصلت العمـل بعد الاصطدام الـذي لم يكن 

مرتبطا بقتال.
وقال البيان «المدمرة بورتر ضمن انتشار مقرر داخل نطاق مسؤولية الاسطول 
الخامـس الامريكـي وتجـري عمليات تأمـين بحرية وتشـارك في جهـود التعاون 

الأمني».
وتصاعـد التوتر فـي الخليج هذا العام حين هددت ايـران بإغلاق مضيق هرمز 

اذا تصاعد خلافها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.
وقال مسـؤول بحرس السـواحل بعمان لرويترز طلب عدم نشـر اسمه التزاما 
بقواعد الحديث مع الصحفيين «السـفينتان بحالة جيدة ومضيق هرمز غير مغلق 

والأمور تسير بشكل طبيعي هناك».
وزاد التوتـر فـي الخليج هذا العـام حين هددت ايران بإغـلاق مضيق هرمز اذا 
تصاعـد خلافها مع الولايات المتحدة بشـأن برنامجها النووي. وتقول واشـنطن 

إنها تحتفظ بقوة بحرية في الخليج لضمان الأمن في المنطقة. 

■ الكويـت ـ رويتـرز: وصف ساسـة 
الحكومـة  جهـود  الكويتيـة  بالمعارضـة 
لتغييـر قانـون الانتخابـات قبـل موعـد 
إجرائهـا المتوقـع فـي وقـت لاحـق العام 
الحالـي بأنـه «انقـلاب» ووعـدوا امـس 
الاحد بالضغط من أجل إقامة ديمقراطية 

برلمانية كاملة في الكويت.
وفـي يونيـو حزيـران حلـت المحكمة 
الدستورية الكويتية البرلمان الذي هيمن 
وأعـادت  إسـلاميون  معارضـون  عليـه 
البرلمان السابق الذي كانت علاقاته طيبة 
الأسـبوع  الخـلاف  وتعمـق  بالحكومـة. 
الماضي حين قررت الحكومة إحالة النظام 

الانتخابي للمحكمة الدستورية.
وقـال ساسـة معارضـون فـي بيـان 
عقب اجتماع انتهى فـي وقت مبكر الاحد 
«إن كتلـة الاغلبيـة اذ تـرى أن ما يحدث 
فـي البلاد إنما هـو انقـلاب حقيقي تقوم 
النظـام  علـى  السياسـية  السـلطة  بـه 
الـى  منـه  تهـدف  انقـلاب  الدسـتوري. 
الاسـتيلاء علـى حقـوق الامة مـن خلال 

اللجوء الى المحكمة الدستورية».

وفشـل البرلمان الـذي أعادته المحكمة 
الأسـبوعين  فـي  مرتـين  الاجتمـاع  فـي 
المنصرمـين لإقرار تعيـين حكومة جديدة 
مما يزيد من احتمالات الدعوة الى إجراء 
انتخابـات جديـدة. ويقـول محللون إن 
هـذا يمكـن أن يكـون بعـد شـهر رمضان 

الذي ينتهي مطلع الأسبوع القادم.
واتهـم البيـان الحكومة بجـر القضاء 
الى نـزاع سياسـي حول حـدود الدوائر 
البرلمانيـة التـي سـاعدت المعارضـة فـي 
شـباط  انتخابـات  فـي  بأغلبيـة  الفـوز 

(فبراير).
وأضاف البيان الذي نشره موقع الآن 
الاخبـاري علـى الانترنـت أن «السـلطة 
السياسـية تسـعى من خلال استدراجها 
للمحكمـة الدسـتورية الـى خلـق حالـة 
مـن الفـراغ التشـريعي تتيـح لهـا تحت 
فـي  الانفـراد  زائفـة  مشـروعية  مظلـة 
القرار التشـريعي وصولا الى السـيطرة 
علـى إرادة الأمة والتحكم فـي نتائج اي 
انتخابـات برلمانية قادمة تكريسـا لنهج 

التفرد في السلطة».

برلمانـا  لديهـا  بـأن  الكويـت  وتفخـر 
منتخبا بالكامل يشـهد مناقشات حيوية 
فـي المنطقـة لكن أسـرة الصبـاح مازالت 

تحكم سيطرتها على شؤون الدولة.
الحكوميـة  المناصـب  أهـم  ويتولـى 
أعضاء بالأسرة الحاكمة ويحتفظ الأمير 
(83 عامـا) بحق حـل البرلمان بنـاء على 
رغبتـه. وحـث بيـان المعارضـة المجلس 
الدسـتورية  والمحكمـة  للقضـاء  الأعلـى 
على عدم نظـر القضية. وقـال «التصدي 
لمخططـات السـلطة إنمـا هـو مسـؤولية 

الشعب الكويتي قاطبة».
وقال ساسـة معارضـون إن الرد على 
خطـط الحكومـة يكـون من خلال حشـد 
المطالـب  وتجديـد  الشـعبية  المعارضـة 

بالإصلاح السياسي.
وأضافـوا فـي البيـان «كتلـة الأغلبية 
ترى أن الجهد الشعبي... يجب ان يتعدى 
صـد عـدوان السـلطة على تلـك الحقوق 
وذلـك بأن يسـعى الشـعب الكويتي الى 
تفعيـل الإمارة الدسـتورية وصـولا الى 

الحكومة البرلمانية المنتخبة». 

المعارضة الكويتية تهاجم
سعي الحكومة لتغيير قانون الانتخابات

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت الإمـارات 
امس الاحد عزمها تقديم مسـاعدات عاجلة 

للنازحين من مسلمي دولة ميانمار. 
وقالـت مؤسسـة خليفـة بـن زايـد آل 
نهيـان للأعمـال الإنسـانية بالإمـارات إن 
الشـيخ خليفة بـن زايـد آل نهيـان رئيس 
الإمـارات طلب «تقـديم مسـاعدات عاجلة 
للنازحين من مسلمي أقلية الروهنيجيا في 
ميانمـار بعد الأحـداث الداميـة التي جرت 
هناك وأسـفرت عن مقتل وإصابة وتشريد 

الآلاف منهم». 
وكانـت الإمـارات أعربـت السـبت عـن 
قلقهـا البالغ «إزاء أحـداث العنف الطائفي 
الدولـي  المجتمـع  مطالبـة  ميانمـار»  فـي 
بالتحـرك «لحـث حكومـة ميانمـار لاتخاذ 
الإجـراءات الكفيلة للحد مـن الأعمال التي 
تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان».  وبعث 
الشـيخ عبـد الله بـن زايد آل نهيـان وزير 
الخارجيـة الإماراتـي رسـالة خطيـة إلـى 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس 
دول  خارجيـة  وزراء  إلـى  إضافـة  الأمـن 
رابطة دول جنوب شـرقى آسيا «الأسيان» 
وكاثريـن اشـتون الممثلـة العليـا للاتحاد 

الأوروبـي وأكمـل إحسـان الديـن أوغلـي 
الأمـين العـام لمنظمـة التعـاون الإسـلامي 
ونبيل العربي الأمين العـام لجامعة الدول 
العربية وعبد اللطيف الزياني الأمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما 
خاطـب وزراء خارجيـة نيوزلنـدا وكنـدا 

واليابان والهند في هذا الشأن. 
وقال الوزيـر الإماراتي في رسـالته إن 
«دولة الإمارات تشـعر بالقلـق البالغ إزاء 
أحداث العنف الطائفي فـي ميانمار والتي 
أدت إلـى مقتل المئات من أقلية الروهنيجيا 
المسـلمة وتشـريد الآلاف مـا يمثـل فصـلا 
متجـددا للمعانـاة الكبيـرة التي تعيشـها 

هذه الأقلية».
العربيـة  المملكـة  أعلنـت  ذلـك  الـى 
السـعودية، السـبت، عن تقديم مسـاعدة 
بمبلغ 50 مليون دولار لمواطني الروهنيغيا 
الذيـن  ميانمار»بورمـا»  فـي  المسـلمين 

يتعرضون للقتل والاغتصاب.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
بـن  عبداللـه  الملـك  أن  (واس)  الرسـمية 
عبدالعزيز وجه بتقديم مسـاعدة بمبلغ 50 
مليون دولار لمواطني الروهنيغيا المسلمين 

يتعرضـون  الذيـن  ميانمار»بورمـا»  فـي 
للعديـد من انتهـاكات حقوق الإنسـان بما 
فيهـا التطهير العرقي والقتـل والاغتصاب 

والتشريد القسري.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
المعنيـة بحقوق الإنسـان، اعلنت أن قوات 
الأمـن فـي ميانمـار قتلـت أو اغتصبـت أو 
نظمـت حملـة اعتقـالات جماعية لمسـلمي 
الروهنيغيـا بعـد أعمال شـغب طائفية في 
شـمال شـرق البـلاد فـي يونيو/حزيـران 
تقـم  لـم  السـلطات  أن  مضيفـة  الماضـي، 
وقـوع  دون  للحيلولـة  تذكـر  بإجـراءات 
مـن  هنـاك  اندلعـت  التـي  الاضطرابـات 
سـابقًا  «بورمـا»  ميانمـار  وفـي  بدايتهـا. 
خليـط عرقي وديني متنوّع إلا أن مسـلمي 
الروهنيغيـا لا يجـري ضمّهـم للحكومـة، 
وهنـاك 800 ألـف شـخص علـى الأقـل من 
مسـلمي الروهنيغيـا في البـلاد ولكن غير 
معتـرف بهم كإحـدى المجموعـات العرقية 
بها. يذكر أن بنجلاديـش المجاورة رفضت 
قـوارب  وأعـادت  الروهنيغيـا  اسـتقبال 
مـن  الفـرار  حاولـوا  عندمـا  بهـم  محمّلـة 

الاضطرابات.

رئيس الإمارات يقرر إرسال مساعدات عاجلة للنازحين 
من مسلمي ميانمار والسعودية تقدم 50 مليون دولار

مصادر: رجل أعمال أمريكي أفرج عنه 
بكفالة يفر من الإمارات ويحتجز مجددا 

■ دبـي ـ أبوظبـي ـ رويترز: قالـت مصادر مطلعـة إن رجل الأعمـال الأمريكي زاك 
شـاهين الذي أفرج عنه بكفالة في الإمارات العربية المتحدة في الشـهر الماضي بعد أن 
أبدت واشـنطن قلقهـا ازاء صحته فر من البـلاد متوجها إلى اليمـن حيث احتجز مرة 

أخرى.
وأضرب المدير التنفيذي السابق لشركة ديار للتطوير العقاري في دبي - والمحتجز 
منـذ عام 2008 بسـبب اتهامـات بالاختـلاس - عن الطعام فـي مايو ايـار وأفرج عنه 

بكفالة 1.4 مليون دولار.
وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها بسبب حساسية القضية لرويترز إن شاهين 
تم تهريبـه من الإمارات ثم ألقـي القبض عليه في اليمن. لكن لـم يتضح وقت مغادرته 

للإمارات.
وقال مصدر أمني يمني طلب عدم نشر اسمه اليوم «ما زالت الأجهزة الأمنية تحتجز 
شـاهين... نتوقع أن يجـري ترحيل الرجل إلى الإمارات قبل نهاية الأسـبوع.» ورفض 
مكتـب النيابـة العامـة في دبـي التعقيب. ولم يتسـن علـى الفور الاتصـال لا بمحامي 
شـاهين المقيم فـي الولايات المتحدة ولا بمسـؤولين في السـفارة الأمريكيـة بأبوظبي 
للتعقيب. وربما يحرج فرار المدير التنفيذي السـابق السلطات الأمريكية التي مارست 
ضغطـا علـى الإمارات لحل قضية شـاهين خاصة بعـد أن أضرب عـن الطعام. وعقدت 

جلسات للنظر في قضيته في دبي لكن لم يصدر حكم.
وفي مايو ايار قال أربعة أجانب محبوسون في دبي إنهم بين مجموعة من السجناء 
الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على أحكام السجن المطولة التي حكم على أغلبهم 

بها لارتكاب جرائم مالية.
وتضاعفت الديون على الرجال - وأغلبهم من العاملين في مجال التطوير العقاري 
وغيرهـم من رجال الأعمال الذين عملوا في دبي خلال مرحلة الانتعاش الاقتصادي - 

عندما انفجرت فقاعة العقارات بالإمارات بعد أزمة الديون العالمية عام 2008

أفغانسـتان  مـن  كبـار  مسـؤولون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
وباكستان إن مسـؤولين أفغانا أجروا محادثات سرية مع شخصية 
بـارزة مـن طالبـان محتجز في باكسـتان فـي خطوة مـن الممكن أن 

تساعد على تنشيط محادثات السلام المتعثرة مع المسلحين.
وكثيـرا مـا اعتبر مسـؤولون أفغان باكسـتان شـريكا عازفا عن 
التعـاون فـي محـاولات لرعايـة محادثات مـع طالبان لكـن قرارها 
السـماح بالاتصـال بالمـلا عبـد الغنـي بـارادار ربمـا يكون مؤشـرا 

لاستعداد اسلام اباد القيام بدور أكثر إيجابية.
وقال رانجين سـبانتا مستشـار الأمن القومـي للرئيس الأفغاني 
حامد كرزاي والشخصية المحورية في مساعي صنع السلام إن وفدا 

أفغانيا التقى بالملا بارادار في باكستان قبل شهرين.
وبـارادار محتجز منذ أن اعتقل في مدينة كراتشـي الباكسـتانية 
عـام 2010 خـلال عمليـة مشـتركة بـين وكالـة المخابـرات المركزيـة 

الامريكية (سي.آي.إيه) والمخابرات الباكستانية.
وقال سـبانتا لرويترز في كابول «التقينـا بالملا بارادار... تحدث 

وفدنا معه لمعرفة رأيه عن محادثات السلام».
بالاتصـال  بالسـماح  علنـا  يطالبـون  أفغـان  مسـؤولون  وكان 
ببـارادار الذي كان اكبر قائد عسـكري في طالبـان إلى أن اعتقل في 

كراتشي لكن ما كشف عنه سبانتا يظهر إتمام اتصالات مبدئية.
وقال رحمن مالك وزير الداخلية الباكسـتاني أيضا إن باكسـتان 

سمحت لمسؤولين أفغان بالاتصال ببارادار.
وقـال مالـك لرويتـرز «أجـروا الاتصال علـى المسـتوى المطلوب 
والملائـم». وأضاف «نحن نتعاون بشـكل كامل مع أفغانسـتان وأيا 
كان الذي يطلبوه لعملية السـلام ولتحقيق السلام في أفغانستان. 

نحن نقدم كل أشكال المساعدة».
وينظر لباكستان على أنها عنصر حيوي في استقرار أفغانستان 
في الوقت الذي تعتزم فيه أغلب القوات الأجنبية القتالية الانسحاب 
من البلاد عام 2014 في ظل علاقاتها السياسية والاقتصادية الوثيقة 

ونظرا لأن مراكز المتشددين تقع على جانبي الحدود الجبلية.
وكان بـارادار الذراع اليمنى للملا محمـد عمر الذي جعله يحظى 

بنفوذ ومكانة كبيرة في أوساط طالبان.
ويأمـل مسـؤولون أفغـان أن يقوم بـارادار بدور رئيسـي في أي 
مفاوضات لإنهاء الصراع في أفغانسـتان وأن يكون وسيطا مع كبار 

زعماء القاعدة منهم الملا عمر.
وأقـر مسـؤولون أفغان وأمريكيـون علانية بعـدم تحقيق نجاح 
يذكر في مسـاعي اسـتئناف محادثات السـلام التـي علقتها طالبان 

بعد اتهام مسؤولين أمريكيين بعدم الوفاء بوعود بناء الثقة.
وأدت هـذه الانتكاسـة إلى إعـادة تركيـز الاهتمام علـى الجهود 
الوليـدة التـي تبذلها الحكومـة الأفغانية لفتح قنواتهـا الخاصة مع 
وسـطاء من المسـلحين رغم أن طالبان تعلن صراحة أنها لن تتحدث 

إلى ما تعتبرها حكومة عميلة وغير مشروعة.
وعلـى الرغـم مـن أن مسـؤولين أفغانا ربمـا يعلقـون الأمل على 
بارادار فليس مـن الواضح مدى النفوذ الذي ربما يكون محتفظا به 

لدى الحركة بعد أن أمضى سنوات رهن الاحتجاز.
واتفقت باكسـتان وأفغانستان في الشـهر الماضي على استئناف 
المحادثـات العاديـة حـول عمليـة السـلام الأفغانيـة ووعـد رئيس 
الـوزراء الباكسـتاني الجديـد بالمسـاعدة علـى ترتيـب اجتماعات 
بين ممثلين من أفغانسـتان وطالبان. ومعروف أن أفغانسـتان تريد 
الاتصـال بزعماء طالبان المنتمين إلى ما يطلق عليه مجلس شـورى 

كويتا المدينة الباكستانية التي يعتقد أنهم متمركزون بها.
وتعتقـد كابول أنهـم سـيكونون صانعي قرار فـي أي مفاوضات 

رئيسية تهدف إلى إنهاء الحرب التي تمر بعامها الحادي عشر.
وتنفـي باكسـتان دائما منحها الملاذ الآمن للمسـلحين وتقول إنه 

ليس هناك زعماء لطالبان في كويتا.

مـن جهة اخـرى قتل مسـؤول في ولايـة لغمان الأفغانيـة و3 من 
مرافقيـه بانفجـار قـوي هزّ امـس الاحد الولايـة الواقعة في شـرق 
موقعهـا  علـى  الأفغانيـة  «خامـا»  صحيفـة  وذكـرت  أفغانسـتان. 
الإلكتروني أن الانفجار هز محافظة أليشـنغ فـي لغمان، ونقلت عن 
السـلطات المحلية تأكيدها الحادث من دون الكشف عن أية تفاصيل 

بشأن العدد المحدد للقتلى.
وأشارت إلى أن مسؤول محافظة أليشنغ قتل بالانفجار، مع 3 من 

مرافقيه أثناء توجهه إلى المجمع الحكومي.
ولـم تعلـن أية جهة بعد مسـؤوليتها عـن الحادث واكـدت قوات 
الامن الافغانية وقوات حلف شـمال الاطلسي الاحد انها قبضت على 
خمسـة رجال قالت انهم متواطئون مع باكسـتان ويعدون لسلسـة 

هجمات انتحارية في كابول الاحد.
واعلنـت ايسـاف القـوة التابعـة لحلـف شـمال الاطلسـي فـي 
افغانسـتان ان المجموعة «كانت تضع اللمسات الاخيرة على هجوم 
على العاصمة» مؤكدة انها عثرت ليل السـبت الاحد على مخبأ كبير 

للمتفجرات واحزمة ناسفة واسلحة وذخيرة. 
ورجحـت وكالة الاسـتخبارات الافغانية ان تكـون «الاعتداءات 
الانتحاريـة المتطورة» تسـتهدف البرلمـان الافغاني ومنـزل النائب 

الثاني للرئيس محمد كريم خليلي. 
واكـدت الوكالـة ان لديها «ادلة تثبـت انهم كانوا علـى علاقة مع 

ارهابيين على الجانب الاخر من الحدود في باكستان». 
واضافت ان احد المهاجمين الخمسة باكستاني وان المجموعة كان 
بحوزتها وثائق وعملة باكسـتانية وارقام هاتف باكستانية وبزات 

من زي الجيش الافغاني. 
وتتحدث الاستخبارات الافغانية باستمرار عن تواطؤ باكستان 
وخصوصا اجهزة استخباراتها مع حركة طالبان وتعتبر انها مصدر 

كل الاضطرابات الامنية التي تطال افغانستان. 
وتحتـج كابول وواشـنطن على اسـلام اباد لا سـيما ان مناطقها 
القبلية في شمال غرب البلاد، الحدودية مع افغانستان تاوي قواعد 

طالبان الخلفية وخصوصا احدى اشد فروعها شبكة حقاني. 
وقد اعلن مسؤولون افغان في تموز/يوليو مقتل خمسة متمردين 
فـي تبادل اطلاق نـار بينما كانوا يعـدون لهجوم كبيـر على منطقة 

توجد فيها سفارات غربية في كابول. 
واسـفرت اخـر هجمـات انتحارية شـنها طالبان علـى العاصمة 
الافغانية في 15 نيسـان/ابريل وهي الاكثر كثافة منذ عشر سنوات، 

عن سقوط 51 قتيلا منهم 36 مهاجما. 

مقتل مسؤول محلي أفغاني و3 من مرافقيه بانفجار في شرق البلاد 

مسؤولون أفغان التقوا بشخصية بارزة في طالبان بباكستان والقوات الافغانية و«الناتو» يتصديان لهجوم جديد على كابول
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أعلنت حركة حماس مجـدداً يوم أمس عدم وجود 
أي علاقة لقطاع غزة الخاضع لسيطرتها في الاعتداء 
الـذي وقعـت قبـل أسـبوع وراح ضحيتـه 16 جنديا 
مصريا على الحدود، وقالت ان مصر لم تقدم أي اتهام 
منـذ الجريمة تفيـد بتورط الفلسـطينيين فيهـا، فيما 
نفت لجان المقاومة الشـعبية تقاريـر إعلامية مصرية 

اتهمتها بتنفيذ الهجوم انتقاماً لاغتيال أمينها العام.
وقال الدكتور صلاح البردويـل القيادي في حركة 
حمـاس في مؤتمـر صحافي بعد أن جـدد نفي حركته 
لأن يكون قطاع غزة متورطا في الهجوم على الجنود 
المصريـين أن صاحـب المصلحـة فـي هـذا الهجوم هو 
«العـدو الصهيونـي»، الـذي يسـعى لــ «زعزعة أمن 
مصر وإحراج القيادة المصريـة التي يعتبرها معادية 

لمشروعه العدواني».
وقـال أيضاً ان إسـرائيل تسـعى لـ «إيجاد شـرخ 
بـين حركة حمـاس ومصر بعد التحسـن الملحوظ في 

العلاقات».

فيـه  اتهـم  تفصيـلاً  قـدم  الـذي  البردويـل  ورأى 
ان  قـال  حيـث  الهجـوم،  وراء  بالوقـوف  إسـرائيل 
الاتهامـات نابعـة مـن «التحذيـرات الصهيونيـة من 
وقـوع هذه العمليـة قبل حدوثها بأسـبوع»، وقال ان 
قصف إسـرائيل لمرتكبي الهجوم وحـرق جثثهم كان 

بهدف «إخفاء معالمهم تماما».
وأشـار إلـى أن إسـرائيل قامت بضخ كـم كبير من 
الإشـاعات الكاذبـة التي تسـتهدف قطاع غـزة، التي 
قال انه «تلقفتها ألسـنة المغرضين من بعض الوسائل 

الإعلامية».
وشـدد البردويل على أن حركة حماس وحكومتها 
في غزة ومنذ اللحظة الأولى «التقطت أهداف الرسالة 

الإجرامية الصهيونية وتابعت تداعياتها».
وكشـف أن حمـاس مـن خـلال الاتصـال بالقيادة 
المصريـة أبـدت اسـتعدادا كاملا للتعاون المشـترك لـ 
«كشـف خيوط الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين 
مهما كانت هويتهم»، معلناً أن مصر لم تقدم للحكومة 
في غزة أي اتهام منـذ الجريمة إلى هذه اللحظة، ولم 
تقـدم أية معلومات عن تورط الفلسـطينيين في قطاع 
غـزة بهذه الجريمة ولم تطلب من الحكومة أو الحركة 

أية طلبات محددة في هذا الإطار.

وحـذر مـن الانجـرار وراء حملـة الإشـاعات التي 
تسـتهدف حمـاس وتعمـل علـى تسـميم العلاقة بين 

الحركة ومصر.
وتطـرق البردويـل إلـى موضـوع أنفـاق التهريب 
المقامة أسـفل الحدود مع مصر، وقـال ان هذه الأنفاق 
هي «وسيلة شعبية اضطرارية لإحداث ثقب في جدار 

الحصار الإجرامي على قطاع غزة».
وأشـار إلـى أن البديـل الحضاري عـن الأنفاق هو 
«فتـح معبر رفـح وبطريقـة ورسـمية أمـام البضائع 
والأفـراد»، معبراً عـن أمله في ذات الوقـت على أن لا 
تطيل السـلطات المصرية من عمليـة إغلاق معبر رفح 

البري.
وكانـت مصر أغلقت المعبر في وجه المسـافرين من 
قطاع غزة عقب العملية، ومنذ يومين فتحته فقط أمام 

المسافرين العائدين للقطاع.
الشـعب  أن  علـى  البردويـل  شـدد  ذلـك،  إلـى 
الفلسـطيني كلـه يقف ضد «مشـروع الوطـن البديل 
والتوسـع نحـو سـيناء»، معلناً كذلـك رفض حماس 
إلحـاق قطاع غزة بمصر باعتباره «جزءا لا يتجزأ من 
فلسـطين من بحرها إلى نهرها»، مؤكداَ على أن علاقة 
حمـاس مـع مصر تقـوم علـى «علاقـة أخـوة وجوار 

وليس علاقة احتواء».
إلـى ذلك، نفـت لجان المقاومـة الشـعبية أن يكون 
ذراعهـا العسـكرية يقـف وراء الهجوم علـى الجنود 
المصريـين، «انتقامـا» لاغتيـال أمينهـا العام السـابق 
زهيـر القيسـي. وقـال قيادي فـي التنظيـم أن عملية 
الثـأر لاغتيـال القيسـي الـذي اغتالته إسـرائيل قبل 
أشهر «لا يكون بقتل جنود مصريين وإنما بقتل جنود 
إسـرائيليين»، وأدان هـذا القيـادي فـي ذات الوقـت 

عملية قتل الجنود المصريين.
وجـاء نفـى المقاومـة الشـعبية فـي أعقـاب تقرير 
نشـرته صحيفة «اليوم السـابع» المصرية ذكرت فيه 
أن عمليـة قتل الجنود المصريين على الحدود تهدف لـ 

«لأخذ بثار القيادي زهير القيسي».
وبحسـب الصحيفة فقـد ذكرت أن لجـان المقاومة 
توعدت بتنفيذ سلسلة هجمات داخل مصر وإسرائيل 
عقـب اغتيـال أمينها العـام القيسـي، بعـد أن حملوا 
مصر مسـؤولية عدم احترام إسـرائيل لصفقة تبادل 

الأسرى الفلسطينيين.
لكـن المقاومة الشـعبية قالت في تفنيدهـا للتقرير 
الـذي كال لهـا الاتهامـات أن القيسـي لـم يكـن ضمن 

صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

المقاومة الشعبية نفت تقريراً اتهمها بتنفيذ الهجوم انتقاما لاغتيال أمينها العام

حماس تؤكد عدم اتهام القاهرة لأي غزي بالتورط 
في الهجوم على الجنود بسيناء وترفض إلحاق غزة بمصر

■ برلـين  - د ب أ: لاحظـت سـلطات الأمـن الألمانيـة منذ 
بضعـة أسـابيع موجة سـفر لمتطرفين إسـلاميين إلـى خارج 
ألمانيـا وذلـك وفقـا لما ذكرتـه مجلة «ديـر شـبيجل» الألمانية 

الصادرة غدا الاثنين. 
وأضافـت المجلـة أن مصـر أصبحـت بـدلا مـن منطقـة 
الأوليـة  الوجهـة  هـي  الأفغانيـة  الباكسـتانية  الحـدود 
لهؤلاء المتطرفين المسـتعد غالبيتهم للعنف وفقا لتصنيف 

السلطات الأمنية. 
وذكرت المجلة أن هؤلاء المتشددين تبعوا في توجههم إلى 
مصر الواعظ النمسـاوي المتشـدد محمد محمود زعيم شبكة 
«ملـة إبراهيم» السـلفية التي تأسسـت فـي حزيران/يونيو 

الماضي. 
وكان محمـود /27 عاما/ قد غـادر ألمانيا في الربيع الماضي 
مسـتبقا إجـراء طـرده ، وقـد أفـادت الرسـائل الالكترونية 
والاتصـالات الهاتفية التـي تتبعتها سـلطات الأمن لعناصر 
يشـعرون  أصبحـوا  السـلفيين  مـن  الكثيـر  بـأن  الشـبكة 
بالاضطهـاد بعد حظر شـبكتهم وبعـد حملات أمنية شـنتها 

قوات الأمن بين صفوفهم. 
وأضافـت المجلـة أن هـذه الرسـائل جـاء فيهـا أن أفـراد 
الشـبكة يريـدون الآن «إما أن يعيشـوا الإسـلام الحق على 

ضفاف النيل أو أن يجاهدوا ضد الكفار». 
وقالت «شـبيجل» استنادا إلى مصدر أمني رفيع المستوى 
إن نحـو 20 فردا مـن أنصار محمـود من بينهـم مغنى الراب 
السـابق دنيـس كوسـبيرت المعـروف باسـم «ديـزو دوج» 
والـذى يدعـو إلـى الجهاد ويشـيد بزعيـم القاعـدة الراحل 
أسامة بن لادن توجهوا إلى مصر وأشار المصدر إلى أن هناك 

30 إسلاميا آخر يجهزون حقائبهم. 
وتتخوف الجهات الأمنية في ألمانيا من أن تتمكن منظمات 
إرهابية مثل القاعدة من استغلال فراغ السلطة في مصر بعد 

الربيع العربي وبناء هياكل لها هناك. 
ووفقـا لترجيحـات سـلطات الأمـن الألمانيـة فـإن هؤلاء 
الجهاديـين إما أن يتوجهوا إلى مناطق أزمات تشـبه الوضع 
الأفغانـي مثـل الصومـال ومالـي أو أن ينضموا إلـى تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب. 

القاهرة – «القدس العربي»:

علي مدي 3  سـاعات متواصلة استمع وفد المجلس القومي 
لحقوق الانسـان الي شكوي كل من السـجين حسني مبارك 

والسجين جمال مبارك وذلك بسجن المزرعة .
والتقـي أعضـاء الوفـد الاربعـة وهـم حافـظ أبوسـعدة 
ويوسف القعيد وأسامة الغزالي حرب وناصر أمين مع جمال 
مبارك مقدم الشـكوي بداخـل غرفة مأمور السـجن وتضرر 
جمـال مـن عـدم جاهزيـة مستشـفي السـجن لعـلاج حالة 
والده خاصة الامراض المزمنة التي يعاني منها وتحتاج إلي 
متابعتها بالاجهزة الحديثة كما تضمنت شكوي جمال مبارك 
عـدم وجـود خطة اخلاء سـريعة في حالة حدوث انتكاسـة 

طبية لوالده.
وأكـد جمـال لأعضـاء الوفـد انـه تقـدم ببلاغـات لادارة 
السـجن تتعلـق بموضعـي الشـكوي. وتوجـه الوفـد الـي 
مستشـفي سـجن المزرعـة حيـث تفقـدوا عنابر المستشـفي 
والتقـوا مـع مبـارك وتحدثـوا معـه عـن شـكواه وتضـرره 
مـن عـدم جاهزية المستشـفي ورفـض تواجد فريقـه الطبي 
المعالج معه بصفة مسـتمرة والتقي الوفد مع عدد من النزلاء 
بمستشفي السـجن ومنهم احمد عبدالرحمن مستشار وزير 
الزراعة الاسـبق ووعـد الوفد برفـع تقرير عن الزيـارة الي 

المجلس القومي لحقوق الانسان.
 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

الدكتـور  المصـري  الرئيـس  أصـدر 
محمد مرسى عدداً من القرارات الهامة، 
عصـر اليـوم، فـى مقدمتهـا، إحالة كل 
من المشـير حسـين طنطـاوى والفريق 
سامى عنان للتقاعد، إضافة إلى تعيين 
اللواء عبد الفتاح السيسى، قائداً عاماً 
للقـوات المسـلحة، وتعيـين المستشـار 

محمود مكى نائباً للرئيس.
الإعـلان  إلغـاء  مرسـى  وقـرر 
أصـدره  الـذى  المكمـل،  الدسـتورى 
المجلس العسـكرى، بعد انتهاء الجولة 
الرئاسـية  الانتخابـات  مـن  الأولـى 

الماضية.
رئاسـة  باسـم  المتحـدث  وألقـى 
الجمهورية الدكتور ياسـر على، إعلاناً 
دستورياً جديداً من رئيس الجمهورية 

مفاده كالآتى:- 
الإعـلان  علـى  الاطـلاع  «بعـد 
الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 
وعلى الإعلان الدسـتورى الصادر فى 
30 مـارس 2011 والإطلاع على الإعلان 
الدسـتورى الصادر فـى 17 يونيو عام 
2012 قـرر الرئيـس محمـد مرسـى مـا 

يلى:-
الإعـلان  يلغـى  الأولـى..  المـادة 
يونيـو   17 فـى  الصـادر  الدسـتورى 

.2012
المادة الثانية، يسـتبدل بنص المادة 
الدسـتورى  الإعـلان  مـن   2 فقـرة   25
النـص   2011 مـارس   30 فـى  الصـادر 
الآتى ويباشـر فور توليه مهام منصبه 
كامـل الاختصاصـات المنصوص عليها 

بالمادة 56 من هذا الإعلان.
المـادة الثالثة.. إذا قـام مانع يحول 
التأسيسـية  دون اسـتكمال الجمعيـة 
لعملها، شـكل رئيس الجمهورية خلال 
15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة تمثل 
أطيـاف المجتمع المصرى بعد التشـاور 
مـع القـوى الوطنيـة لإعـداد مشـروع 
الدسـتور الجديـد خـلال 3 أشـهر مـن 
مشـروع  ويعـرض  تشـكيلها  تاريـخ 
الدسـتور على الشعب لاسـتفتائه فى 
شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء 
من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات 
التشـريعية خلال شـهرين مـن تاريخ 

إعلان موافقة الشـعب على الدستورى 
الجديد.

المادة الرابعة.. ينشـر هـذا الإعلان 
الرسـمية  الجريـدة  فـى  الدسـتورى 
ويعمل به اعتبـاراً من اليوم التالى من 
تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية 
يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً 

الموافق 12 أغسطس 2012.
وقـال الدكتور ياسـر على، المتحدث 
فـى  إنـه  الجمهوريـة،  رئاسـة  باسـم 
إطار اسـتكمال أهداف ثـورة الخامس 
وتطويـر  ينايـر  مـن  والعشـرين 
مؤسسـات الدولـة، قرر السـيد رئيس 

الجمهورية ما يلى:-
أولا: تعيين المستشار محمود محمود 

محمد مكى نائباً لرئيس الجمهورية.
ثانيـا: إحالة المشـير محمد حسـين 
طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة 
وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى إلـى 
التقاعـد اعتبـاراً مـن اليـوم، ومنحـه 

قلادة النيل تقديراً لما 
قدمـه مـن خدمـات جليلـة للوطـن، 
وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.

ثالثـا: إحالـة الفريق سـامى حافظ 
أحمـد عنان رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة إلى التقاعد اعتباراً من اليوم، 
ومنحه قلادة الجمهوريـة تقديراً لما له 

من الكفاءة 
والتفانى فـى خدمة الوطن، كما قرر 

السيد الرئيس تعيينه مستشاراً له.

رابعـا: قـرر السـيد الرئيـس إحالة 
الآتى أسماؤهم إلى التقاعد اعتباراً من 
اليوم الثانى عشـر من أغسطس وهم: 
الفريـق مهـاب محمـد حسـين ميمش، 
سـيف  محمـد  العزيـز  عبـد  والفريـق 
الديـن، والفريـق رضا محمـود حافظ 

عبد المجيد.
كما قـرر السـيد رئيـس الجمهورية 
ترقية اللـواء أركان حرب عبـد الفتاح 
سعيد حسـين خليل السيسى إلى رتبة 
الفريق أول اعتبـاراً من اليوم، كما قرر 
تعيينـه قائـداً عامـاً للقوات المسـلحة 
للدفـاع  ووزيـراً  اليـوم،  مـن  اعتبـاراً 

والإنتاج الحربى.
كما قرر السيد الرئيس ترقية اللواء 

أركان حرب صدقى صبحى سـيد أحمد 
إلـى رتبـة الفريق اعتبـاراً مـن اليوم، 
وتعيينه رئيسـاً لأركان حـرب القوات 

المسلحة اعتباراً من اليوم.
وقرر السيد رئيس الجمهورية أيضا 
تعيـين اللـواء محمـد سـعيد العصـار 
مسـاعداً لوزيـر الدفاع، والسـيد رضا 
محمود حافظ عبـد المجيد وزير الدولة 

للإنتاج الحربى.
كما قرر الرئيس تعيين السـيد مهاب 
محمـد حسـين ميمـش، رئيسـا منتدبا 
لمجلـس إدراة هيئـة قنـاة السـويس، 
والسيد عبد العزيز محمد سيف الدين 
رئيسـاً لمجلـس إدراة الهيئـة العربيـة 

للتصنيع.

جمال مبارك يطالب بنقل
والده من مستشفى السجن

النص الكامل لقرارات مرسي: اقالة طنطاوي وعنان وتعيينهما مستشارين
وتعيين عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع ومحمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية

تقرير: موجة سفر لمتطرفين
إسلاميين من المانيا إلى مصر 

■ نيويورك  - د ب أ: كشـفت تقارير إخبارية 
أمريكية أن الولايـات المتحدة ومصر تتفاوضان 
يصفـه  مـا  لمواجهـة  مسـاعدات  حزمـة  بشـأن 
مسـؤولو الإدارة الأمريكيـة بأنـه تفاقـم للفراغ 

الأمني في شبه جزيرة سيناء. 
علـى  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
موقعهـا الاليكتروني أن الرئيـس المصري محمد 
الشـهر  تحفظـوا  العسـكريين  والقـادة  مرسـي 
الماضـي عندمـا شـدد كل مـن وزيـرة الخارجية 
هيلاري كلينتون ووزير الدفـاع ليون بانيتا كل 
على حده على ضرورة التحرك بصورة أكثر قوة 

ضد المتطرفين الموجودين في سيناء. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إنه بعد 
الهجـوم الذي اسـتهدف نقطة قـرب الحدود بين 
مصر وإسرائيل الأسبوع الماضي وراح ضحيتها 
16 جنديـا مصريا فإن مصـر تغلبت على ما يبدو 
عما لديها من حساسيات حول سيادتها وعجلت 
إجـراء محادثـات حـول تفاصيـل المسـاعدةات 
الأمريكية الجديدة التي تتضمن معدات عسكرية 

وتدريبا شرطيا ومراقبة إلكترونية وجوية. 
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين 
والإسـرائيليين يرون الرد المصـري على الهجوم 

اختبارا مهما لرئاسة مرسي والتزام بلاده بالأمن 
بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. 

وذكـرت الصحيفـة أن البنتاجون يبحث عدة 
خيارات لتبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية مع 
قـوات الجيـش والشـرطة المصريـة في سـيناء 
. وقـال المسـؤولون إن هـذا يتضمـن اعتـراض 
والمحادثـات  أ  الجوالـة  الهواتـف  اتصـالات 
اللاسـلكية بـين المسـلحين المشـتبه فـي قيامهـم 
بالتخطيـط للهجمات والصـور التي تلتقط جوا 
سـواء بالطائـرات بـدون طيـار أو المأهولـة أو 

الأقمار الاصطناعية. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن المحادثات تتم عبر 
قنوات عسكرية واسـتخباراتية سبق للجانبين 
أن اسـتخدموها علـى مـدار عقـود ، وكذلـك مـع 

الحكومة الجديدة في مصر. 
تتلقـى  التـي  مصـر  إن  الصحيفـة  وقالـت 
مسـاعدات بقيمـة 5ر1 مليـار دولار فـي صـورة 
أسـلحة وغيرهـا من المسـاعدات العسـكرية من 
الولايـات المتحـدة كل عـام تعـارض بشـدة أي 
تدخل أمريكي مباشر فيما يتعلق بأمنها ، كما أنها 
تقلل ، على الأقل على الملأ ، من أهمية المسـاعدات 

التي تتلقاها. 

تقارير: مصر تغلبت على حساسيات السيادة
بعد هجوم سيناء وأجرت مباحثات للحصول

على مساعدات أمريكية جديدة 

■ العريـش  - رويتـرز: قـال مصـدر امنـي في 
شـبه جزيرة سـيناء المصرية ان مسـلحين فتحوا 
النار الاحد على قوات حفظ السلام في سيناء على 

الحدود مع اسرائيل.
وقـال المصـدر الامني»الهجـوم وقع فـي منطقة 
أم شـيحان في وسط سـيناء ولكن لم يؤد لاصابة 

أحد.»
ويأتـي هذا الحادث بعد اسـبوع مـن بدء عملية 
عسكرية ضد المتشددين في المنطقة والذين يشتبه 
بانهـم المسـؤولون عن هجـوم دام ضـد جنود من 
حرس الحـدود المصريين يوم الاحد الماضي اسـفر 

عن قتل 16 عسكريا.
وقال نفس المصدر الامني ان مسـلحين اشتبكوا 
في وقت سابق يوم السبت مع قوات الامن المصرية 
قـرب المكان الـذي وقع فيـه احدث هجـوم بعد ان 
اطلقـوا النـار علـى نقطـة تفتيـش للشـرطة. ولم 

يصب أحد.
لسلسـلة  الشـرطة  تفتيـش  نقـاط  وتعرضـت 
مـن الهجمـات المماثلـة من قبـل مسـلحين منذ يوم 

الاربعاء الماضي.
وارسـلت مصـر مئـات مـن الجنـود والمركبـات 
المدرعة الى شـمال سـيناء يوم الخميـس لمواجهة 
متشـددين يعملـون قرب الحـدود في هجـوم قال 
قـادة انه اسـفر عـن قتل مـا يصل الى 20 شـخصا 

وصفوهم بانهم ارهابيون.

واعتقل الجيش المصري ستة اشخاص قال انهم 
«ارهابيون» في سـيناء يوم الجمعـة وقال المصدر 

الامني انه تم الافراج عن ثلاثة منهم فيما بعد.
وقالـت مصـادر عسـكرية وأمنيـة فـي محافظة 
شـمال سـيناء إن خمسـة مسـلحين قتلوا وأصيب 
سادس اليوم الأحد في حملة أمنية بالمحافظة وإن 
القوات المشـتركة من الجيش والشـرطة التي تنفذ 

العمليات ألقت القبض على ثلاثة مسلحين.
وقـال مصدر عسـكري إن الحملة اسـتهدفت في 
السـاعات الأولى مـن الصباح منطقـة تقع جنوبي 
مدينة الشـيخ زويد وأسـفرت عن مقتل المسـلحين 

الخمسة كما إصيب سادس.
وأضـاف أن الجيـش والشـرطة مسـتمران فـي 
الحملـة علـى المسـلحين الذيـن قتلوا 16 مـن افراد 
الجيش فـي هجوم مباغت بمدينـة رفح الحدودية 

مع قطاع غزة يوم الأحد الماضي.
وقـال مصدر أمنـي إن قوات الجيش والشـرطة 
ألقـت القبـض علـى ثلاثـة مسـلحين فـي منطقـة 
الخروبـة شـرقي مدينـة العريـش عاصمة شـمال 

سيناء.
وبدأت مصر عملية عسـكرية ضد المتشددين في 

المنطقة بعد هجوم الأحد الماضي مباشرة.
وقالت المصـادر إن جثث القتلى الخمسـة نقلت 
إلى المستشـفى العسكري بالعريش الذي نقل إليه 

المصاب أيضا.

مصر: هجوم على قوات حفظ السلام
ومقتل خمسة مسلحين بسيناء 

جنود مصريون لدى اعتقالهم مسلحين في سيناء امس

الرئيس محمد مرسي يصافح المستشار محمد مكي بعد ادائه القسم نائبا لرئيس الجمهورية

جمال مبارك
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لندن - «القدس العربي»
يبدو ان سـاعة فـرض الحظر الجوي 
لم تحن بعد علـى الرغم من التلميح لها، 
لكن اللافت في الامر ان الولايات المتحدة 
بـدأت تبحث عن قيـادة شـبابية لقيادة 
الخارج فـي المعارضـة السـورية، حيث 
كان هـذا لافتـا فـي التأكيـد علـى اهمية 
لقاء وزيـرة الخارجية هيلاري كلينتون 
اثناء توقفها في تركيا ناشطين شبابا في 
الانترنت وفي مجال حقوق الانسان كي 
يكونوا جسـرا لبنـاء علاقات مـع قيادة 

الخارج.
فقـد التقـت ناشـطين علـى الانترنت 
وطلابـا حيث تأمل واشـنطن ان يكونوا 
قادرين علـى تقديم رؤية حول المعارضة 
فـي الداخـل، ذلـك انهـا المحـت الـى ان 
المعارضـة في الخـارج، خاصـة المجلس 
الوطني السـوري فشـلت حتـى الآن في 

الاتفاق على اجندة واضحة.
وزارة  فـي  مسـؤول  عـن  ونقـل 
الخارجيـة الامريكية قولـه ان الولايات 
المتحدة تبحث عن اتصالات مع ناشطين 
شـباب بالتحديـد وناشـطين حقوقيـين 
الانسـان  حقـوق  لانتهـاكات  يوثقـون 
والتي قد تؤدي الادلة التي جمعوها الى 
تقديم بشـار الاسد لمحكمة جرائم الحرب 
الدولية، وقال ان الولايات المتحدة ترغب 
في ان يوثق شـباب الخارج علاقتهم في 
الداخـل، حسـبما نقلت عنه «واشـنطن 
بوسـت»، والتقـت كلينتـون مع ناشـط 
في المركز السـوري للعدالة والمحاسـبة، 
وناشـطة علـى الانترنت تعمـل مع مركز 
جمعيات المجتمـع المدنـي والديمقراطية 
فـي سـورية، ولـم يكشـف عـن هويـة 
عمليـات  مـن  لهمـا  حمايـة  الناشـطين 
انتقامية من النظام حسـب مسـؤول في 
الخارجيـة. لكن اهمية التعـاون التركي 
ـ الامريكي الذي نتج عن زيارة كلينتون 
لانقـرة جاءت من الكشـف عمـا كان يتم 
فـي الخفـاء ليعلن عنه حيـث تم الاتفاق 
علـى تشـكيل فريـق ثنائـي، امريكـي - 
تركي للتحضير لامكانية سـقوط بشـار 
الاسد ولمساعدة المعارضة السورية على 
ادارة الازمـة، وتقـديم الاغاثـة للاجئين 
الفارين مـن الحرب، والتخطيط لاسـوأ 
هجـوم  ضمنهـا  ومـن  السـيناريوهات 
انشـاء  كيمـاوي. كمـا تم الاعـلان عـن 

مركز نشـاط رئيسي وتشـكيل مجموعة 
قـوة عمـل سياسـية وامنية وعسـكرية 
مكونـة مـن مسـؤولين مـن كلا البلديـن 
للبحـث فـي مصير سـورية بعد الاسـد. 
وكان حديـث احمـد داوود اوغلـو وزير 
الخارجيـة التركـي لافتـا للانتبـاه مـن 
ناحيـة اللهجة القوية حيـث دعا لاتخاذ 
عمـل قـوي، ولا يعـرف ان كانـت هـذه 
اللهجة اسـتمرارا للتصريحـات التركية 
القويـة حينا والصامتـة حينا ما، ام انها 
تعبير عن التغيـرات في الموقف التركي، 
فأنقـرة كانـت اول مـن وفـر للمعارضـة 
السـورية السياسـية والعسـكرية ملجأ 
امنـا، وتحولـت الحـدود التركيـة الـى 
نقطـة نقل السـلاح وتوزيع المسـاعدات 
علـى المقاتلـين في داخـل سـورية. وفي 
تقييم لزيـارة كلينتـون يقـول محللون 
ان التصريحـات مـن الجانبـين لا تعنـي 
الا استمرارا لتقديم المساعدة للمعارضة 
المسلحة كي تستمر ومن اجل التفكير في 
الخطوة القادمة. فتركيا وامريكا ومعهما 
اتخذتـا  سـورية  اصدقـاء  مجموعـة 
قـرارا من اجـل الحفـاظ علـى المعارضة 
وعـدم نهايتهـا، لان نهاية قـوة وضعف 
المعارضـة اصبحـت بمثابة المعيـار التي 
يقـاس عليـه مسـتقبل سـورية وخطط 

اللاعبين الخارجيين تجاهها.
ومع ذلك لم تتعد المسـاعدة الامريكية 
غيـر  اجهـزة  تقـديم  سـوى  للمعارضـة 
عسـكرية تتضمـن علـى اجهـزة اتصال 
مجـال  فـي  وتعـاون  ذكيـة  وهواتـف 
المعلومات الاستخباراتية، فيما استمرت 
كل من قطر والسعودية دعمها العسكري 
للمعارضة التي تطالب بالاسلحة الثقيلة، 
حيث يقـول الناشـطون السـوريون ان 
الدعم الامريكي والبريطاني ليس كافيا، 
فهم يريدون صواريخ مضادة للطائرات 
وذخائـر.. وعلى الرغم مـن الحديث عن 
منطقـة حظـر جـوي الا ان كلينتـون لم 
تتعـرض لها خاصـة ان مبعوثـة امريكا 
في الامم المتحدة سـوزان رايس تحدثت 
الـى محطـة «ام اس ان بـي سـي» قائلة 
ان منطقـة حظر جـوي معقـدة وتحتاج 
الى قـوات اضافية علـى الارض. ويظهر 
الموقـف الدولي من المعارضـة من معركة 
حلـب، حيـث يتلقـى المقاتلـون اسـلحة 
كافية لاستمرار المعركة مع انهم يطالبون 

بأسلحة ثقيلة.

ستالينغراد

ففـي تقريـر لـ»صندي تلغـراف» نقلت 
فيـه عـن احـد قـادة المقاتلـين قولـه انهـم 
«مستعدون لرؤية حلب مدمرة قبل التخلي 
عنها». ويقـول التقرير ان حلب قد تتحول 
الـى مصراتـة التي اسـتمرت فيهـا المعارك 
قبـل خـروج قـوات القذافـي منهـا. وينقل 
عن القائـد هذا قوله ان الاسـد دمر حمص 
وحمـاة ودرعـا امـام سـمع وبصـر العالم 
الـذي اكتفـى بالشـجب والتنديـد ولكـن 
الوضـع في حلـب مختلـف «لن نستسـلم 
حتى لو دمرت سورية كلها وقتل اخر رجل 
فيها». ويضيف التقرير ان حلب لم تتحول 
بعـد الـى سـتالينغراد او حتـى حمـص، 
ولكن بعـض اجزائها ارض خراب بسـبب 
القصـف الذي تعرضت له بداية الاسـبوع 
الماضـي. ويضيـف ان الجيـش السـوري 
متردد بارسـال قـوات برية حتى تسـيطر 
على الاجزاء التي يسـيطر عليها المقاتلون 
خشية انشـقاق الجنود. ولهذا يعتمد على 
القصـف المدفعـي والجـوي، ولان طائرات 
التـي  التكنولوجيـا  نفـس  تملـك  لا  الميـغ 
توفـرت للناتو حيـث يخطـىء الطيارون 
الاهـداف، فيوم الاثنـين دمـرت قنبلة بيتا 
بـدلا من مركـز للجيش الحر، حيـث تتكرر 
الاخطاء ففي يوم الخميس قتل 12 شخصا 
كانـوا امـام مخبـز. وعلـى الارض خسـر 
الجيـش الحـر 30 مقاتـلا قتلـوا برصاص 
قناصـة مدربـين، ونقلت عن كابتن منشـق 
عن الجيـش قولـه «انهم يسـتخدمون كل 
انواع الاسـلحة»، وهم «خبـراء ولا اعتقد 
فـي  ضابطـا  كنـت  فقـد  سـوريون،  انهـم 
الجيش ولم يكن لدينـا قناصة بهذه الدقة 

على تحديد الهدف».
ويقـول التقريـر ان القتـال تحـول الى 
حـرب مـدن، كل طـرف يدعي انـه منتصر 
الديـن  صـلاح  حـي  معركـة  ولكـن  فيـه، 
خسـرها المقاتلون وبانتظار الفوز بها مرة 
اخـرى تمثـل تراجعـا فـي موقـف الجيش 
الحـر. ويتحـدث التقرير عـن معركة حلب 
التـي بـدأت بقـرار ميدانـي اتخـذه كل من 
ابـو جمعـة والحـاج مرعـي وهمـا قائدان 
جاءا مـن الريف مع مقاتليهـم ولكن قيادة 
الجيش الحـر اعتبرته متعجـلا، ومع ذلك 
قرر المشـاركة بعد التفجير في مقر القيادة 
السـورية الشـهر الماضـي الـذي قتـل فـي 

اربعة من اركان النظام السوري.

الغـرب  اهتمـام  ان  التقريـر  ويضيـف 
بوجود القاعدة في صفوف المقاتلين وهو ما 
يمنعه لتقديم الدعم العسكري للمعارضة، 
لا يعتبـر قضية كبيرة بالنسـبة للمقاتلين، 
الجهاديـين  وجـود  ان  يعتقـدون  فهـم 
محدود ولكنهم يعترفـون بوجود عدد من 
الاسـلاميين بينهم ومن الاخـوان تحديدا. 
واعتـرف ابو جمعـة انه تلقى اسـلحة من 
تركيا وتشمل على 300 بندقية و700 قذيفة 
صاروخيـة و3 قنبلة يدوية. ويضيف انهم 
بحاجـة الى مسـاعدة من اوروبـا وامريكا 
وانهـم قادرون علـى السـيطرة على حلب 
لو كانـت لديهم الذخيـرة الكافية. وعندما 
سـئل عـن موقفـه مـن الاهالـي فـي حلـب 
الذيـن يقولـون انهـم يعارضـون النظـام 
ولكنهم غاضبون من الجيش الحر بسـبب 
تصرفاته، لكن القائد الذي كان بائع عسل 
قبـل الثـورة لم يخـف الحب المفقـود بينه 
وهو ابـن الريف والمدينة حيث يشـير الى 
ان اهالـي حلـب وقفوا متفرجـين وحمص 
تسـوى في التـراب «لمـاذا تدمر جـزءا من 
سـورية وتترك الاخر» واضاف «اذا دمرت 
جـزءا مـن سـورية فمـن العـدل ان تدمـر 

الجزء الباقي».

الطريق الوحيد للحل

 وكتب كينيث بولوك والباحث في معهد 
سـابان اليمينـي فـي صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» مقـالا تحت عنـوان «كيـف ومتى 
تنتهـي الحرب في سـورية»، قائلا ان المثل 
الصينـي يقـول ان «بدايـة الحكمـة هي ان 
الحقيقيـة»،  باسـمائها  الاشـياء  تسـمي 
والاسـم الحقيقـي لمـا يحـدث في سـورية 
هـو الحـرب الاهلية. دعـا فيه طـرف ثالث 
للتدخل وحل الازمة، اي التدخل الخارجي، 
لبنـان  اليـوم هـي  فكمـا يقـول فسـورية 
وافغانسـتان  والثمانينـات  السـبعينات 
التسـعينات  فـي  والبلقـان  والكونغـو 
والعـراق ما بـين 2005 ـ 2007 فالوضع في 
سـورية ليس تمردا، وليس ثورة وليست 
اليمـن وبالتأكيد ليسـت مصـر او تونس. 
واضاف انه من المهم تقبل هذه الحقيقة لان 
الحروب الاهلية خاصة العرقية ـ الطائفية 
منها مثلما كالتي في سـورية تطلق العنان 
لقـوى لا يسـهل السـيطرة عليهـا، مـع انه 
يجـب التعامل معها مباشـرة وعـدم تركها 
وتجاهلهـا ان كانت هناك فرصـة لانهائها. 

قيادي: لن نتخلى عن حلب حتى لو دمرت سورية كلها وقتل اخر رجل فيها

في سورية حرب اهلية لا ينفع فيها التفاوض والحل تدخل عسكري 
الادارة الامريكية مهتمة بالناشطين الشباب لاقامة علاقات مع قيادة الداخل وتنسيق مرحلة ما بعد الاسد

اب وام يبكيان ولدهما في حلب بعد مقتله برصاص قناصة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تستعد اسرائيل لاطلاق حملة دولية واسعة 
النطـاق تطالـب بالاعتـراف بمئـات الآلاف من 
يهود الـدول العربية الذين هاجروا لاسـرائيل 
منـذ قيامها عام 1948 كلاجئين يجب تعويضهم 

عن ممتلكاتهم التي تركوها في تلك الدول.
ويشـارك في الحملة التي تقف خلفها وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية مشـرعون أمريكيـون 
وقانونيـون يهـود، كما يشـارك فيهـا الرئيس 

الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
ووفقـاً لصحيفـة «معاريـف» التـي نشـرت 
الخبر فـإن المرحلة التالية من الحملة سـتكون 
محاولـة للشـروع فـي مفاوضـات مـع بعـض 
الـدول العربية للحصول علـى تعويضات على 
الأملاك التي أممتها السـلطات وتقدر بمليارات 
الدولارات، ويقود الحملة نائب وزير الخارجية 

داني أيالون.
ونقل عـن مصدر سياسـي اسـرائيلي قوله 
اللاجئـين  عـن  الوقـت  طـوال  نسـمع  «نحـن 
الفلسـطينيين وحـق العـودة، ولكـن ليس عن 
حـق اليهـود الذيـن طـردوا عمليـا مـن الدول 
العربية، وسـلبوا من حقوقهـم وأملاكهم، حان 
الوقت لعرض الصورة الكاملة ونيل الاعتراف 

التاريخي».
وذكرت «معاريف» أن الحدث الكبير لإطلاق 
الحملة في الساحة الدولية يعتزم عقده في 21 
ايلول (سـبتمبر) المقبل بمقـر الأمم المتحدة في 
نيويـورك، بالتوازي مع بدء مداولات الجمعية 

العمومية للأمم المتحدة.
الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  ودعـت 

للحـدث المزمـع إقامته بمقـر الأمم المتحدة على 
شـرف رجال قانون ذوي سمعة، وعلى رأسهم 
«آلن درشـوفتس»، «آرفين كوتلر» وزير العدل 
الكنـدي السـابق، كمـا مـن المتوقع أن يشـارك 
فـي الحملـة الرئيـس الأمريكـي الأسـبق بيـل 

كلينتون.
وفي السـياق ذاتـه فإنه من المقـرر أن تعقد 
الخارجية الإسرائيلية في 10 ايلول (سبتمبر) 
القـدس  فـي  المشـاركة  واسـع  مؤتمـرا  المقبـل 
لمناقشـة مشـكلة يهود الدول العربية بمشاركة 
ومنتـدى  العالمـي،  اليهـودي  الكونغـرس 
البرلمانيـين اليهـود العالمي، ومكتـب المواطنين 

القدامى.
وسيشـارك في مؤتمـر القـدس أيضا عضو 
الكونغرس الديمقراطي جيري ندلر، الذي بادر 
قبـل أربع سـنوات إلـى قانون فـي الكونغرس 
الأمريكـي يقضي برفع موضـوع حقوق اليهود 

العرب على جدول الأعمال الدولي. 
وتابعت الصحيفة «إن هناك 865 ألف يهودي 
كانوا يسكنون عشـية قيام إسرائيل في الدول 
العربية، مـن المغرب في الغـرب وحتى العراق 
فـي الشـرق، هاجـروا إلى إسـرائيل فـي فترة 
قيـام الدولة بسـبب الاضطهادات التـي عانوا 
منها، وانعقدت الجامعـة العربية في حينه في 
جلسـة سـرية وقررت دعوة كل الدول العربية 

الى إزعاج اليهود ودفعهم الى المغادرة».
وأضافـت «وصل نحو 600 ألـف يهودي الى 
إسـرائيل الكثيـرون منهـم بـلا شـيء بعـد أن 
سـلبت أملاكهم، نحو 260 ألـف يهودي وجدوا 
ملجأ لهم فـي أوروبا وفي الولايـات المتحدة»، 
مشـيرة إلـى أن «نائب وزيـر الخارجيـة داني 
أيالون قرر أنه حـان الوقت لرفع هذا الموضوع 

إلى الساحة الدولية».

اسرائيل تطلق حملة دولية للاعتراف 
بيهود الدول العربية الذين هاجروا 

لاسرائيل منذ قيامها عام 1948كلاجئين 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
رأى الباحـث المختص في الروسـية، تسـفي 
ماغين، في بحث جديد نشره معهد الأمن القومي 
الإسـرائيلي على موقعه الالكتروني أن الموقف 
الروسـي المؤيد بدون تحفظـات لنظام الرئيس 
السـوري، د.بشار الأسـد، لن يتغير وأن صناع 
القـرار في موسـكو لن يتراجعوا قيـد أنملة عن 

موقفهم المؤيد للنظام الحاكم في دمشق.
لافتًـا إلى أن الموقف الروسـي لـم يتغير منذ 
انـدلاع الأحداث في سـورية قبل أكثر من سـنة 
ونصـف السـنة، فروسـيا تواصـل تبنـي هـذا 
الموقف بثبـات، مع الصـين، دون أنْ تأخذ بعين 
الاعتبار أن علاقاتها مع الغرب تأثرت سلبا، كما 
أن موسكو لم تعر انتباهًا لخسائرها بسبب هذا 
الموقـف، ولم يتمكـن الضغط الغربـي الممارس 
عليهـا مـن دفعهـا إلـى تغييـر موقفهـا أوْ حتى 

تليينه، على حد قول الباحث الإسرائيلي.
وتساءل البحث هل روسـيا تدافع عن نظام 
صديـق لمنـع البديـل الإسـلامي، علـى جميـع 
تداعياته، من الوصول إلى السلطة، هو السبب 
الوحيـد، أمْ أن لروسـيا مصالح أخرى، ليسـت 
بالضـرورة مرتبطـة جميعهـا بنظـام الرئيس 

الأسد، تدفعها لاتخاذ هذا الموقف؟.
وبحسـبه، فإن سـورية، إلى جانـب إيران، 
بقيت الحصن الروسي الأخير في منطقة الشرق 
الأوسـط، وذلك بسـبب مـا يُطلق عليـه الربيع 
العربي، والذي من خلاله تبين للروسـيين أنهم 
يُبعدون عـن التأثير في المنطقة لصالح الغرب، 
الـذي يدعـم المنظومة السـنية الأخـذة بزيادة 
قوتهـا، وبالتالـي، فـإن سـقوط سـورية، ومن 
بعدهـا إيران، من شـأنه أنْ يخلـق أنظمة حكم 
في الوطن العربي معادية لروسـيا وفي المنطقة 

من شمال أفريقيا وحتى الصين.
ثانيًا، قال الباحث، إنه بدفاعها عن سورية، 
فإن موسـكو بذلك تؤكد مبدئها القاضي برفض 

أي تدخـل أجنبـي فـي سـورية ومنح الشـعب 
السـوري الحـق الكامـل للشـعب السـوري في 
تقريـر مصيـره، وبحسـب الباحث فـإن جميع 
المؤشـرات والدلائـل القائمـة اليـوم تؤكـد بأن 
التدخـل الخارجي ليـس واردا، ومرد هذا الأمر 
نباعٌ مـن الموقف الروسـي ومن إهمـال الغرب، 
وأيضا بسبب قوة النظام السوري من الناحية 
العسـكرية، الأمر الذي يُتيح لموسـكو أنْ تلعب 
دورا فعالاً جدا في الحلبة السورية لدعم الأسد 

ولتحضير بديل له كما يحلو لها.
مـن  الثالـث  لبنـد  فـي  الباحـث،  وأضـاف   
بحثـه، أن المشـكلة الروسـية الرئيسـية تكمن 
فـي منظومـة علاقاتهـا الخارجيـة، بالإضافـة 
إلى الشـرق الأوسـط، في مواجهـة الغرب، إن 
كان مـن الناحيـة العالمية وأيضا فـي ما يتعلق 
بحـدود روسـيا، حيث تعمل موسـكو هناك من 
أجـل صد التحديـات التي يضعهـا حلف الناتو 
وأمريكا أمامهـا، لافتًا إلى التطـورات الخطيرة 
في المناطق الحيوية لأمن روسيا القومي، حيث 

يُحـاول الغـرب وأمريـكا تحديـدًا التدخـل في 
القوقـاز وجورجيا وأذربيجان مـن أجل تقليل 
التأثير الروسـي، مشـددًا على أن تركيا شريكة 
في المخطـط الأمريكـي، وأنقـره بتصرفهـا هذا 

تتحدى إيران بشكل سافر، على حد قوله.
بالإضافـة إلى ذلك، قـال الباحـث، إن هناك 
تطـورات مقلقـة بالنسـبة لروسـيا فـي مركـز 
أسيا، حيث أعلنت أوزباكستان عن تخليها عن 
اتفاق الدفاع المشترك الذي قادته روسيا، وهي 
خطوة تُفهـم بأنها تريد الانضمـام إلى الغرب، 
في ما تُفكر دول أخرى بحذو حذوها، والروس 
يفهمـون جيـدًا أن هـذه التطـورات مردها قيام 
أمريـكا بشـكل سـري بتمرير هذا المخطـط، كما 
أن الخلاف بين أمريكا وروسـيا بالنسبة للدرع 
روسـيا  لرفـض  يتفاقـم  زال  مـا  الصاروخـي 

المشروع الأمريكي.
ولافـت الباحـث الإسـرائيلي إلـى أنـه مـن 
العوامـل التـي ذُكـرت أنفًـا، يبـدو أن الموقـف 
الروسـي من دعم الأسـد، وأيضا دعم البرنامج 

النووي الإيراني هدفه استعمال إيران وسورية 
كأوراق مسـاومة لتطويـر مصالحهـا وأهدافهـا 
فـي المفاوضـات مع الغـرب، وزاد قائـلاً إنه منذ 
عودة الرئيس الروسـي بوتن إلى سـدة الحكم 
يجري نقـاش حـاد للغايـة وملـيء بالنزاعات 
بين موسـكو وواشـنطن، إذ أنه عمليـا، يرفض 
الأمريكيـون المطالب الروسـية، وبمـوازاة ذلك 
يقومـون بتطوير خططهم الإسـتراتيجية، وفي 
أحسـن حال، قال الباحث، عرضـت أمريكا على 
روسيا مقابلاً غير مقبولاً من أجل التعاون معها 
فـي الشـرق الأوسـط، ولكـن في هـذا الموضوع 
لـم يصل الأمـر إلـى حـد القطيعـة النهائية بين 

القطبين.
فـي  الروسـية  المصالـح  أن  الدراسـة  ورأت 
سـورية لا تقتصـر علـى المحافظـة علـى نظـام 
الرئيس الأسـد فقـط، بل تتعدى ذلـك، من أجل 
المحافظة على مصالحها في هذه الدولة العربية، 
فإنهـا تُجـري محادثـات مـع جميـع الأطـراف 
الضالعة في الأزمة السورية، بما في ذلك الغرب، 

ومع القوى الإقليمية والمعارضة السورية، وكل 
هـذه الجهود الروسـية تنصب فـي كيفية تأمين 
مصالح موسكو في حال سقوط الرئيس الأسد، 
مشـددًا على أن روسـيا تعمل مـن أجل المحافظة 
علـى مصالحهـا حتـى بعـد الأسـد، ولكنهـا لن 
تتعاون في أي شكل من الأشكال في قضية تغيير 
النظام الحاكم، كما أن روسـيا، بحسب البحث، 
تستعد لمواجهة السيناريوهات الأكثر صعوبة، 
أيْ تقسـيم سـورية، مـع بقـاء الأسـد أوْ عدمه، 
وتدهور الدولة السـورية وعدم تمكن الأسد من 
سـيطرة نفوذه علـى كامل  الأراضي السـورية، 
وذلك لا يعني، أضاف الباحث، أن روسيا تُفضل 
حالـة الفوضى في بلاد الشـام أو تعمل من أجل 
تحقيقهـا، ولكن في حـال وقوعها، فإن روسـيا 
تطمـع فـي اسـتغلالها مـن أجـل المحافظـة على 
مصالحهـا، على حد قوله، وأشـار الباحث مغين 
إلى أنه في الأيـام الأخيرة تم تركيز وحدات من 
الأسـطول الروسـي قبالة السـواحل السورية، 
وذلك فـي محاولة من موسـكو لتوجيه رسـالة 

إلى الجميع بأنها لن تسمح بأي تدخل عسكري، 
وأيضًـا للاسـتعداد إلـى حالـة الفوضـى، لافتًا 
إلـى أنه فـي الفتـرة الأخيـرة قامـت العديد من  
قطـع الأسـطول الروسـي، بمـا فـي ذلـك توجد 

الغواصات النووية.
وخلص الباحث إلى القول إن الأمر لم يُحسم 
نهائيًـا فـي روسـيا وهنـاك خلافات بـين صناع 
القـرار والإعـلام فـي القضيـة، إذ يدعو القسـم 
الأكبـر إلى مواصلة النشـاط الروسـي، كما هو 
في سـورية، وهناك العديد الذيـن يُحذرون من 
أن مواصلـة دعم الأسـد قـد تكون لـه تداعيات 
وإسـقاطات خطيرة على المصالح الروسـية في 
الشرق الأوسط، كما أن إسرائيل التي تقف على 
الحياد حتـى الآن، عليها أنْ تأخذ بعين الاعتبار 
في حال قرارها بتوجيه ضربة لمخازن الأسلحة 
السـورية غيـر التقليديـة التواجـد العسـكري 
التأثيـر  وأيضًـا  الدولـة،  هـذه  فـي  الروسـي 
الروسي على مجريات الأمور في المستقبل، على 

حد تعبيره.

إذا قررت إسرائيل ضرب مخازن الأسلحة غير التقليدية في سورية عليها الأخذ بعين الاعتبار التواجد العسكري الروسي هناك

بحث إسرائيلي: روسيا لن تُغير موقفها الداعم لسورية ولإيران لأن فقدانهما سيؤدي لضربة قاصمة لمصالحها في الشرق الأوسط

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

يبدو أن رئيـس جبهة النضـال الوطني النائب 
وليد جنبلاط حسم خياره بالابتعاد عن حزب الله 
مع حرصه لغاية الآن على البقاء في الحكومة.وفي 
آخر تصريح له أمس ردّ جنبلاط بشكل ضمني على 
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فقال 
«لا يمكـن تحت شـعار الجيش والشـعب والمقاومة 
الاستمرار في هذه الشـراكة الغامضة على حساب 
معتبـراً  والاقتصـاد»،  والامـن  والجيـش  الدولـة 
«انـه اذا كان مـن إنجـاز اساسـي لهـذه الحكومـة 

هـو التزامها فـي تمويـل المحكمة الدوليـة الخاصة 
بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».

وعن قانـون الانتخاب، قال جنبـلاط في افطار 
رمضانـي فـي الشـوف «اذا انتصـر فريـق الثامن 
مـن آذار لا مـكان لدولة القانـون وحصريات الامن 
مـع الجيش وقوى الامـن ولا مكان لقضاء مسـتقل 
ورئيس مستقل وجيش مستقل». وثمّن عالياً «دور 
الرئيس ميشال سـليمان في تصديه مراراً وتكراراً 
لجهـات سياسـية أو أجهـزة امنيـة أصـرّت علـى 
تسليم ناشـطين ونشـطاء الى الاجهزة السورية ـ 

الى الاعدام».
لدولـة  إلا  مـكان  «لا  جنبـلاط  قـال  لبنانيـاً، 
واحـدة هـي وحدهـا تتخذ قـرار الحرب والسـلم، 
نعـم  لبنانيـاً،  لبنـان.  وفقـط  لبنـان  عـن  دفاعـاً 

لتحريـر مزارع شـبعا وتلال كفرشـوبا بعد تحديد 
وترسـيم الحدود لتلـك المناطق وغيرهـا، لا لمنطق 
التحريـر مـن أجـل التحرير خدمـة لغيـر لبنان أو 
مسـاومة على لبنـان. أما منطـق التـوازن، توازن 
الرعـب خـارج إطار الدولـة فلا أنصحُ بـه، لأنه قد 
يجـر البـلاد الى الويـلات والدمـار «. واضاف: «لا 
ينقـص الجيش اللبناني، أفـراداً وضباطاً ورتباء، 
لا ينقصهـم الكفـاءة والحرفية بإسـتيعاب سـلاح 
المقاومـة الموجود تدريجيـاً وفق خطـة تأخذ بعين 
الاعتبـار الخصوصيات الامنيـة للمقاومة. لا يمكن 
تحت شعار الجيش والشـعب والمقاومة الاستمرار 
فـي هـذه الشـراكة الغامضة علـى حسـاب الدولة 

والجيش والامن والاقتصاد والمصير».
وشدد على انه «اذا انتصر الفريق الاخر بعضه 

أو كلـه، أي الثامن من آذار بـكل مقوماته وحلفائه 
القدامـى والجـدد، ولسـت ادري من سـيفرّخ على 
الطريـق، لا أعتقد ان هناك مكان لوسـطية أو تعدد 
أو تنـوع، أو مـكان لقـرار مركزي للحرب والسـلم 
مـن  تبقـى  ومـا  الايرانـي  المحـور  خـارج  للبنـان 
السـوري، لا اعتقد ان هنـاك مكاناً لدولـة القانون 
وحصريـة الامن مـع الجيش وقوى الامـن، ومكاناً 
لقضاء مسـتقل ورئيس مسـتقل وجيش مسـتقل، 
مكانـاً لـدور لبنان غيـر منحاز وغير ملحـق يلتزم 
فقـط مواثيـق الجامعـة العربيـة والامم المتحـدة 
واتفـاق الهدنـة ونصـرة القضيـة الفلسـطينية».

وتابـع «إذا إنتصر الفريق الاخـر، بعضه او كله، لا 
مكان للأمل للفرح للاسـتفادة من طاقات الاغتراب 
الهائلـة، لا مـكان لشـيء مـن الطمأنينـة. سـنبقى 

فـي هـذه الحالـة مـن التشـنج والحـرب الدائمـة 
السياسـية فـي الداخـل، وعندمـا يقـررون ربمـا 
الحرب فـي الخـارج. أقول هـذا الـكلام لبعض من 
8 اذار وليـس للـكل. بالامس شـاهدنا مـا جرى مع 
احدهم، صواريـخ «بتطلع» وقنابـل تأتي، هذا هو 
الواقع، هذا هو واقعهم، لكن اقول لرفيقي الشـهيد 
جمـال صعـب بعـد 30 عامـاً: مـرّت جثـة الخصـم 
وانتهـت. واذا انتصر الحزب التقدمي الاشـتراكي 
مع مكونات 14 اذار ومستقلين يبقى أمل في التنوع 
والتعدديـة، فـي الحوار ورفـض الالغاء فـي دولة 
واحدة، ورئيس مسـتقل وجيش مسـتقل، وقضاء 
مستقل، في شـيء من الأمل والاطمئنان على الاقل 
فـي دولـة قوية بعـد الاسـتيعاب وحكومـة وحدة 

وطنية».

يواصل افتراقه عن حزب الله منتقداً حديث نصرالله عن توازن الرعب

جنبلاط يقول عن النظام السوري بعد 30 عاماً: مرّت جثة الخصم وانتهت

ويتسـاءل الكاتـب عن الكيفيـة التي يمكن 
فيها انهـاء الحرب، والجـواب كالعادة اما 
ان ينتصـر طـرف واحـد وعـادة بطريقـة 
وحشـية او ولادة طرف ثالث يتدخل بقوة 
كافيـة لوقف الحـرب. ويقصـد الكاتب هنا 
بالتدخل العسـكري حيث يقـول انه حتى 
تقرر الولايـات المتحدة مسـاعدة او قيادة 
التدخل في سـورية فاي حل اخر لن تكون 
له اثار، مشـيرا ان تاريخ الحروب الاهلية 

يظهر ما يمكن نجاحه وفشله.

انسوا الحل الدبلوماسي

فعلـى قائمة المبـادرات التي عـادة ما 
تفشـل هـو التفاوض مـن اجـل التوصل 
لتسوية، ولهذا السبب فشلت مهمة كوفي 
عنـان واسـتقالته تعنـي ان نضـع هـذا 
الحل جانبـا. ومثلها رغبة واشـنطن في 
ان تسـتخدم روسـيا تأثيرهـا على نظام 

الاسـد واقناعـه بالتخلـي عـن السـلطة 
علـى الطريقـة اليمنيـة. ويـرى الكاتـب 
ان بشـار الاسـد لـن يقبـل التخلـي عـن 
السـلطة فهو مثل معمـر القذافي وصدام 
حسـين ورادوفان كراديتش، لانه يعتقد 
ان اعـداءه سـيقتلونه مـع عائلته، وهو 
محق في هذا كما يقول الكاتب. وحتى لو 
تنحى عن السلطة وقرر الخروج للمنفى، 
فقراره هذا سيكون بلا معنى لان الحرب 
لا يقودهـا الاسـد بـل الطائفـة العلويـة 
والاقليـات الاخـرى. ومـن هنـا فانه في 
حالة اسـتقالة الاسد او رحيله عن البلاد 
فمـن الممكـن ان يحـل محلـه قائـد علوي 

لمواصلة المعركة. 

رئيس الطائفة

ترديـد  اسـتمرار  ان  بولـوك  ويقـول 
ان «ايام الاسـد صـارت معـدودة» ليس 

صحيحـا، ان لـم يكـن مهمـا ففـي اثنـاء 
الحـرب الاهليـة اللبنانيـة كان يجلـس 
وطوال الوقت في قصر بعبدا رجل يطلق 
علـى نفسـه الرئيـس، وكان لديه جيش 
اسمه القوات المسـلحة، وفي الحقيقة لم 
يكن سـوى اميـر حرب مارونـي وتحول 
جيشه معه الى ميليشـيا. وعليه فالاسد 
ربمـا ظـل رئيسـا ويجلـس فـي دمشـق 
المحاصرة والتي يدافع عنها جيش طائفة 
ورئيس ليـس الا زعيم طائفـة. ومن هنا 
يقـول بولـوك انه فـي حالـة رأت امريكا 
ان مـن مصلحتهـا انهاء الحـرب الاهلية 
فبامكانها التدخل ودعم طرف للانتصار. 
وهـذا هو ما يحـدث الان، فـاداراة باراك 
اوبامـا التـي تطالـب الاسـد التخلي عن 
السلطة تقدم دعما للمعارضة يشمل على 
توفير اجهزة غير قتالية، والمسـاعدة في 

التخطيط وان كان محدودا لعمليات.
ومـا لم تقدمه امريـكا للمعارضة حتى 

الان هـي المسـاعدة التـي تجعلهـا قادرة 
الآن  الوضـع  لان  المعركـة،  تسـيد  علـى 
في سـورية هو بـين جانب يملك اسـلحة 
كلمـا  فالحكومـة  عـدده،  يتزايـد  واخـر 
تتعرضـان  وحلـب  دمشـق  ان  شـعرت 
للتهديـد مـن المقاتلـين تقـوم باحباطـه، 
لكـن قـدرة الجيـش محـدودة بعـدد من 
اعـداد  تزايـد  مقابـل  الثقيلـة  الاسـلحة 
المقاتلـين تجعلهم قادرين على السـيطرة 
على مناطق شاسـعة من الاراضي التي لا 
تمثل اولوية للاسـد. ويشير الى امكانية 
يقاتـلان  جيشـين  بـين  الحـرب  تحـول 
باسـلحة خفيفة حالة تم فيه خنق الدعم 
العسـكري الروسـي والايرانـي للنظام. 
مشـيرا ان برنامـج تدريـب الكرواتيـين 
فـي  مهمـا  كان  البوسـنويين  والمسـلمين 
تحقيـق الانتصار وتعزيز الاسـتقرار في 
حرب التسـعينات من القـرن الماضي مع 

الصرب. 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية رسمية بأن ملف القدس 
ومـا تتعـرض لـه المدينة مـن تهويـد لطمـس معالمها 
الاسـلامية والعربيـة سـتكون مطروحـة على مؤتمر 
القمة الاسلامية الاسـتثنائي المقرر عقده غدا في مكة 

المكرمة.
واوضحـت المصـادر بـأن الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عباس حمـل للقمة الاسـلامية خطة شـاملة 
حول كيفية دعم القـدس ودعم صمود اهلها في وجه 

المخططات الاسرائيلية. 
يأمـل عبـاس بموافقـة ودعـم الـدول الاسـلامية 
الــ 57 للخطة الشـاملة التي اعدتها السـلطة مؤخرا 
لدعـم مدينـة القدس فضلا عن دعم السـلطة في كافة 

مجالاتها لا سيما الوضع الاقتصادي الصعب.
وكشف وزير الاوقاف الفلسطيني محمود الهباش 

ان الخطـة التي يحملها عباس للقمة الاسـلامية التي 
ستنعقد في مكة يوم غدا الثلاثاء وتستمر مدة يومين 
تتضمـن دعـم كل القطاعـات الاقتصـاد، الصناعـة، 

الزراعة والاسكان التي تعزز من صمود اهلها.
واضـاف وزير الاوقاف انه اطلع على الخطة التي 
اعـدت بشـكل دقيـق، وقـال «ان الخطـة تحتـاج الى 
مئات الملايـين من الـدولارات، وان تنفيذها لن يكون 

على مدار اشهر بل تحتاج الى سنوات».
واعرب عن امله بان توافق قمة الدول الاسـلامية 
علـى الخطـة لصالـح مدينة القـدس، مضيفـا»: على 
مسـتوى الشـعوب هناك مليار ونصـف مليار فلو كل 
شخص تبرع بدولار سيكون لدينا نفس عدد السكان 

ناهيك عن الحكومات». 
 ومـن المقـرر ان يكـون عبـاس وصل السـعودية 
مسـاء الاحد للمشـاركة في قمة التضامن الإسـلامية 
غـدا  المكرمـة  مكـة  فـي  عقدهـا  المقـرر  الاسـتثنائية 

الثلاثاء.
وأعلن عضـو اللجنـة المركزية لحركـة فتح محمد 
اشـتيه، للإذاعـة الفلسـطينية الرسـمية، أن عباس 

سـيطرح على القمة الإسـلامية خطة شـاملة لتطوير 
مدينة القدس المحتلة.

الـدول  مـن  سـيطلب  عبـاس  أن  اشـتية  وذكـر 
دعـم  لخطـة  الـلازم  التمويـل  توفيـر  الإسـلامية 
القـدس وسـكانها فـي مواجهـة الهجمـة التهويديـة 

والاستيطانية الإسرائيلية التي تتعرض لها المدينة.
وقـال إن عبـاس سـيطلب مـن الدول الإسـلامية 
ضـرورة تحمـل مسـؤولياتها تجـاه مدينـة القـدس 
ومقدسـاتها وأحيائها وان يكون لهم رد قوي وصوت 
والاسـتيطان  التهويـد  مـن  المدينـة  لإنقـاذ  واضـح 

الإسرائيلي المتواصل.
وأضـاف أنه سـيطلب كذلـك دعما إسـلاميا كاملا 
للخطـة الفلسـطينية بالتوجـه إلى الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحدة لطلـب الحصول على مكانـة دولة غير 

عضو.
وزارة  وكيـل  فرحـات  تيسـير  قـال  جهتـه  مـن 
الخارجية الفلسطينية إن ملف مدينة القدس سيكون 
أحـد أولويات اجتماع القمة الإسـلامية الاسـتثنائية 

في مكة المكرمة.

وتوقع فرحات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن 
يتضمـن البيـان الختامي للقمة المطالبـة بعدم توقيع 
أي اتفاقات مع إسـرائيل تخـص مدينة القدس كونها 
أراضـي محتلـة إضافـة إلـى حمايـة البعـد الروحي 
إسـرائيلية  محـاولات  أيـة  ورفـض  فيهـا  والدينـي 

لتقسيم المسجد الأقصى.
 ومـن جهتـه دعا النائـب جمال الخضـري رئيس 
اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار علـى غـزة قمة 
التضامـن الإسـلامي الـى ان تخـرج بموقـف موحـد 
علـى  والحفـاظ  الأقصـى  والمسـجد  القـدس  لإنقـاذ 

إسلامية وعروبة القدس.
وشـدد الخضري في تصريح صحافـي صدر عنه 
الأحـد علـى أهميـة وجـود خطـوط واضحـة لدعـم 
القـدس والأقصـى وتعزيـز صمـود المقدسـيين، إلـى 
جانـب تعزيـز صمود الشـعب الفلسـطيني في قطاع 
غزة والضفة الغربية والداخل المحتل نظراً لما يعانوه 

ويتحملوه من صعاب.
وأضـاف «نرجـو أن يكـون صمـود أهـل القدس، 
وحماية المقدسـات والمسجد الأقصى، في ظل الهجمة 

الاسـتيطانية الشرسـة التي يقوم بها الاحتلال على 
المقدسات الإسلامية ضمن أولويات القمة.

وقـال الخضـري «نحـن أحوج فـي هـذه الأوقات 
لهـذا المؤتمـر نظراً للحملـة التي تتعـرض لها القدس 

والمسجد الأقصى.
 ومن جهتها اوضحت وزارة الاعلام الفلسـطينية 
بـان هنـاك اسـتهدافا متواصـلا مـن قبـل سـلطات 
الاحتلال للقدس، مشيرة الى استهدف الاحتلال على 
مدار سنوات طويلة  الوجود العربي في القدس حيث 
هدمت سـلطات الاحتلال نحو 3300 مبنى يضم عددا 
كبيرا من الشقق السكنية للمواطنين خلال السنوات 
الماضية، وتهدد أعدادا اكبـر  بالهدم بذريعة القوانين 

والإجراءات الجائرة في مجال البناء. 
وحسب البيانات الرسمية للحكومة الإسرائيلية، 
فـان 78 بالمئـة مـن العـرب فـي القـدس تحـت خـط 
الفقر، فيما يتسـرب نحو 40 بالمئـة من طلبة المدارس 
قبـل إنهـاء المرحلـة الثانويـة، فيمـا تعمل إسـرائيل 
علـى تدميـر معالـم المـكان وطمـس هويتـه العربية 

والإسلامية. 

القدس على طاولة القمة الاسلامية الاستثنائية المقررة في مكة المكرمة
والرئيس الفلسطيني يقدم خطة لدعم المدينة وتعزيز صمود اهلها
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

ببـرود شـديد يتعامـل النظـام السـوري مـع 
ظاهرة الانشـقاقات التي تحصل بشكل دوري في 
سورية، ولا تشكل بالنسـبة له أزمة حقيقية تهدد 
وجـوده وإمسـاكه بالجغرافيـا، يقـول سياسـي 

دمشقي مطلع فضّل عدم ذكر اسمه.
ويسـتدل هذا السياسـي في حديثه لـ «القدس 
العربي» على أكبر حادثة شهدها الداخل السوري 
والتـي تمثلت باغتيـال الضبـاط الأربعـة الكبار، 
ويقول: سـقط أربعة ضباط مـن أهم أركان النظام 
في سورية، لكن النظام تابع نشاطه دون أن يتأثر 
في عمقه، فكيف هي الحال عندما ينشق سفير هنا 
وضابـط هنـاك بالتأكيـد المسـألة أقل تأثيـراً على 

النظام من اغتيال الضباط الأربعة.
ويُضيف هذا السياسـي: «ثمـة نقطة جوهرية 
تشـكل عامـلاً إيجابيـاً لصالـح النظـام فـي حالة 
الانشـقاقات، تتمثل في أن طبيعة النظام السوري 
وتركيبته الخاصة لم تسـمح يومـاً في ظهور قادة 
سياسـيين أو حتى عسـكريين نجوماً في الشـارع 
السـوري وبالتالي فإنهـم وعند انشـقاقهم يكون 
صـدى وتأثيـر انشـقاقهم هـذا لا يتعـدى حجـم 
التغطيـة الإعلاميـة المواكبـة لهـذا الانشـقاق وما 
يتبعه من «ثرثرات» في أوسـاط الشارع السوري 
نفسـه، النجم الوحيد هو الأسد وعدد محدود من 
القادة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة يشـاركونه 
اتخاذ القرارات الكبرى والاسـتراتيجية، ولا أحد 

آخر غيرهم نجم».
حالتـي  علـى  مثـالاً  السياسـي  هـذا  ويُعطـي 

انشقاق وحدة عسـكرية وأخرى سياسية مدنية، 
يقـول: رغـم مكانـة العميـد منـاف طـلاس كونـه 
ابـن الوزير الشـهير مصطفى طـلاس لكن حجمه 
الحقيقي كان بحكم قربه من عائلة الأسد وتحديداً 
مـن الرئيـس بشـار الأسـد، وبالتالـي فقَـدَ مناف 
تلك المكانـة التي لا يملك ما يجاريها على مسـتوى 
الشـارع بمجرد انشقاقه، مضيفاً: لو كان انشقاقه 
خطيراً على النظام لما تركه النظام يخرج سالماً من 
سورية، ويُقسم هذا السياسي أنه سمع من ضابط 
سوري رفيع أن حرس اللواء 105 الذي كان يقوده 
اسـمياً العميد مناف طلاس كانوا يوقفونه للتأكد 
منه قبل دخوله إلـى لوائه وأن ضابطاً آخر برتبة 
عميـد يدعـى (ع ، ز) كان هو القائـد الميداني للواء 

105 في حقيقة الأمر.
المثال الثاني هو انشقاق رئيس الوزراء رياض 
حجاب، يقول السياسـي الذي تحـدث لـ «القدس 
العربـي»: بعـد أن يـؤدي رئيـس الـوزراء يمينه 
الدسـتورية أمام الرئيس الأسـد يسـتقبله الأسد 
لـ «يـزوده بتوجيهانه»، ولكن المحافظ والسـفير 
والوزير يسـتقبلهم الأسـد ليزودهـم بتوجيهاته، 
الحجـم  حيـث  مـن  غيـره  كمـا  الـوزراء  رئيـس 
السياسـي ويختلف عـن غيره بصفتـه التنفيذية 
ليـس إلا، ويُضيـف: رئيس الوزراء لـم يكن حتى 
واحداً مـن أعضاء خلية الأزمة فيما وزير داخليته 

محمد الشعار هو عضو في تلك الخلية. 
يتابع السياسـي الدمشقي: قوة النظام السوري 
اللتـين  والأمنيـة   العسـكرية  بمنظومتيـه  وبأسـه 
تضمـان فريقـاً مـن القـادة العسـكريين والأمنيـين 
الشـديدي الـولاء للنظام، مضافاً لهـم فريق محدود 
العـدد مـن السياسـيين البارزيـن، وما عـدا ذلك من 
تأثيرهـم  حيـث  مـن  يختلفـون  لا  فهـم  المسـؤولين 

الشعبي والميداني عن أي مواطن عادي.

سياسي سوري: لا يوجد قادة نجوم 
يؤلم انشقاقهم نظام الرئيس الأسد 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: اتهـم 
المجلس الوطني السـوري المعارض وناشـطون 
معارضون الاحد قوات النظام السوري «بإعدام 
عشـرة شـبان» في حي الشـماس جنوب مدينة 
حمـص (وسـط) الـذي اقتحمتـه بعد سـاعات 

طويلة من القصف واطلاق النار والاشتباكات.
وقـال المجلـس الوطني فـي بيان صـدر فجر 
امـس «تم اعـدام عشـرة شـبان مـن ابنـاء حي 
الشـماس فـي مدينـة حمـص بعـد ان اقتحمته 

قوات الجيش والشبيحة». 
واتهمت القيادة المشـتركة للجيش السـوري 
الحـر فـي الداخل ايران بالمشـاركة فـي عمليات 
النظام، منذرة بـ»رد قوي جدا في قلب النظامين 

الايراني والسوري». 
وحـذرت القيـادة المشـتركة فـي بيـان صدر 
«نظـام  العشـرة  الشـبان  مقتـل  اعـلان  قبـل 
الاجرام (السـوري) من ارتكاب مجزرة في حي 

الشماس». 
واضـاف البيـان «ننذر المجرم بشـار الأسـد 
وعصاباتـه ومعهم النظـام الايراني وعصاباته 
رد  بـان  السـورية  الاراضـي  علـى  الموجـودة 
الجيش السـوري الحر في الداخل سيكون قويا 
جـدا وفي قلـب النظامـين الاجراميين السـوري 

والايراني». 
وتابـع «ليعلـم ملالـي طهران ان المجـزرة ان 
حصلت في حي الشـماس خصوصا وفي حمص 

عموما ستكلفهم ثمنا غاليا». 
وكان المجلـس الوطنـي ذكـر فـي بيانـه ان 
«قوات النظام جمعت 350 شابا في ساحة جامع 
بلال في الحي» وان «الجيش نادى من المسـاجد 

المحيطة لنزول كل الشباب الى الشوارع». 
وتخوف المجلس من «مجزرة مروعة». 

واكدت الهيئـة العامة للثورة اعتقال الاهالي 

و»اعدام عشـرة منهم ميدانيا»، مشـيرة الى ان 
قصفـا واطلاق نـار كثيفا سـبق اقتحـام الحي، 
والـى «حالـة من الرعـب والهلـع الشـديد» بين 

السكان. 
وافـادت لجان التنسـيق المحلية عـن «نزوح 
لاهالي حي الشماس بعد النداءات التي وجهتها 

قوات النظام ليلا لاخلاء الحي».
واغتال مسـلحون صحافيا في وكالة الانباء 
السـورية الرسـمية (سـانا) خلال وجـوده في 
منزله في ريف دمشـق، بحسـب مـا ذكر المرصد 

السوري لحقوق الانسان والوكالة السورية.
وقالـت سـانا ان «مجموعة ارهابية مسـلحة 
اغتالـت الصحافـي علـي عبـاس رئيـس دائرة 
الاخبار الداخلية في الوكالة العربية السـورية 
للانبـاء (سـانا) فـي مـكان اقامتـه فـي جديدة 

عرطوز في ريف دمشق» مساء السبت. 
ووصفـت الحادث بانـه «اعتـداء جديد على 

الاعلام الوطني وكوادره». 
واوضـح المرصـد ان «مسـلحين مجهولـين» 
اغتالـوا الصحافـي بـ»اطـلاق الرصـاص عليه 

في منزله». 
وكان تلفزيـون «الاخباريـة» السـورية افاد 
الجمعـة عـن فقدان الاتصـال بثلاثـة صحافيين 
فـي  للجيـش  مرافقتهـم  خـلال  لديـه  يعملـون 
عمليـة كان يقـوم بهـا فـي ريف دمشـق. وحمل 
«المجموعات الارهابية المسـلحة» المسؤولية عن 

سلامتهم. 
في السـادس من آب (اغسـطس)، استهدف 
مبنـى هيئة الاذاعـة والتلفزيون الرسـميين في 
دمشـق بانفجـار عبوة ناسـفة تسـببت بجرح 

اربعة اشخاص. 
كما تتعـرض احياء عدة فـي مدينة حلب في 
شمال سـورية لقصف مصدره القوات النظامية 

الاحد، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان 
الذي اشـار الـى اسـتمرار الاشـتباكات في حي 

صلاح الدين في جنوب غرب المدينة.
في الوقت نفسه، تستمر العمليات العسكرية 
والمواجهـات فـي عدد مـن المناطق السـورية، لا 

سيما في ريف دمشق ودرعا (جنوب). 
وقال المرصد فـي بيان صباح امس «تتعرض 
والصاخـور  البـاب  وطريـق  الشـعار  احيـاء 
ومساكن هنانو (شرق) وبستان القصر (غرب) 

لقصف من القوات النظامية السورية». 
واشـار الى قصف مماثل على مناطق في حي 
صلاح الدين «بالتزامن مع اشـتباكات في الحي 
بـين القـوات النظاميـة ومقاتلـين مـن الكتائـب 

الثائرة». 
واعلن النظـام الخميس السـيطرة على حي 
صلاح الدين، الا ان الجيش السوري الحر يؤكد 
اسـتمرار المعـارك في الحـي واسـتعادته بعض 

«المواقع الاستراتيجية» التي كان خسرها. 
وكتبـت صحيفـة «الوطن» السـورية المقربة 
مـن السـلطات الاحـد «بـات الطريـق الـى حي 
السكري الشـعبي، المعقل الثاني لمسلحي حلب» 
الواقـع فـي جنوب المدينـة والقريـب من صلاح 
الديـن «مفتوحـا امام الجيش العربي السـوري 
الـذي سـيطر علـى محـاور عديـدة تمكنـه مـن 
اقتحـام الحـي بعد ان بسـط نفـوذه في صلاح 

الدين المعقل الرئيس لهم». 
في ريف حلب تتعرض بلدة حريتان للقصف 

من القوات النظامية. 
وقتل ضابط برتبة عقيد في منطقة السـفيرة 
في محافظة حلب «اثر اسـتهدافه من مقاتلين من 

الكتائب الثائرة»، بحسب المرصد. 
في ريف دمشـق، افاد المرصد عن «اشتباكات 
عنيفة» بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين 

فـي مـزارع بلدة خان الشـيخ، في ظل اسـتمرار 
«القصـف علـى مدينة التل التي تحـاول القوات 
النظامية السـيطرة عليها» منذ ايـام. وقد قتلت 

امرأة في القصف. 
في محافظة درعا (جنوب)، تستمر منذ امس 
الاول «الاشـتباكات العنيفـة» فـي مدينة طفس 
بين مقاتلين معارضين والقـوات النظامية «التي 
تحاصر المدينة وتقصفها»، بحسب المرصد الذي 

اشار الى حالة نزوح بين الاهالي. 
وافـاد المرصـد عـن مقتل مـا لا يقل عن سـتة 
عناصر من القوات النظامية اثر استهداف قافلة 
للقـوات النظاميـة قـرب بلـدة خربـة غزالة في 

درعا صباحا. 
وقتل 148 شخصا في اعمال عنف في سورية 

السبت بينهم 85 مدنيا. 
الى ذلـك قال مصـدر من المعارضة السـورية 
الأحـد إن نائـب قائـد شـرطة محافظـة حمـص 
بوسـط سـورية انشـق وتوجه إلى الأردن مما 
يقوض من مساعي الرئيس بشار الأسد للابقاء 

على اركان الدولة.
وقـال المسـؤول من المجلـس الثـوري الأعلى 
لرويترز من العاصمـة الأردنية عمان إن العميد 
الأردن  إلـى  الحـدود  عبـر  الجبـاوي  إبراهيـم 
وسـيعلن انشقاقه في قناة العربية التلفزيونية 

الفضائية في وقت لاحق.
والجبـاوي مـن درعـا وهـي محافظـة ريفية 
ومهـد الانتفاضـة الشـعبية التـي اندلعـت ضد 
الأسـد قبـل 17 شـهرا قبـل امتدادهـا إلـى باقي 

أجزاء البلاد.
وانشـق رئيـس الـوزراء السـوري ريـاض 
حجـاب إلـى الأردن في الأسـبوع الماضـي وهو 
أكبر مسـؤول سـوري يتخلى عن الأسد منذ بدء 

الانتفاضة.

انشقاق نائب قائد شرطة محافظة حمص وتوجهه إلى الأردن

قوات النظام السوري «تعدم» عشرة شبان بعد اقتحام حي في حمص 
واغتيال صحافي وقصف واشتباكات في حلب وريف دمشق ودرعا

دمار شامل بحي الخالدية في حمص نتيجة القصف والمعارك في المنطقة

إصابة 25 شخصا 
في شجار جماعي 
في مخيم للاجئين 
السوريين في تركيا 

■ اسـطنبول ـ د ب أ: أصيب 25 شـخصا 
علـى الأقـل فـي شـجار جماعـي وقـع بـين 
مجموعتين من اللاجئين السـوريين في أحد 

المخيمات بتركيا. 
الأحـد  تركيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
أن قـوات الشـرطة والـدرك لـم تتمكـن من 
إحكام السـيطرة على الوضع إلا بعد تعزيز 
تواجدها في مدينة تلهاموت الواقعة بإقليم 

سانليورفا. 
اللاجئـين  أن  الوسـائل  هـذه  وأضافـت 
السـوريين اسـتخدموا العصـي والحجارة 
في المشـاجرة التي لم يعرف سببها بعد وتم 
نقل المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات.

سورية تعلن مقتل قيادي 
فيما يسمى بـ «جبهة 

النصرة للإسلام» 
■ دمشـق ـ د ب أ: أعلنـت السـلطات السـورية 
الأحـد مقتـل «عضو بـارز» في ما يعرف بــ «جبهة 

النصرة للإسلام» في دمشق. 
وحسـب روايـة السـلطات، التي نقلتهـا وكالة 
الأنبـاء السـورية الرسـمية «سـانا»، فانـه «بعـد 
الرصـد والمتابعـة والتعـاون المثمـر مـع الأهالـي 
تمكنـت الأجهزة الأمنية من قتـل العضو البارز في 
جبهـة النصـرة الإرهابـي وائـل محمـد المجدلاوي 

وذلك في عملية نوعية في دمشق السبت». 
وتبنت «جبهة النصرة للإسلام» أكثر من عملية 
تفجير شـهدتها سـورية منذ انـدلاع الاحتجاجات 
ضد السـلطات السورية في شهر آذار (مارس) من 
العام الماضي.  وتشكك قوى المعارضة في مصداقية 
هـذا التنظيـم وتعتبـره مـن «اختـراع السـلطات 
السـورية «للتغطيـة على أعمـال تقوم السـلطات 

وأجهزتها بها، حسب وصف المعارضة. 

الأردنـي  الملـك  إعتبـر  وكالات:  ـ  عمـان   ■
مـن  يحـدث  مـا  أن  الأحـد،  الثانـي،  عبداللـه 
تطورات على السـاحة السـورية مقلق للغاية، 
وشـدد علـى أهميـة إسـتمرار المجتمـع الدولي 
فـي العمل علـى إطلاق مفاوضات مباشـرة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، أن الملك 
عبدالله الثاني أكد خلال لقائه وزير الخارجية 
الكنديـة جـون بيـرد امـس، إن «ما يحـدث من 
تطورات متسارعة على الساحة السورية مقلق 

للغاية» .
وأكـد الملـك عبداللـه الثانـي علـى «ضرورة 

تكاتـف جهـود الجميـع لإيجـاد حـل سياسـي 
للأزمة يضع حداً للعنـف ويوقف إراقة الدماء، 

ويحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها».
ولفت إلى ما يتحمّله الأردن من أعباء كبيرة 
جرّاء إسـتمرار نزوح اللاجئين السـوريين إلى 
المملكـة، نتيجـة لتفاقـم الوضع وازديـاد حدة 

العنف في سورية.
مـن جهة أخـرى، شـدّد الملـك الأردنـي على 
«أهمية إسـتمرار المجتمع الدولي في العمل على 
إطـلاق مفاوضـات مباشـرة بين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين إسـتناداً إلـى حـل الدولتـين، 
وبما يـؤدي إلى إنهـاء الصراع وإقامـة الدولة 

الفلسـطينية المسـتقلة والقابلـة للحيـاة علـى 
خطوط عام 1967».

بـدوره، أكّد وزيـر الخارجيـة الكندية جون 
بيرد إلتزام بلاده بـ»تقديم المسـاعدات للأردن 
عـن  والناجمـة  المتزايـدة  الأعبـاء  لمواجهـة 

إستضافة اللاجئين السوريين».
وتقـول الحكومة الأردنيـة إن هناك أكثر من 
150 ألـف لاجئ سـوري على أراضيهـا، غير أن 
مؤسسـات إغاثية محليـة تقدر عـدد اللاجئين 
السـوريين المتواجديـن فـي المملكـة بنحو 250 
ألفاً.من جهته قال وزير الدولة الأردني لشؤون 
الإعـلام والإتصال سـميح المعايطـة، إن بلاده 

غيـر معنية بالشـأن السـوري الداخلـي، نافياً 
وجـود إشـتباكات بـين جيشـي البلديـن على 

الحدود المشتركة.
وأكـد المعايطة خـلال مؤتمـر صحافي عقده 
الأحد، أن «الأردن لا يتدخل في الشأن السوري 

الداخلي وغير معني فيه».
ونفى وجود إشتباكات بين الجيش السوري 
النظامـي والجيـش الأردنـي على الحـدود بين 
البلديـن، موضحـاً أن «مـا يسـمع مـن صـوت 
لإطلاق النار يحصل داخل الأراضي السورية». 
وأكـد المعايطـة أنه «لم يحصل سـوى إشـتباك 

واحد مؤخراً والذي قتل فيه طفل سوري».

وأشـار إلى أن هنـاك «قراراً سياسـياً أردنياً 
حازماً لحماية حدوده الشـمالية والحفاظ على 

أمن البلاد وسلامة أراضيها».
وتضاربـت الأنباء بشـأن الإشـتباكات بين 
علـى  السـورية  والقـوات  الأردنيـة  القـوات 
الحدود التـي تمتد على أكثر مـن 375 كيلومتراً 
بـين البلدين، فيما نفت الحكومـة الأردنية أكثر 

من مرة حدوث أية إشتباكات.
وتشهد المنطقة الحدودية للأردن مع سورية 
جانـب  مـن  وأمنـي  عسـكري  إسـتنفار  حالـة 
السـلطات الأردنية عقـب تدهـور الأوضاع في 

سورية.

وزير الإعلام يقول إن بلاده غير معنية بالشأن السوري الداخلي وينفي وجود إشتباكات بين جيشي البلدين

الملك الأردني يعتبر أن ما يحدث في سورية مقلق للغاية 

■ مخيم الزعتري (سورية) ـ ا ف ب: وصلت 
البعثـة الطبيـة الفرنسـية العاجلـة الاحد الى 
مخيم اللاجئين السـوريين فـي محافظة المفرق 
شمال المملكة على الحدود مع سورية، حيث اكد 
رئيس البعثة انه لايشـعر بالقلق بشـأن المهمة 
التي سـتبدأ بتقديم خدماتها الى ضحايا النزاع 

في سورية اعتبارا من مساء امس.
ووصلـت البعثـة الفرنسـية التـي تضـم 85 
خبيـرا وطبيبا وعسـكريا الى مخيـم الزعتري 
الـذي يضـم اكثر من خمسـة الاف لاجـىء عند 
تمام السـاعة السادسـة صباحـا (00،03 ت غ) 
حيث بدأ افـراد البعثة على الفور بنصب الخيم 
والمعدات في ارض تقدر مساحتها بخمسة الاف 
متر مربع في الجانب الايسـر عند مدخل المخيم 

بالقرب من البعثة الطبية المغربية. 
وقال رئيـس البعثـة الكولونيـل يانيك ريو 
لوكالـة فرانس برس «نحـن جميعا هنا مدنيين 
مسـاعدة  وهـو  الهـدف  لنفـس  وعسـكريين 
اللاجئـين السـوريين واغلبنا له خبـرة في هذا 
المجـال من خـلال عملنا فـي بلدان مثل سـاحل 

العاج ولبنان وافغانستان». 
واضـاف «لدينـا فريق طبي كفـوء ذو خبرة 
واسـعة، لهـذا انا لا اشـعر بـأي قلـق ازاء هذه 

المهمة». 
واوضـح ان «جزءا من البعثـة بدأ اتصالاته 
مع البعثـة الطبية المغربية والمنظمـات الدولية 
علـى  للوقـوف  الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات 

الاحتياجات». 

الفريـق الطبـي بمعالجـة  وتابـع «سـيقوم 
اولئك الذين اصيبوا قبل ايام في سورية وتمت 
معالجتهـم بسـرعة واولئـك الذيـن يصابـون 
خلال عبورهـم الحـدود ويتم جلبهـم الينا من 

قبل السلطات الاردنية». 
وكانـت طائرتان فرنسـيتان، من طـراز ايه 
310، وانتونوف احضرتا البعثة الفرنسـية من 
باريس لعمان وعلى دفعتين الاربعاء والسـبت 
وهي تحمل 87 طن من الادوية والمعدات الطبية 
على ان يصل مجموع المعدات والادوية 200 طن 

الاربعاء المقبل، بحسب ريو. 
مـن جانبه، اكد العميد باتريك تيرول رئيس 
الاطباء لوكالـة فرانس بـرس ان «مهمتنا التي 
حددتهـا حكومتنـا تتخلـص بتقديم المسـاعدة 
لضحايـا النـزاع ولدينـا فريـق متخصـص في 

معالجة الجروح التي خلفتها الحروب». 
واضاف «سنعمل على مدار الساعة وسنقوم 
بتقـديم العلاجـات للمرضى في المخيـم وتقديم 
التطعيمات تحسبا لاي وباء واجراء العمليات 

الجراحية». 
ويقـول الممرض مارسـيال فيـران الذي كان 
منهمكا بنصـب احدى الخيم مع عـدد من رفاقه 

«نحن هنا من اجل تقديم المساعدة للاجئين». 
واضـاف فيران الذي سـبق لـه وان عمل في 
افريقيا والبوسـنة وسـاحل العاج «لااعرف كم 
سـتدوم مهمتنا لكنني اشعر بالسعادة فالناس 
اسـتقبلونا جيدا وانا احب هذا البلد، وشمسه 

الساطعة». 

وسـتقوم البعثـة الفرنسـية بتشـغيل مركز 
صحـي ومركـز للطـوارىء في المخيم، بحسـب 
رئيـس الاطبـاء الجراحين الكولونيـل الطبيب 
جيـرار دوسـيه، الـذي يـرأس فريقـا جراحيا 

وصل مع الوفد الخميس. 
واوضـح دوسـيه الخميـس «نتوقـع مهمـة 
صعبة ومعقدة لان معالمها مجهولة. على الصعيد 
التقنـي لدينـا كفـاءات»، مؤكـدا ان «الصعوبة 
تتمثـل خصوصـا في المجهـول. سـيتعين علينا 

التكيف يوميا مع اوضاع جديدة». 
واوضح ان «هذه الوحدة الطبية هي خفيفة 
(الحركـة) وسـهلة الانتشـار وسـتكون قادرة 

على بدء العمل في «نهاية الاسبوع». 
وممرضـين  اطبـاء  المجموعـة  هـذه  وتضـم 
تضـم  جراحـة  ووحـدة  تمريـض  ومسـاعدي 
جراحين ومخدرين وممرضـين متخصصين في 
التخديـر وممرضي وحدة جراحـة وممرضات 
للعلاج العام ومسـاعدات ممرضـات وموظفين 

اداريين. 
كمـا تضـم متخصصا فـي الاشـعة وبيطريا 

وطبيبا متخصصا في الاوبئة. 
ويفترض ان يتمكن هذا الطاقم من القيام بما 
بين ست وعشـر عمليات جراحية يوميا حسب 

الاصابات. 
وتوقع شـمس بوريش احد اعضـاء الفريق 
ان ينهـي العمـل مـن نصـب نحو ثلاثـين خيمة 
مسـاء هـذا المسـاء وان يبـدأ عـلاج المرضـى، 
مشـيرا الـى ان العمليات الجراحيـة لن تجرى 

قبل الاربعاء المقبل. 
السـوريين  اللاجئـين  مـن  العديـد  وتجمـع 
البعثـة  وصـول  يتابعـون  وهـم  الفضوليـين 

الفرنسية الى المخيم بمعداتها. 
وقال خليل العكلة (68 عاما) وهو أب لعشرة 
اطفـال من درعا كان ينظر الى الفرنسـيين وهم 
ينزلـون معداتهـم «هـذا عمـل خيري انسـاني 
لايقدر بثمن لان هناك اعداد كبيرة من اللاجئين 
لعمليـات  والخضـوع  العـلاج  الـى  بحاجـة 

جراحية». 
واضـاف «لكني كنـت افضل ان يكـون هناك 
تدخـل عسـكري او تسـليح الثوار في سـورية 
علـى غـرار ما حصل فـي ليبيا من اجل اسـقاط 
النظام لاننا تعبنا من هذا الحال الذي طال اكثر 

من اللازم». 
من جهتها، قالت نوال وهي ام لخمسة اطفال 
من حمص رفضـت اعطاء اسـمها الكامل، وهي 
تحمـل طفلـة بينما مسـك طفلان اخـران ثوبها 
«هذا الامـر بقدر مـا افرحني فأنـه يقلقني وهو 
ان دل علـى شـيء فأنه يدل علـى ان محنتنا قد 
بدأت للتو وان هذا الحال سـيطول وان لاعودة 
قريبـة لمنازلنا واننا سـنقضي هذا العيد والذي 

سيليه هنا». 
واضافـت نـوال التـي لجـأت للمخيـم قبـل 
اسـبوعين «كنت آمل ان يجدوا حـلا لاوضاعنا 
لااعرف كيف سنقضي اوقاتنا هنا، فالمكان ممل 
وموحش ومغبر ونحن سـئمنا ونتمنى العودة 

الى بيوتنا في اقرب وقت». 

كمـا تجمـع عدد مـن الاطفـال الصغـار حول 
البعثة وهم يتابعون سير العمل بذهول شديد، 
وقـال معاذ عبد الكريم (11 عامـا) من درعا وقد 
جاء برفقته اثنين من اخوته الصغار وابن خاله 
معتقدا انه سيتم توزيع المساعدات «جئنا بحثا 
عـن احذية لي ولاخوتي وابـن خالي فأحذيتنا 

تقطعت اثناء رحلتنا الى هنا قبل اسبوعين». 
واضاف « بالامس تم توزيع احذية وملابس 
علـى الاطفـال الصغار لكـن مـا ان وصلنا حتى 
نفـذت الكمية»، مشـيرا الى انه يقيـم في خيمة 

بعيدة مع ابويه واخويه واخواته الاربعة. 
وتقـول المملكـة انها اسـتقبلت اكثـر من 150 
الف لاجىء سـوري منـذ انـدلاع الاحتجاجات 
المناوئة لنظام الرئيس بشـار الاسد، منهم نحو 
اربعين الفا تم تسـجيلهم رسميا لدى المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة. 
ويقطـن الكثير منهـم في مسـاكن موقتة في 
مدينة الرمثـا قرب الحدود مع سـورية، او عند 
اقارب او اصدقاء لهم في الاردن، بينما باشرت 
السـلطات نقل المئات الى مخيم الزعتري الذي 
افتتح اواخر الشـهر الماضي، ويتسع لنحو 120 

الف شخص. 
الشـريط  السـوريين  مئـات  يوميـا  ويعبـر 
رسـمي،  غيـر  بشـكل  الاردن  مـع  الحـدودي 
هربـا مـن القتال بين قـوات النظـام والمعارضة 
والـذي اسـفر عـن اكثـر مـن 21 الف قتيـل منذ 
اذار (مارس) 2011، بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 

بعثة طبية فرنسية عاجلة تستعد لتقديم خدماتها للاجئين السوريين في الاردن

■ برلين ـ لندن ـ د ب أ: حذر جيدو فيسترفيله 
وزيـر الخارجيـة الألمانـي مـن اسـتخدام القـوة 

العسكرية في حل الأزمة في سورية. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة «بيلـد آم زونتاج» 
الألمانية الصادرة الأحد طالب فيسترفيله بتمكين 
الرئيس السـوري بشار الأسد في حال الضرورة 
مـن السـفر إلى منفـى إذا كان هذا الحل سـيؤدي 

إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد. 
أمـام  الأسـد  مثـول  أن  فيسـترفيله  وأوضـح 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سيكون أفضل 
الحلول غير أنه أضاف أنه إذا كانت مغادرة الأسد 
للبلاد بشـكل طوعي سـتؤدي إلى الحيلولة دون 
المزيـد من إزهاق الأرواح فإن «الملاحقة القضائية 
للأسـد لا تمثل أولوية بالنسـبة لي ورغم أن ذلك 
يتناقـض مـع حـس العدالة عنـدي إلا أن الشـئ 
الأهم هو إنهاء القتل وتمكين سـورية من مستقبل 

مسالم ديمقراطي». 
مـن جانبهـا أكـدت وزارة الدفـاع البريطانية 
إرسال سفن حربية للمشاركة في تدريب عسكري 

في البحر المتوسط وقالت متحدثة باسم الوزارة 
لوكالـة الأنبـاء الألمانية إنـه قد جـرى التخطيط 
لهـذه الخطوة منـذ فترة طويلة لتتم في تشـرين 
الاول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين 

كجزء من تدريب مشترك مع حلفاء. 
وكانت وسـائل إعلام روسـية أفادت في وقت 
سـابق بأن بريطانيا وفرنسـا تخططان لإرسـال 
حامـلات طائـرات فـي الميـاه المقابلـة للسـاحل 

السوري. 
من جانبـه قـال الرئيس الفرنسـي فرانسـوا 
أولانـد إن بـلاده لا ترغـب فـي دعـم اللاجئـين 
على الحدود السـورية وحسـب بـل ترغب كذلك 
فـي مسـاعدة المقاتلـين الذيـن يحاربـون النظام 

السوري. 
كانـت فرنسـا أرسـلت مجموعـة أطبـاء إلـى 

منطقة الحدود الأردنية السورية. 
الدعـم  سـتقدم  بـلاده  أن  أولانـد  وأضـاف 
للمعارضـة السـورية مؤكـدا إصـرار بـلاده على 

حدوث عملية انتقال سياسي في سورية. 

فيسترفيله يحذر من استخدام القوة 
العسكرية في حل الأزمة السورية 

■ عتمـة (سـورية) ـ ا ف ب: من تركيا، 
يؤكـد هيثـم قضمانـي الـذي كان يراهـن 
على «جيـش التحرير» الـذي يتبعه لقلب 
الموازيـن فـي النـزاع السـوري، انـه يقود 
آلاف المقاتلـين لكـن فـور وصوله سـورية 
شـعر بخيبة امل كبيرة اذ لم يلب نداءه الا 

بعض الرجال المنهكين.
والرجـل الـذي يدعـو الـى السـلام مع 
عملـه  تـرك  الامريكيـة  وللقيـم  اسـرائيل 
الشـمالية  كارولاينـا  فـي  مالـي  كمحلـل 
بالولايـات المتحـدة ليأتي من اجـل العمل 
للنظـام  المعاديـة  القـوى  توحيـد  علـى 

السوري. 
وقال ببزته العسكرية التي لا تحمل اي 
علامة فـي مكتبه في رايهانلـي بتركيا قبل 
سـاعات من دخوله سورية ليعيش ما كان 
يتصـور انه يـوم تاريخي «انشـأنا جيش 
التحريـر السـوري العام الماضـي واتهمنا 

في البداية باننا نسعى لشق الصفوف». 
واضـاف فـي مكتبـه مزهـوا ان «عـدد 
الاخيـرة  الاشـهر  فـي  ارتفـع  انصارنـا 
ووحدنا مجموعات مختلفة وشـكلنا نحو 

400 كتيبة من خمسين الف مقاتل». 
واجتياز الحدود بمساعدة مهرب تركي 
امـر سـهل لكـن الامـور تتعقد بعـد دخول 

سورية. 
وبـدلا مـن ثلاثـة آلاف مقاتـل مجهزين 

بالاسـلحة قـال انهم في انتظـاره، لم يجد 
سـوى نحو مئـة بعضهـم مسـلح ببندقية 
كلاشينكوف قديمة او بمسدس، والغالبية 

بدون اي سلاح. 
وجلـس الرجل الذي يلقب بابي سـعيد 
تحـت خيمـة للاحتمـاء من اشـعة شـمس 
حارقة وطفق يشـرح فشـل ثـورة تحاول 
بلا جدوى، منـذ 17 شـهرا الاطاحة بنظام 
الرئيس بشار الاسـد. وقال «سالت الثوار 
+هل تريـدون تحرير السـوريين ام قتلهم 

جميعا؟». 
واضـاف ابـو سـعيد المولود فـي حلب 
(شـمال) حيث تحتدم المعارك بين الجيش 
السـوري ومعارضيه المسـلحين للسيطرة 
علـى هـذا الموقع التجـاري البالـغ الاهمية 
«لا توجـد اي منطقـة محـررة فـي حلـب 
والثوار محاصرون. كان عليهم ان يقاتلوا 
طـرق  وقطـع  الطرقـات  علـى  للسـيطرة 
الامدادات. انهم يساهمون في تدمير المدن 

لانهم لا يملكون اي خطة». 
وتابع «نحتـاج الى منطقة آمنة نتحرك 
منهـا لقتال النظـام، نحتاج الـى بنغازي» 
فـي اشـارة الـى معقل الثـوار شـرق ليبيا 
من حيـث انطلق الهجوم علـى نظام معمر 

القذافي في 2011. 
وكان ابو سـعيد سـجن عـدة مرات في 
عهـد الرئيس الراحل حافظ الاسـد قبل ان 

يهاجـر الـى الولايـات المتحـدة حيث عمل 
مهندسا خصوصا في نيويورك وواشنطن.  
وفـي 2005 كان هـذا الاب لسـبعة اطفـال، 
احـد المؤسسـين ال19 للمجلـس الوطنـي 
الوطنـي  المجلـس  غيـر  وهـو  السـوري 
السـوري الحالي الذي يضم اطيافا كثيرة 

من المعارضة السورية. 
وفـي العام نفسـه نظـم تظاهرتين ضد 
الرئيـس الاسـد وحـزب البعـث الحاكـم. 
ويتذكـر ان «عـددا قليلا مـن الناس حضر 

للمشاركة». 
وبعـد سـبع سـنوات لا يـزال انصـاره 
قليلي العدد. وهذه المرة لا يبدو ان السبب 
هـو الخوف مـن النظـام بـل الافـكار التي 

يروج لها هذا المعارض. 
فهـو يثيـر حفيظة قسـم من مسـتمعيه 
حين يدعو الى ان تكون سـورية في سـلام 
مع كافة جيرانها ويؤكد «ولست اخشى ان 

اقول مع اسرائيل». 
كما انه يؤكد انه «لا توجد الا اختلافات 
الاسـلامية  الشـريعة  بـين  صغيـرة» 

والدستور الامريكي. 
ووسـط تصاعد الجـدل داخـل الخيمة 
لا يخفـي بعض المقاتلـين خيبتهم من تلقي 
الدروس بدلا من الاسلحة لمحاربة النظام. 
وقرر آخـرون الرحيل. وقال احدهم «لا 

اعتقد ان مثل هذا الامر سينجح». 

خيبة معارض سوري غير معاد لاسرائيل قدم 
من الولايات المتحدة لقيادة «جيش التحرير»

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: دعـا الامين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مـون الى ضمان «وجـود مرن للامم 
المتحـدة» في سـورية بعـد انتهـاء مهمـة المراقبـين، مؤكدا 
ان مـن واجـب المنظمـة الدولية المسـاعدة في تسـوية ازمة 

الشعب السوري.
وقـال بـان فـي رسـالة مؤرخـة الجمعـة وموجهـة الـى 
الـدول الـ15 الاعضاء في مجلـس الامن الدولي ان «وجودا 
متواصـلا فـي سـورية يذهـب ابعـد مـن العمـل الانسـاني 
سيسـمح بالتـزام منهجـي وفعلـي (للعمـل) مـع الاطـراف 

السوريين داخل البلاد». 
واضاف ان «وجودا مرنا للامم المتحدة سـيؤمن وسائل 

غير منحازة لتقييم الوضع على الارض». 
واكـد ان «الامم المتحـدة لا تسـتطيع قطع دعمهـا» بينما 
الازمـة مسـتمرة «بـل علينـا التأقلم مـع الوضـع ومواصلة 

جهودنا»، على حد تعبيره. 
ويفترض ان تنتهي مهمة المراقبين في 19 آب (اغسطس) 
بعدمـا صـوت مجلـس الامـن الدولي الشـهر الماضـي على 

تمديدها «لمرة اخيرة» ثلاثين يوما. 
وكان المجلـس وافـق حينذاك على تمديـد مهمة المراقبين 
الدوليـين، مؤكـدا انـه لن ينظـر فـي اي تمديد جديـد لهذه 
البعثة «ما لم يسجل تقدم في خفض مستوى العنف ووقف 

استخدام الاسلحة الثقيلة». 
وكان المراقبون انتشـروا في سورية في نيسان (ابريل) 
ثم علقوا مهامهم منتصف حزيران (يونيو) بسـبب تصاعد 
وتيرة العنف. كما تم لاحقـا خفض عددهم من 300 الى 150 

مراقبا غير مسلحين. 
ويفترض ان يناقش مجلس الامن الدولي مسـتقبل هذه 

البعثـة الخميس، لكـن لا يلوح في الافـق اي توافق في هذا 
الشـأن. وتشـكك الولايات المتحدة في جدوى التمديد لمهمة 
المراقبين الذي تسـعى روسيا اليه معتبرة ان عليهم متابعة 

الوضع العسكري. 
وتوقع السـفير الفرنسـي لدى الامم المتحـدة جيرار ارو 
الذي تتراس بلاده مجلس الامن خلال شهر آب (اغسطس) 

مغادرة بعثة المراقبين سوريا في ختام فترة تفويضها. 
وقال «لا ارى سيناريو آخر الا في حال حصل تغيير على 

الارض يتيح ابقاء البعثة». 
واكد بان كي مون في رسـالته ان الظروف الملائمة لبقاء 

البعثة بما في ذلك وقف العنف «لم تنجز بعد». 
وفي الوقت نفسـه اكد بان انه سـيعمل مـن اجل الابقاء 
علـى «وجود فعـال ومرن لـلامم المتحـدة في سـورية» من 
اجـل السـعي الى وقـف القتـال «ودعـم السـوريين، عندما 
يكـون الامر ممكنا ومتفقـا عليه، في اتخـاذ الخطوات التي 

يحددونها باتجاه حل سياسي تفاوضي وشامل». 
وبعد استقالة كوفي انان من مهمته كموفد للامم المتحدة 
والجامعة العربية لسـورية مطلع الشـهر الجاري، يفترض 

ان تختار الهيئتان موفدا جديدا خلفا له. 
ورجح دبلوماسـيون تعيين وزيـر الخارجية الجزائري 

الاسبق الاخضر الابراهيمي خلفا لانان الاسبوع المقبل. 
ويعقـد وزراء الخارجيـة العـرب اجتماعـا الاحـد فـي 
العربيـة السـعودية لمناقشـة الوضـع في سـورية وتعيين 
خلـف لانان.  وقال دبلوماسـي يعمل في مقـر الامم المتحدة 
طالبا عدم كشـف هويته ان بعثة المراقبة يمكن ان تسـتبدل 
بـ»مكتـب اتصـال سياسـي تكـون مهمتـه بشـكل خـاص 

مساعدة الموفد الجديد». 

بان كي مون يدعو الى «وجود مرن 
للامم المتحدة» في سورية
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

لا يمكـن قراءة النشـاط العلنـي الذي يقـوم به في 
عمـان هذه الأيام وعلى نحـو مفاجىء الدكتور مروان 
المعشر وزير البلاط الأسبق إلا في سياق سعي الرجل 
الشـخصي ليس فقط لتوضيح وشرح موقعه وموقفه 
من من الليبراليين الذين يشـتمهم الشـارع حاليا فقط 
ولكن أيضا لإضاءة منطقة معتمة في الواقع السياسي 
المـأزوم على أمـل تحصيل إسـتدراكات أو تحولات في 

بوصلة صناعة القرار.
وظهـور المعشـر فـي صالونـات سياسـية متعددة 
الألوان على هامش سـهرات رمضانيـة خلال اليومين 
الماضيين في العاصمة عمان مع أخبار ومقالات تلاحق 
تعليقاتـه أظهر بأن الرجل هذه المرة لا يتحدث بصفته 
نائبـا لرئيس معهـد كارينجي الإسـتراتيجي المهم في 
الغـرب بل بصفته رمز الأجنـدة الوطنية التي وضعت 
على الرف في ظرف غامض قبل سنوات ورجل البلاط 

الخارج مؤخرا من دائرة الحكم.
المعشر تحدث في الشـأن الداخلي بصورة مفصلية 
فـي إطلالتـه المقصـودة سياسـيا فيمـا يبـدو مقترحا 
«مـلاذا» واضحـا على مؤسسـة النظـام لمواجهة حالة 
الإسـتعصاء السياسي كما سماها مشـخصا ما حصل 
خلال السـنوات العشر الماضية من أخطاء بأنه نتيجة 
لتأثير وبصمـات «طبقة إنتهازية» مؤثرة إسـتحكمت 

بدوائر القرار في العشرية السابقة.

وحتـى يمـرر الرجـل فكرته في السـياق قـال بعدم 
وجـود مـن يقف ضـد الملكيـة أو الملك فـي الأردن وهي 
حقيقة واقعية يسـتخدمها المعشر كسياسي براغماتي 
على أمل أن يسـتمع له أصحاب القرار بعدما أصر عدة 
مرات على الإبتعاد عن مفاصل الحكم والإدارة وإعتذر 
عن عدة مهام ومناصب يقال أن بينها تولي ملف إدارة 

الإنتخابات.
وفكرة المعشـر عن الطبقـة الإنتهازية التي يفترض 
أنهـا مسـؤولة عن أزمـة الإغتـراب اليوم بين الشـعب 
ومؤسسـات النظام تحدث بصيغـة قريبة منها رئيس 
مجلس الأعيـان طاهر المصري الـذي ينصح هو الأخر 
مؤسسـة القـرار علـى طريقة مـن «يودع» أو سـيودع 

قريبا مواقع السلطة أو ترويكا الحكم كما توصف.
المصري وفـي آخر تصريحاته العلنيـة ألمح لوجود 
طبقة خلطت الأوراق وإرتكبت الأخطاء وحاول تذكير 
الجميـع بأن العشـيرة مهمـة ومقـدرة ومحترمة لكنه 
حذر من تحويلها لوحدة سياسية، الأمر الذي يعتبره 
نشـطاء بارزون في الحراك والمعارضة عنوانا للربيع 
العربـي بنسـخته الأردنيـة علـى أسـاس أن الوحدة 
الإجتماعيـة التقليديـة الأردنية اليوم تخرج للشـارع 

للمطالبة بتعبيرها السياسي.
هـذا الوضـع وفقا للنشـط الحراكـي البـارز جمال 
طاهـات محصلـة لقناعـة أوسـاط مـن المواطنـين بأن 
تعبيرهم السياسـي لم تعـد تمثله الطبقة السياسـية 
التـي تتحكـم بالأمـور وبالتالـي تطور شـوق الناس 
لإظهـار تمثيلهم السياسـي. وفيما يطـرح طاهات هذا 
الـرأي من خنـدق المعارضـة والحراك الشـعبي يحذر 

رجـل حكـم محنـك بمواصفات المصـري بصـورة غير 
مباشـرة مـن نمو واضح في سـعي العشـيرة للتحول 
إلى مظهر سياسـي في وقت يتفق فيـه ليبرالي بحجم 
المعشـر فـي الجوهر مـع هـذا التحليـل وإن كان يعيد 
المشـكلة التي تسـببت أصلا بهذا التحول الإستثنائي 
في إتجاهات النـاس إلى ما يصفه بطبقـة الإنتهازيين 
التي يقول ضمنيا بانها فعليا سـبب الإستعصاء الذي 

يوتر العلاقة بين الحكم والشارع اليوم.
طبعا يمكن تلمس الإتفاق الضمني على «تشخيص» 
حالة الإنغلاق الوطني بـين كل الأطراف رغم إختلاف 
مواقعهـا لكـن حراك الشـارع يضغط بقوة فـي الواقع 
على أعصاب مؤسسـة القرار حتى تحصل إسـتدارات 
أو إستدراكات سـريعة تحافظ للأردنيين على إيمانهم 
العلاقـة  لقواعـد  ووفقـا  الملكـي  بنظامهـم  المحـوري 
التاريخية المألوفة والمستقرة في الوجدان العام وسط 
حالـة هلع لا يمكن إخفائها من تداعيات الربيع العربي 

تطال الجميع كما يلاحظ الناشط محمد الحديد.
أمـا المرونـة التـي تظهرهـا مؤسسـة القـرار فهـي 
لا ترتقـي بعـد لمسـتوى قـراءة الواقـع خصوصـا مع 
تواصـل بروز تأثيـرات وبصمات «إنقسـامات حادة» 
فـي الرأي والتصـرف حتى داخـل فريق الحكـم الذي 
يتولـى التنفيـذ وهـو فريق يغلـف الأزمـة بأخرى ولا 
يضع حلولا منطقية للمشـكلات عندما يتصرف بشكل 
خاطـيء أو سـيىء أو يصر على التصـرف من منطلق 

شخصاني.
وهي تصرفات لم يعد سـرا أن شـخصيات أساسية 
تحـاول إعـادة تدويرهـا وإنتاجهـا لمصلحـة النظـام 

والإسـتقرار العـام، الأمـر الـذي يفسـر نصائح شـبه 
وعبـارات  المصـري  وزن  مـن  لشـخصية  وداعيـة 

«تقاربية» صدرت عن المعشر.
 كمـا يفسـر حـراكات حيويـة تقوم بها شـخصيات 
مسيسـة يعتد بهـا من طـراز محمد داووديـة وفيصل 
الفايز وأيمن المجالي ومازن القاضي ومرزوق الدعجة 
على أمل تحقيق إختراق ما مهم وإستثنائي مع جماعة 

الأخوان المسـلمين والذهاب للقصر الملكي بمبادرة من 
أي نوع تسـمح بنزول كل من صعدوا على الشجرة ولا 

يستطيعون الهبوط.
وما يمكن إستخلاصه من تعقيدات الموقف الداخلي 
اليـوم وهـذه الحـراكات هـو أن الرابـط المرجـح بـين 
رمـوز تكثر من التصريح والتعليـق العلني وبوضوح 
بعيـدا عن أولويات مؤسسـة القرار المتمثلة بسـورية 

والإنتخابات هو ليس فقط سـعي بعـض هذه الرموز 
«لإبراء الذمة» أمام الناس والنظام فقط .

بـل التركيـز علـى محاولة لفـت نظر المؤسسـة لإن 
«إصـلاح» الموقـف لا زال مـن الخيـارات الممكنـة وان 
إختيـار  فقـط  والمطلـوب  بعـد»  يمضـى  «لـم  الوقـت 
الرجال المناسـبين بدليل التمحـور حول فكرة «الطبقة 

الإنتهازية» التي أنتجت المشكلات.

المصري مع عبارات بنكهة «وداعية».. والمعشر يكثر من سهرات رمضان وداوودية مع الفايز والقاضي والمجالي يحاولون مع «الأخوان»

الاردن: حراك نخبوي يعترف بأخطاء السلطة ويتهم طبقة إنتهازية بإرتكابها.. نصائح للقصر مع الإيمان «بالملكية» 

طاهر المصري مروان المعشرفيصل الفايز

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

ذكـرت صحيفـة «هآرتس» الأحـد، نقلاً عن مصدر إسـرائيلي 
وصفته بأنه مطلع قوله، إن معلومات استخباراتية جديدة تؤكد 

على أن إيران حققت تقدما ملحوظا في بناء رؤوس نووية.
وتابـع المصدر عينـه قائلاً إن مثـل هذه المعلومـات قد توفرت 
مؤخـرا لـكل مـن الولايات المتحـدة وإسـرائيل وعدد مـن الدول 
الأوروبية، وهي تشـير إلى أن التقدم الذي حققته إيران في هذا 

المضمار أكبر بكثير مما كان معروفًا عند هذه الدول.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» إن هـذه المعلومـات أدخلـت فـي 
اللحظـات الأخيـرة لتقريـر الاسـتخبارات الخـاص الـذي قُـدم 
للرئيـس الأمريكي باراك أوباما قبل أسـبوع، وأن هذا هو سـبب 
تصريحـات وزيـر الأمـن الإسـرائيلي إيهـود بـاراك، فـي نهاية 
الأسـبوع الماضي، بأن الملـف الإيراني أصبح ملحـا جدا، وكانت 
الصحيفة عينها قد قالت قبل يومين نقلاً عن دبلوماسيين غربيين 
وإسـرائيليين، إن الرئيـس الأمريكـي تلقـى الأسـبوع الماضـي 
التقييـم السـنوي للمخابـرات الأمريكيـة، لافتةً إلـى أن التقرير 
هو أهم تقرير يُقدم لـلإدارة الأمريكية لأنه يقوم بإعداده لصناع 
القـرار طاقم مؤلف من جميـع وكالات الاسـتخبارات الأمريكية، 

وأنه كان من المقرر أنْ يُقدم قبل أكثر من أسبوعين، ولكن التأخير 
نبع من تلقي المخابرات الأمريكية معلومات جديدة عن البرنامج 
النـووي الإيراني، وجاء في التقرير، بحسـب المصادر عينها، أن 
إيـران تمكنـت وبشـكل مفاجئ ومؤثر مـن التقدم في مشـروعها 
النـووي العسـكري، وخلافًـا للتقرير الذي تم نشـره فـي العام 
2007، فإن البيت الأبيض لم يقم بنشـر التقرير، كما أنه أخفي أن 

التقرير قد قُدم إليه، على حد قول المصادر.
وأمـس الأحد عـادت الصحيفة، وفـي عنوانها الرئيسـي إلى 
الملـف الإيرانـي، حيث قالـت أيضا حسـب المصدر الإسـرائيلي، 
الذي لم تكشـف عن اسمه، إن الإيرانيين أحرزوا تقدما في إنتاج 
وتركيب رؤوس نووية على الصاروخ الإيراني «شهاب 3» الذي 
يصل مـداه إلى 1500 كم، وقادر على ضـرب أهداف داخل العمق 
الإسـرائيلي. وأشـارت الصحيفة في هذا السـياق، إلى استمرار 
الجـدل العلنـي بـين إسـرائيل والولايـات المتحـدة حـول سـبل 
معالجـة الخطر النـووي الإيرانـي، لافتةً إلى أن الناطق بلسـان 
البيـت الأبيـض صرح فـي نهاية الأسـبوع إلى أنه لا يـزال هناك 
متسـع من الوقـت لفـرض العقوبـات والعمل الدبلوماسـي ضد 
إيـران، مضيفا، أنـه في حال تقـدم إيران باتجاه بناء الأسـلحة 
الذرية فستكون الولايات المتحدة على علم بذلك، على حد قوله؟ 

جدير بالذكر في هذا السـياق، أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
قالـت أمس الأحد إن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن باراك، 
عاقدا العزم علـى توجيه الضربة لإيران، وأنهما يدفعان باتجاه 
توجيـه ضربة عسـكرية لإيران، فيما يصر المسـتوى العسـكري 
والأمنـي في إسـرائيل على معارضـة خطوة إسـرائيلية منفردة 

وبدون تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
فـي السـياق ذاتـه، ركـزت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
العبرية، الأحد، على أن الدولة العبرية ليست جاهزة للحرب مع 
إيران، قائلة إن سـلاح الجو الإسـرائيلي الذي يتـدرب منذ عدة 
سـنوات على الضربة لا يثق بأنه بات جاهـزا لإخراج عملية من 
هذا القبيل إلى حيز التنفيذ، كما أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية 
ليسـت جاهـزة إذ أن 700 ألـف إسـرائيلي لا يملكـون الملاجئ أو 
المناطـق الآمنة، علاوة على ذلك، فإن خمسـين بالمائة من سـكان 
الدولـة العبريـة لا يملكـون الكمامـات الواقية من الأسـلحة غير 
التقليدية، كما أن المستشـفيات الإسرائيلية غير جاهزة لمواجهة 
ضربـة صاروخية من قبل إيـران وحزب الله، لأنه حسـب خطة 
وزارة الصحـة، فـإن الانتهاء من تجهيز المستشـفيات سـينتهي 

بعد ثلاث سنوات.
كما أبرزت الصحيفة، الأوسـع انتشـارًا في إسـرائيل تصريح 

محافظ بنل إسـرائيل، ستانلي فيشر، والذي قال إن قيام الدولة 
دخل الاقتصاد الإسـرائيلي  العبرية بتوجيه الضربة لإيران سـيُ
إلـى أزمة اقتصادية صعبة، على حد تعبيره، وتابعت أن فيشـر، 
أعلـن أن البنـك المركـزي لإسـرائيل أعـد خططـا لمواجهـة أزمـة 
اقتصادية كبيرة يمكن أن تضرب إسـرائيل بعد  شـن هجوم ضد 

إيران.
وأكد فيشـر أن المسؤولية الرئيسـية للدولة هي المحافظة على 
أمنهـا، وإذا كانـت هنـاك حاجـة لصرف أمـوال على أمـن الدولة 
فسـنضطر إلـى القيـام بذلـك ودفـع الثمـن. وتطرق فيشـر إلى 
احتمـالات توجيـه إسـرائيل ضربة عسـكرية لإيران فقـال، إنه 
من الصعـب التكهن بالسـيناريوهات المتوقعـة مضيفا أنه يمكن 
وصف حالة من الحرب الموسـعة، التي سـيكون من الصعب جدا 
مواجهتهـا والتعامـل معها، إذ سـنضطر ببسـاطة إلـى أن نكون 
مستعدين لمواجهة تداعياتها، إننا نستعد لعدة تصورات لأزمات 
اقتصاديـة وبضمنها أزمة كبيرة، ولحالـة أمنية أقل جودة، على 
حد تعبيره ونقلت الصحف العبرية الأحد عن فيشر قوله: ليس 
من وظيفتي إخافة الآخرين، ولكن أقول لكم إن إسـرائيل تستعد 
لإمكانيـة الهجـوم مـن حيـث أبعـاده الاقتصاديـة، لقـد أجرينا 
تدريبات، ونقوم بمثلها وسنواصل ذلك، هذه وظيفتنا، على حد 

قولـه. من ناحيتهـا قالت صحيفة «معاريـف»، إن الصورة قاتمة 
فـي كل مـا يتعلق بالاسـتعدادات علـى صعيد الجبهـة الداخلية 
لمواجهة هجوم محتمل على إسرائيل مع زيادة حدة التوترات في 
الشـرق الأوسط، مشيرةً إلى أن التقصير ليس حسب الموصفات 

والمعايير فحسب، وإنما في الوسائل واللامبالاة والإهمال.
وقال إيتان عرقوبي مدير مشروع الكمامات في بريد إسرائيل 
إنـه تم حتى اليـوم توزيع نحـو 4 مليون كمامة، وسـيتم توزيع 
نصـف مليون أخرى حتـى نهاية عام 2013، وبعد ذلك سـننتظر 
بأن تسـمح وزارة الأمن بميزانية لنحو 3 ملايين كمامة وهي غير 

متوفرة حتى اللحظة.
وبحسـب الصحيفـة فإن هـذه المعطيات تكشـف عـن صورة 
صعبة بموجبها فإننا سنجد 40 بالمئة من الجمهور بدون كمامات 
واقيـة في حـال مواجهة ظـروف طارئة. وبالإضافـة إلى النقص 
فـي الكمامـات الواقيـة مـن الأسـلحة الكيماويـة والبيولوجية 
والنووية، فإن الملاجئ كذلـك يوجد فيها فجوات خطيرة، فنحو 
ثلـث الجمهـور فـي إسـرائيل لا توجـد لهـم أماكن محميـة داخل 
الشـقة أو ملجـأ عمومي يمكـن أن يلجئوا إليه فـي حالة الهجوم 
الصاروخـي، وسـيضطرون إلـى البقـاء معلقـين تحـت رحمـة 

السماء، على حد تعبير الصحيفة. 

سلاح الجو ليس جاهزا لتنفيذ الضربة ونصف السكان بدون كمامات

مسؤول إسرائيلي: الإيرانيون أحرزوا تقدما في إنتاج وتركيب رؤوس نووية على صاروخ «شهاب 3» القادر على ضرب تل ابيب

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

قال عبد الإله بـن كيران رئيس الحكومة المغربية 
انـه «ليـس مـن حـق أي أحـد أن يتهم حزبـه حزب 
العدالـة والتنميـة بأنه غير ديمقراطـي، بل عليه أن 
يمارس الديمقراطية التي يتمتع بها العدالة والتنمية 

أولا وبعد ذلك يمكن أن يوجه إليه الانتقادات.
ووجه ابن كيران انتقادات لمن يحاول أن يشوش 
علـى المرجعيـة الإسـلامية التـي يتمتع بها الشـعب 
المغربـي، وقـال «يخطئ مـن يحـارب المرجعية وأن 
المرجعيـة يجـب أن تتحول إلى «صـدق» وليس إلى 

ذريعة...»بل يجب أن يراها الناس ويتأثروا بها».
وقـال بـن كيران فـي لقاء نظمـه منتـدى التنمية 
للأطـر والكفـاءات لحـزب العدالـة والتنميـة يـوم 
السـبت بالرباط، لو كانت السياسـة مثل الرياضة، 
التي تعتمد على أن الـذي يفوز وينال الميدالية عليه 
أن ينهـي السـباق بنجـاح واحتلاله الصـدارة، لتم 
إقصـاء عددا من السياسـيين مـن حلبة «المنافسـة» 
السياسـية، واسـتغرب لبعض الناس الذين «أكلوا 
ولم يتمكنوا من هضم ما أكلوه بعد، وهو يصرخون 

احتجاجا على ابن كيران».

وأشـار إلى أن ما يقع بالمغـرب يعتبر بداية لمنطق 
جديد فـي تصريف الشـأن العام. وطالـب الإدارات 
بأن تيسـر كل الإجراءات التي من شـأنها أن تيسـر 

أمور المواطنين.
الحكومـة  لرئيـس  الانتقـادات  حـدة  وترتفـع 
المغربيـة بعـد سلسـلة تصريحات اعتبـرت تراجعا 
منـه عـن موافـف حزبـه قبـل الحكومـة والتزاماته 
الانتخابيـة وكان اخرهـا وبعـد الاعـلان عـن نيته 
العفـو عـن الفاسـدين وناهبـي المـال العام رسـالة 
الاعتذار المفتوحة التي وجهها للملك محمد السادس 

عن تصريحات اطقها بحق مستشاري الملك.
وتجاهـل موقع حزب العدالة والتنمية ما قاله في 
اللقـاء عن الانتقـادات التي توجه اليـه ورده عليها 
فيما اوضح بن كيران ان سـبب إعتذاره للملك، كون 
الصحافـي ناقل تصريحاته لم يكن دقيقا في تأويله 

لتصريح خصه به.
وقـال ان صحافي «الصباح» أخطـأ في حقه عدة 
مـرات، وكان يغـض الطرف عنـه، غير أنـه تأثر في 
المرة الأخيرة خاصة وأنه صرح له بإنعدام تواصله 
مـع محيط القصـر الملكي، لـذا إعتبر بن كيـران ذلك 
الخطـأ أكبـر منـه ويخـص دائـرة مستشـاري الملك 
وخرج الأمر من يده. واضاف بن كيران «أنا صرحت 
لجريدة الايكونومسـت في حـوار كان جيدا أنني لا 

زلت لم أنسج صلة وصل مثينة مع دائرة مستشاري 
الملـك بالشـكل الـلازم، حينهـا اتصل بـي الصحافي 
صعوبـات  مـن  أعانـي  كنـت  إن  وسـألني  المعلـوم 
التواصـل مـع محيـط القصـر فنفيـت الأمـر جملـة 
وتفصيلا، لكن الصحافي المعلوم نسج التصريحات 
مـن وحـي خيالـه ونسـبها لـي وعندمـا نشـرها لم 
يبقى أمامي سـوى الاعتذار، وفي المـرة القادمة علي 
أن أحتاط وبالمناسـبة أنصـح كل وزراء الحزب بأن 

يزنوا الكلام قبل البوح به».
ونبـه عبـد الاله بـن كيران إلـى أنه «يجـب على 
الشـعب أن يحتاط من التسـلط والهيمنـة والتحكم 
والمفسـدين، لأن هـؤلاء طبيعيون وموجـودون في 

كافة الشعوب».
واعتبـر بن كيـران أن ما يقـع في المغـرب «بداية 
لمنطـق جديـد فـي تصريـف الشـأن العـام» وطالب 
«الإدارات بأن تيسـر كل الإجراءات التي من شـأنها 

أن تيسر أمور المواطنين».
وقال ان الحكومة ليسـت سـوى «مرحلة» عابرة 
«حزبنـا حـزب للمسـتقبل وليس لتسـيير الحكومة 
فقط سـنة أو سـنتين أو ثلاثا أو أربعا، الحزب تعول 
عليـه الأمـة لاسـتقرار البـلاد وتعول عليـه لضمان 
حقوقها. الشعوب دائما تحتاط من الهيمنة والتسلط 
والتحكـم وهـؤلاء موجـودون دائما والصـراع بين 

الخير والشر موجود دائما».
وهاجم رئيـس الحكومة المغربية معارضيه وقال 
«أسـتغرب لبعض النـاس الذين أكلوا ولـم يتمكنوا 
من هضـم ما أكلوه بعـد، وهو يصرخـون احتجاجا 

على بن كيران».
وقال ان هناك أشـخاص يدعونه لمحاربة الفساد 
وهم «رموز الفساد. وكنشوف شي مرة شي وحدين 
هومـا رمـوز الفسـاد. بنـادم واكل ومـا زال حتى ما 
هضمش داك الشـي اللـي واكل وباقـي الغوت عليه 
وينوض يقول ليا أنا علاش ما كتحاربش الفسـاد.. 

واباز».
لـكان  كالرياضـة  السياسـة  كانـت  «لـو  وقـال 
الحسـم أيسـر لأن منطـق الرياضـة يعطـي، يكافئ 
المجـد ويفـرض علـى المنهزم الصمـت. وأنـا أتعجب 
مـن بعـض رمـوز الفسـاد الذيـن يلوموننـي علـى 
تباطئـي فـي محاربة الفسـاد وهم لا زالـو على ذمة 
قضايا فسـاد رائجة بالمحاكم.. للأسف في السياسة 
رأس المال ليس سـوى الكلام، وليـس لدى أصحاب 
الانتقادات المجانية ما يخسرون إذا ما تحدثوا، ففي 
نهايـة المطاف يبقى الكلام كلام وتجربتنا تهدف الى 
إرساء قواعد لعب جديدة مبنية على البقاء للأكفأ.. 
حتى حزبنا إذا لم تكـن فيه النوايا تهدف الى خدمة 

المصلحة العامة فلا أبقاه الله.

بن كيران: ليس من حق أي أحد أن يتهم حزب العدالة والتنمية بأنه غير ديمقراطي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اسـتردت حركـة 20 فبرايـر الاحتجاجيـة 
المغربية السبت، بعضا من حيويتها، بخروج 
لدعـوة  تلبيـة  عشـرات  فـي  المغاربـة  الاف 
الاسـعار  ارتفـاع  علـى  احتجاجـا  الحركـة 
وحملات الاعتقال السياسـي والتضييق على 

الحريات.
يخرجـون  الذيـن  المتظاهـرون  وردد 
للمـرة الثانيـة فـي شـهر رمضـان شـعارات 
تنـدد بالحكومـة التـي يقودهـا عبـد الاله بن 
كيران وسياسـتها الاقتصاديـة والاجتماعية 
ووصفوها باللاشـعبية بعد قرارات حكومية 
برفـع اسـعار المشـتقات النفطية الـذي تبعه 
ارتفـاع أسـعار مختلـف المـواد الاسـتهلاكية 
مع حلول شـهر رمضـان. واتهـم المتظاهرون 
حكومـة بن كيـران بالتضييق علـى الحريات 
واعتقال نشـطاء حقوق الإنسـان وحركة 20 

فبراير وطالبوا بإسقاط الاستبداد. 
دعـم  فبرايـر   20 حركـة  دعـوة  ولقيـت 
ومسـاندة النقابات وهيئـات حقوقية متمثلة 
بـ»الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان» 
في «يوم وطني للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع 

الاسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات 
التي تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبية».

شـباط  منـذ  فبرايـر   20 حركـة  واطـرت 
المغربيـة  الاحتجاجـات   2011 (فبرايـر) 
السياسـية  بالاصلاحـات  والمطالبـة 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والدسـتورية 
ومحاربـة الفسـاد والاسـتبداد والفصـل بين 

السلطة والثروة.
ولقيت تظاهـرات الحركة الاولى مشـاركة 
واسـعة ومكثفة الا ان انفضاضا حولها بدأت 
تظهـر فـي سلسـلة الاحتجاجات التـي كانت 
تنظمها بعد اصلاحات دسـتورية وانتخابات 
تشـريعية عرفتها البلاد وانسـحاب ناشطي 
جماعـة العـدل والاحسـان شـبه المحظـورة 
المرجعيـة  ذات  المغربيـة  الجماعـات  واقـوى 
الاسـلامية بالاضافـة الـى العنف الـذي طبع 

الحراك الشعبي في ليبيا وسورية. 
وحرصـت حركـة 20 فبرايـر فـي اكثـر من 
تنويـع  المغرب.علـى  أنحـاء  عبـر  مدينـة   30
اشـكال احتجاجهـا بـين التظاهـر والوقفات 
الاحتجاجيـة ضد «القمع والفسـاد» والتاكيد 
علـى شـعار الحركـة «حريّـة ـ كرامـة ـ عدالة 
اجتماعيّـة» والمطالبـة بدسـتور «ديمقراطـي 
حقيقي» للبلاد ورفعت شـعارات تدعو لوقف 
عنـف الدولـة وإطـلاق سـراح معتقلـي كافة 

أشـكال الحـراك والقطـع مـع الفسـاد منـددة 
الإلـه  عبـد  الحكومـة  لرئيـس  بتصريحـات 
بنكيـران اطلق فيها شـعار عن «عفَـا الله عمّا 
سـلف ومن يعـود ينتقـم الله منه» بالنسـبة 
للفاسـدين ومختلسـي المـال العـام واعتبـر 
ذلـك «تنصلا من المسـؤولية وتهربا للحكومة 

الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين».
بـين  مواجهـات  تظاهـرات  عـدة  وعرفـت 
المتظاهرين ورجال الشرطة الذي حاولوا منع 
الحركة من تنظيم التظاهرة في مدينة تطوان 
حيث يتواجد فيها حاليا العاهل المغربي الملك 
محمد السـادس، وقال ناشـطون ان الشرطة 
فـي النّاظـور ومكنـاس، القـت القبـض علـى 
شباب الحركة لأسباب مرتبطة بـ «تلاسنات» 

سبق وأن جمعت الطرفين.
نشـطائها  مـن  عـددا  ان  الحركـة  وتقـول 
فـي  مشـاركاتهم  خـلال  للاعتقـال  تعرضـوا 
وقفات او مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم 
بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس 
سـنوات ودفـع غرامـات. وتطالـب الهيئـات 
الحقوقية «بوقف الانتهاكات التي تطال الحق 
في الاحتجاج والتظاهر السـلميين» و»اطلاق 
سـراح كافة معتقلـي الاحتجاجات السـلمية 
ومعتقلـي الـرأي والتعبير وضمنهـم معتقلو 

حركة 20 فبراير».

فـي الدار البيضاء تجمع ناشـطو حركة 20 
فبراير وأحزاب اليسـار والمنظمات الحقوقية 
حاملين لافتـة كبيرة كتب عليهـا «لا للاعتقال 
السياسـي» وأخـرى تطالـب بإطلاق سـراح 
معتقلـي الحركـة، ومـن بينهـم مغنـي الراب 

«الحاقد» وشاعر الحركة «يونس بلخديم».
وشهدت المنطقة المحددة لانطلاقة التظاهرة 
إنـزالا أمنيـا مكثفـا، وحضور مختلـف قوات 
الأمـن التي اكتـف عناصر منها بالـزي المدني 

بمراقبة المسيرة عن كثب، وتتبع مسارها.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالعيش 
الكـريم، وتكافـؤ الفـرص، وتنتقد سياسـات 
حكومة بنكيـران التي وصفها المتظاهرون في 
شـعاراتهم بـ «حكومة اللي عطـا الله»، وردد 
المشـاركون فـي المسـيرة شـعرات مسـتهزئة 
بنكيـران  ''حكومـة  وحكومتـه  بنكيـران  مـن 
فالتعليم يقري الله فالصحة الشـافي الله في 
الفسـاد عفا الله «، وفي اشـارة لمستشار الملك 
فـؤاد علي الهمة رفع شـعار «بغينـاه يتحاكم 

حطيتوه جنب الحاكم».
وقـال موقـع «كـود» ان المتظاهريـن رفعوا 
شـعارات قويـة ضـد الملكيـة، قالـوا فيهـا ان 
رسالتهم ليسـت لبن كيران لأن كل الحكومات 
متشـابهة بـل لأعلى سـلطة في البـلاد، وردد 
المتظاهرون شعارات تتهم الملك بتهم مختلفة.

رددوا شعارات تندد بالحكومة التي يقودها بن كيران وسياستها الاقتصادية والاجتماعية 
الاف المغاربة يتظاهرون احتجاجا على سياسات غلاء الاسعار والقمع وحملات الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالب المغرب رسـميا من السـلطات 
العراقيـة، وقـف تنفيـذ حكـم الإعـدام 
فـي حـق مواطنـين مغاربـة بالعـراق، 
علـى خلفيـة قـرار السـلطات العراقية 
المختصـة تنفيـذ حكـم بإعـدام مواطن 
مغربـي معتقـل لديهـا نهايـة شـهر آب 

(اغسطس) الجاري.
وقالـت مصادر دبلوماسـية مغربية 
ان الدكتور سعد الدين العثماني وزير 
الخارجيـة المغربـي وجـه رسـالة إلى 
نظيـره العراقـي يطالبه بوقـف تنفيذ 

إعدام مواطنين مغاربة بالعراق.
وقالـت عائلة المواطن المغربي محمد 
إعلوشن أن الرئيس العراقي وقع على 
حكـم الإعدام فـي حقـه، ومـن المنتظر 
أن تنفـذه السـلطات العراقية في حقه 
نهايـة شـهر آب (اغسـطس) الجاري، 

وعبرت منظمات حقوقيـة عن تخوفها 
مـن أن يلقـى نفس مصيـر مواطنه بدر 
عاشـور محمـد الـذي تم إعدامـه يـوم 
27 تشـرين الاول (أكتوبر) من السـنة 
الماضية دون أن يحظى بأدنى شـروط 

المحاكمة العادلة.
فـان  المصـادر  نفـس  وحسـب 
ناصـر بوريطة الكاتـب العـام لوزارة 
الخارجيـة المغربيـة اسـتقبل السـبت 
بالربـاط٬  المعتمـد  العراقـي  السـفير 
حـازم أحمد محمـود اليوسـفي٬ وذلك 
على خلفيـة ما تداولته بعض وسـائل 
الإعلام من أخبار مفادها أن السـلطات 
العراقية المختصة سـتقدم علـى إعدام 

مواطنين مغاربة نهاية هذا الشهر.
وسـلم بوريطـة رسـالة موجهة من 
طـرف وزيـر الخارجيـة سـعد الديـن 
العثماني إلى نظيره العراقي هوشـيار 
زيبـاري٬ أكد من خلالها على انشـغاله 

بهـذا الموضـوع ومطالبـا بوقـف تنفيذ 
هذه الأحكام.

العثمانـي  أن  الـوزارة،  وذكـرت 
يولـي اهتمامـا بالغـا لهـذا الملف حيث 
كل  مـع  تطوراتـه٬  شـخصيا  يتابـع 
الجهـات المعنية، ومـن المرتقب أن يثير 
هـذا الموضوع مع نظيـره العراقي على 
هامـش الاجتمـاع الـوزاري 12 لمنظمة 
التعاون الإسلامي٬ الذي سيعقد يومي 
14 و 15 اب (اغسـطس) الجـاري بمكة 
المكرمة. ويبلغ عدد المغاربة الموجودين 
فـي العراق المحكـوم عليهم من مختلف 
أشـخاص   9 بلـغ  العراقيـة  المحاكـم 
موزعين علـى أكثر من سـجن، ويوجد 
ضمنهـم واحـد محكوم عليـه بالإعدام 
احدهـم  عقوبـة  تحويـل  تم  ان  بعـد 
مـن الإعـدام إلى المؤبـد، فيما السـبعة 
الآخريـن تتجـاوز محكوميتهـم بـين 5 

سنوات و20 سنة.

المغرب يطالب السلطات العراقية رسميا 
وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق مواطنين مغاربة

مغاربة يتظاهرون احتجاجا على سياسات غلاء الاسعار والتضييق على الحريات
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■ باماكو ـ وكالات: يشـكل سكان غاو احدى المدن 
الثـلاث الرئيسـية التـي تحتلهـا جماعـات اسـلامية 
مسـلحة فـي شـمال مالـي منـذ اواخـر اذار (مارس) 
الماضـي، رأس حربة المقاومة في وجه المتطرفين الذين 

يكثفون اعمال العنف باسم الشريعة.
ففـي شـمال مالي الـذي تخلـت عنه باماكـو يطبق 
الاسـلاميون المرتبطـون بتنظيـم القاعـدة فـي بـلاد 
المغـرب الاسـلامي الشـريعة باكثـر الطرق وحشـية، 
مـن رجـم رجل وامـرأة حتى المـوت لانجابهمـا اطفالا 
بدون زواج، وقطع يد سـارق الى ضـرب ازواج «غير 

شرعيين» ومدخنين او اخرين يشربون الكحول. 
وفـي غـاو القريبة مـن الحدود مـع النيجـر تظاهر 
مخاطريـن  الشـبان  مـن  غالبيتهـم  السـكان  مئـات 
بحياتهـم مرات عدة خلال شـهر ايار (مايـو) للتعبير 
عن رفضهم لهذه الاسـاليب. وتظاهـروا للمرة الاولى 
لانهم منعوا من مشاهدة التلفزيون ولعب كرة القدم. 

وقبـل اسـبوع نزلـوا مجددا الـى الشـارع ليمنعوا 
الاسلاميين من قطع يد سارق، وقد نجحوا في ذلك، ثم 
للاحتجاج على ضرب مذيع في الاذاعة لانه اشـار الى 

اول حركة غضب ضد قطع اليد. 
وقال صومايلا كانتيه عالم الاجتماع المالي الشـاب 
وهـو مـن ابناء غـاو «بهذه الوتيـرة فان السـكان هم 

الذين سيطردون الاسلاميين بايديهم». 
لكـن بعد ثلاثـة ايـام تحديدا فـي بلدة انسـونجو 
القريبـة من غاو، تم للمرة الاولى منذ احتلال الشـمال 
قطع يد سـارق في مكان عـام. وتوعد قائـد محلي من 
حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، وهي ترتبط 

مع حركة اسـلامية اخرى تعـرف بحركة انصار الدين 
بتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، بالتحرك 

قريبا في غاو. 
وفـي البداية كان ينظـر الى رجال حركـة التوحيد 
والجهاد بعـين الرضى في غاو لانهـم كانوا يواجهون 
المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد 
المتهمين بارتـكاب العديد من اعمال العنف والتعديات 
في المدينـة قبـل ان تطردهم حركة التوحيـد والجهاد 

منها في 27 حزيران/يونيو بعد معارك طاحنة. 
وفـي هذا الصـدد قال ممرض في مستشـفى المدينة 
«فـي البداية كنا نكن الاعجاب حقا للاسـلاميين لانهم 
كانـوا يحترموننا خلافـا للمتمردين الطـوارق الذين 
اشـتهروا كقطاع طرق اكثر من اي شيء اخر»، مضيفا 
«لكـن يجـب ان لا ننسـى اننـا هنـا انـاس معروفون 

بصلابتنا وشجاعتنا». 
واقـر عبـد الكـريم مايغا من جمعية سـكان شـمال 
مالـي «لم يعد الحـب الكبير» بين الاسـلاميين و»بيننا 
نحـن الشـعب».  وقـال «مع تطبيـق شـريعتهم» التي 
تفـرض «قطـع الايدي ومنـع التدخين وضـرب الناس 

فان شعبية الاسلاميين تدهورت بشكل سريع». 
وذكر تيغوم بوبيـي مايغا الصحافي المالي المتحدر 
من منطقـة غاو بان هـذه المدينة كانـت «عصية» على 

الدوم. 
وقـال لوكالـة فرانـس بـرس «لا يثير دهشـتي ان 
تكون علـى رأس حركـة الاحتجاج على الاسـلاميين، 

لان هناك حدودا يجب عدم تجاوزها». 
واضاف «في شمال مالي غاو هي التي تترأس دوما 

الانتفاضات، قبل ان تنتشر. وسوني علي بر كان اول 
امبراطـور لغـاو (1464-1493) حرر تمبكتـو من نير 

الطوارق». 
وشـجاعة سـكان غـاو امتـدت عدواها الـى بلدات 
اخرى في الشمال خصوصا الى غودام جنوب تمبكتو 
حيث قـام السـكان احتجاجا على اعمال الاسـلاميين 
باحراق قسـم من مبنى كانوا يحتلونه قبل منعهم من 

الذهاب للصلاة في احد مساجد المدينة. 
وبالرغـم مـن قيـام الجماعـات الاسـلامية بتوزيع 
كثير من الهبات لمناسبة شـهر رمضان فان السكان لم 

يستسيغوا تطبيقهم الصارم للشريعة. 
ويسـعى سـكان المدن الثلاث الرئيسية في الشمال 
المحتـل -غاو وتمبكتـو وكيـدال- حاليا الى تشـكيل 
«ائتلاف السكان الاصيلين في الشمال» ضد «الغزاة». 
وقال محافظ سـابق لغودام طالبا عدم ذكر اسـمه 
«لقـد قاومنا الطوارق وسـنقاوم الاسـلاميين بشـتى 
الوسـائل، ان ارادوا ان يطبقوا الشريعة بشكل اعمى 
وبـكل صرامـة عندنـا»، مضيفـا «نحـن ارض اسـلام 

وليس ارض تطرف اسلامي».
الى ذلك احتشد ما بين خمسين وستين الف شخص 
الاحد في باماكو تلبية لنداء المجلس الاسلامي الاعلى 
في مالـي مطالبـين «بالسـلام والمصالحـة الوطنية»، 
وذلك في اكبر تجمع منذ احتلال الاسلاميين المسلحين 
شـمال البلاد في نهاية اذار/مارس على ما افاد مراسل 

فرانس برس.
واقيـم المهرجان في «ملعـب 26 اذار/مارس» الاكبر 
فـي باماكـو، وحضـره عدد مـن رجال السياسـة بمن 

فيهـم رئيس الـوزراء الشـيخ موديبو ديـارا وتحدث 
خلاله العديد من رجال الدين. 

وقال محمود ديكو رئيس المجلس الاسلامي الاعلى 
في مالي الذي يضم اكبر المنظمات الاسلامية في البلاد 

«فلنصل من اجل مالي ومن اجل السلام». 
واضـاف ان «ما يجري لنا لـم يفاجئنا، انها نتيجة 
خيانة تحولت الى نظام» و»فسـاد» داعيا الماليين الى 

«التوافق من اجل مصلحة البلاد». 
مـن جانبه، قال مدني عثمان حيدرة اكبر داعية في 
البـلاد ان «بلادنـا في حاجـة الى السـلام والمصالحة 
الوطنيـة وعلـى الماليـين ان يجـدوا حلا لمالـي وادعو 

جميع الماليين الى التسامح». 
وقال الامام ابـو بكر قمرا «انني خائف على بلادنا، 

لا بد من ان نتحادث وان نتوصل الى حل». 
مـن جهتـه، هاجـم رئيـس الشـباب المالي المسـلم 
موسـى ابـو بكـر بـاه حركـة تمـرد الطـوارق الحركة 
الوطنية لتحرير ازواد التي شـنت الهجوم على شمال 
مالي في كانون الثاني/يناير قبل ان تطردها الحركات 
الاسـلامية المسـلحة الموالية للقاعدة في بـلاد المغرب 

الاسلامي. 
المتمرديـن  عـن  عفونـا  و2006   1990 «فـي  وقـال 
الطـوارق ولكـن هـذه المرة لـن نسـامح ابـدا الحركة 
الوطنية لتحرير ازواد»، داعيا الى افساح المجال امام 
الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري ورئيس وزرائه 

«للعمل سويا من اجل مصلحة مالي». 
وانتشـرت قوات الامـن بكثافة في مـكان المهرجان 

الذي تواصل حتى الظهر. 

سكان غاو رأس حربة مقاومة الاسلاميين في شمال مالي
وعشرات الالاف يطالبون بالسلام في ملعب باماكو

■ طرابلـس ـ وكالات: هنأ الأخوان المسـلمون 
فـي ليبيا رئيـس المؤتمـر الوطني محمـد المقريف 
بانتخابـه رئيسـا للمؤتمر الذي تسـلم السـلطة 
الانتقالـي  المجلـس  مـن  البـلاد  فـي  التشـريعية 
السـابق خـلال اليومـين الماضيـين، داعـين إيـاه 
للعمل لإعداد دسـتور البلاد «ينبثق من الشريعة 

الإسلامية».
وأكد المسـؤول العام لجماعة الأخوان المسلمين 
بشـير الكبتـي، لـ»يونايتد برس انترناشـونال» 
أنه وجه رسـالة بهـذا المعنى إلـى المقريف أوضح 
فيها أن تضمين الشـريعة الإسـلامية في الدستور 

هي «عقيدة ومطلب للشعب الليبي « .
وقـال «إن الأخـوان والأخـوات فـي التنظيـم 
تمنـوا فـي هـذه الرسـالة للمقريـف التوفيق في 
قيـادة البلاد فـي هذه المرحلة الحرجـة من تاريخ 

ليبيا».
وأضاف أن الرسالة شددت على أن هذه المرحلة 
تتطلـب «وحـدة الصـف وعـودة الأمـن والأمـان 
وترسـيخ معاني قيـم الديمقراطية والحرية» بعد 
سـنوات عجـاف مـن الديكتاتوريـة التـي خلفت 

وراءها «ثقافة مشوهة ومفاهيم خاطئة».
وكان الأخـوان المسـلمون دعموا ترشـيح عبد 

الرحمن السويحلي رئيس حزب الاتحاد من أجل 
الوطـن لرئاسـة المؤتمـر فـي المرحلـة الأولى غير 
أنهم عـادوا ودعمـوا المقريف في المرحلـة الثانية 

من عملية انتخاب رئيس المؤتمر الوطني الليبي.
يشـار إلـى أن الأخـوان المسـلمون حصلوا من 
خلال حزب العدالة والبنـاء على الترتيب الثاني 
في عدد المقاعد المؤتمر الوطني الثمانين المخصصة 
للكيانات السياسية وذلك خلال الانتخابات التي 

شهدتها البلاد لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما.
يذكـر أن جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي ليبيا 
اعتمـدت مـن وزارة الثقافـة والمجتمـع المدني في 
مطلع شهر أغسطس الجاري رسميًا كمؤسسة من 
مؤسسـات المجتمع المدني في مجـال العمل المدني 

والتوعية العام.
عـن  المنبثـق  العـام  الوطنـي  المؤتمـر  وقـرر 
انتخابـات السـابع مـن تموز/يوليـو فـي ليبيـا، 
تعليـق اعمالـه حتـى الثالث والعشـرين من آب/

اغسـطس الجـاري بعدمـا كلـف لجنـة بصياغـة 
نظامه الداخلي.

واتخـذ المؤتمـر الوطني العام قـراره في ختام 
جلسـته التـي انتهـت فـي وقـت متأخـر مـن ليل 

الجمعة السبت. 

وكان المؤتمر انتخب الخميس والجمعة، محمد 
المقريف رئيسـا لـه ونائبـين للرئيس همـا جمعة 
عطيقة (مستقل من مصراتة) وصالح المخزوم من 

حزب العدالة والبناء. 
واكـد المقريـف رئيس حـزب الجبهـة الوطنية 
خلال ترؤسه جلسة المؤتمر للمرة الاولى الجمعة 
انـه سـيكون «علـى نفـس المسـافة» مـن جميـع 
الاطـراف. وقـال «من اوجـب واجباتـي ان اكون 
بعيـدا عن كل الاعتبارات السياسـية المناطقية او 

القبلية». 
واعلـن انه سيسـتقيل من رئاسـة حزبه الذي 
كان حصل على ثلاثة مقاعد من مئتين في المؤتمر، 
السياسـية  القـوى  كل  مـع  الحـوار  الـى  داعيـا 
ومكونـات المجتمـع المدني بما فيها غيـر الممثلة في 

المؤتمر الوطني العام. 
وقال ان المؤتمر الوطني «في سباق مع الوقت» 
لوضع ركائز مؤسسـات الدولة عبر اجراء «حوار 

جدي ومسؤول». 
والمؤتمر الوطنـي العام مكلـف اختيار حكومة 
جديدة لتحل مكان المجلس الوطني وقيادة البلاد 
الى انتخابات جديدة على اساس دستور جديد. 

ويشغل تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذي 

يضم اكثر من اربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة 
مهندسـي الثـورة ضـد معمـر القذافـي، 39 مقعدا 
مـن اصل ثمانـين مخصصة لاحزاب سياسـية في 
المؤتمـر، يليه حـزب العدالـة والبنـاء المنبثق من 

الاخوان المسلمين (17 مقعدا). 
امـا حـزب المقريف فيأتـي فـي المرتبـة الثالثة 

ويشغل ثلاثة مقاعد فقط. 
وقد وزعت المقاعد ال120 الباقية على مرشحين 
مسـتقلين ما زالـت ولاءاتهـم وقناعاتهـم غامضة 

لكن الاحزاب تحاول استمالتهم. 
ويعتبـر المقريـف قريبـا من الاخوان المسـلمين 
خصوصـا لان الاسـلاميين كانـوا يهيمنـون على 

الجبهة الوطنية. 
وتحـدث العضو السـابق في المجلـس الوطني 
الليبـي والمديـر الاداري للمؤتمـر الوطني عثمان 
بن ساسـي عـن توافق بين كل الاحـزاب لانتخاب 

محمد المقريف رئيسا للمؤتمر الوطني. 
من جهة اخرى، اكد المسـؤول نفسه ان «ليست 
هنـاك اي كتلـة تهيمـن علـى المؤتمـر والمسـتقلين 

يؤمنون التوازن ويمنعون سيطرة اي حزب». 
واضاف ان «هناك توازنا للقوى وآمل ان يبقى 

الوضع كذلك». 

المؤتمر الوطني العام يعلق اعماله حتى 23 الشهر الجاري

«اخوان» ليبيا يدعون رئيس المؤتمر الوطني للعمل
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: اتخـذت على إعداد دستور للبلاد ينبثق من الشريعة الإسلامية

الحكومة الجزائرية إجـراءات جديدة 
لمراقبة حركة رؤوس الأموال والصرف 
بهدف محاربة غسـيل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
وينـص مرسـوم تنفيذي صـدر في 
آخر عدد للجريدة الرسمية الجزائرية، 
نشر السبت، على كيفية تنظيم والعمل 
بالبطاقة الوطنية للمخالفين للتشريع 
والتنظيم، المتعلقـين بالصرف وحركة 
الخـارج  وإلـى  مـن  الأمـوال  رؤوس 
والتي تهدف أساسـا للوقاية ومكافحة 

تبييض الأموال وتمويل الأرهاب.
وتقـوم هـذه البطاقـة التـي تتكلف 
وزارة الماليـة وبنـك الجزائـر المركـزي 
بوضعها، بتسجيل كل شخص طبيعي 
أو معنوي سـواء كان مقيمـا بالجزائر 
أو غير مقيـم، كان محل محضر معاينة 
متعلقـة بمخالفـة التشـريع والتنظيم 
رؤوس  وحركـة  بالصـرف  المتعلقـين 
الأمـوال من وإلى الخـراج وذلك ضمن 

بنك معطيات.
وأوضح المرسـوم التنفيذي أن هذه 
البطاقية تستغل للوقاية والمكافحة في 

مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
ووضع سياسـة للوقاية والمكافحة في 
مجال مخالفة الصرف فضلا عن مراقبة 
سـوابق المخالفين واتخـاذ الاجراءات 

التحفظية ضدهم.
كما تسـتغل في إعداد الاحصائيات 

والتقارير السنوية في هذا المجال.
ويقوم بتزويد هـذه البطاقة كلا من 
بنك الجزائر ووزارة المالية انطلاقا من 
محاضر معاينة المخالفـات التي يعدها 

أعوانهما.
ويمكـن لعشـر هيـاكل ومؤسسـات 
الاطـلاع  المرسـوم  حددهـا  رسـمية 
علـى المعلومات المسـجلة فـي البطاقة 
ومـن بينهـا المفتشـية العامـة للماليـة 
والمديريات العامة للضرائب والجمارك 
والمحاسبة وكذا المديرية العامة للرقابة 
لـوزارة  الغـش  وقمـع  الاقتصاديـة 

التجارة.
المعلومـات  اسـتغلال  يمكـن  كمـا 
الـواردة بالبطاقـة مـن طـرف الجهات 

القضائية.
أو  طبيعـي  شـخص  لـكل  ويمكـن 
أن  البطاقـة  فـي  اسـمه  ورد  معنـوي 

يطلـب شـطبه إذا مـا اسـتفاد من حكم 
براءة نهائي حسبما أوضحه المرسوم.

من جهة اخـرى قتلت قوات الجيش 
وألقـى  اثنـين  مسـلّحَين  الجزائـري 
القبض على ثالث فـي عمليتين نفّذهما 
شـرق  شـمال  بومـرداس  ولايـة  فـي 

العاصمة الجزائرية.
ونقـل الموقـع الإخبـاري الجزائري 
الخـاص «كل شـيئ عـن الجزائـر» عن 
مصـدر أمني قولـه، إن قـوات الجيش 
قتلـت المسـلّحَين فـي عمليـة تمشـيط 
نفّذتهـا بمنطقـة بني عمران فـي ولاية 
بومـرداس (60 كلم شـمال شـرق) ليل 
السبت ـ الأحد، وصادرت سلاحين من 

نوع «كلاشنيكوف» كانا بحوزتهما.
وفـي عمليـة أخـرى، تمكّنـت قوات 
الجيـش مـن القبـض على مسـلّح آخر 
كان بحوزتـه مـواد موجهـة لصناعـة 
نفـس  فـي  عمـال  بمنطقـة  متفجـرات 

الولاية.
مـن ناحيـة أخـرى، نجا جنـود من 
إنفجـار قنبلتـين فجر امـس الاحد، في 
منطقة بنـي عمران أثنـاء تنفيذ عملية 

تمشيط في المنطقة.

الجيش يقتل مسلّحَين ويقبض على ثالث في عمليتين نفّذهما شرق البلاد

الجزائر تشدد إجراءات مراقبة حركة رؤوس الأموال 
بهدف محاربة «التبييض» وتمويل الإرهاب

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بـدأت الظاهـرة البوعزيزيـة المتمثلـة في إضـرام النار في 
الجسـد كطريقـة للاحتجـاج تنتقـل مـن العالـم العربـي الى 
أوروبـا، إذ سـجلت فرنسـا منـذ خمسـة أيـام حالـة إضـرام 
شـخص للنار في نفسـه، وعادت إيطاليا لتشهد حالة مماثلة 
أمـس الأحـد، وكانت دول أخـرى مثـل اسـبانيا واليونان قد 

سجلت حالات. 
وطريقة الاحتجاج هذه تؤكد مدى اليأس الذي بدأ يسيطر 
على الكثيـر من الأوروبيين جراء الأزمـة الاقتصادية الخانقة 

حتى أن 62٪ منهم يرون المستقبل بعين من اليأس.
وأوردت مختلـف وسـائل الاعـلام الإيطاليـة فـي مواقعها 
في شـبكة الإنترنـت أمس الأحـد أن مواطنا إيطاليـا يبلغ من 
العمـر 50 سـنة، أقـدم ما بـين ليلة وصبـاح أمـس الأحد على 
إضرام النار في نفسـه أمام البرلمان الإيطالي، وتؤكد أن الأمر 
يتعلق باحتجـاج على المعاناة الاقتصادية التي يعيشـها منذ 
مـدة طويلة وأن 80٪ من جسـده قد احتـرق وهناك تخوف 
علـى حياتـه.  وتبـرز الصحافـة الإيطاليـة أن هذه هـي المرة 

الثانيـة التي تشـهد فيهـا البلاد فـي ظرف أقل من سـنة حالة 
احتجاج على هذا الشـكل، بعدما كان زوجان مسنان قد أقدما 
علـى الانتحار حرقـا نتيجة خسـارتهما لكل مـا كان يملكانه. 
وتعصـف بإيطاليا أزمـة اقتصادية خانقة لم تشـهدها البلاد 
منـذ مدة طويلة، وهو ما يدفع ببعـض المواطنين الى الانتحار 

ومن ضمنها الانتحار عبر إضرام النار في الجسد.
ويـوم الأربعاء الماضـي، أقدم مواطن فرنسـي على إضرام 
النار في نفسـه كاحتجاج على تخفيض السلطات للمساعدة 
الإجتماعية التي يتوصل بها، وهذه أول مرة يتم فيها احتجاج 

على الطريقة البوعزيزية في فرنسا. 
وكانت جريدة لوباريسيان قد أكدت أن الأمر يتعلق بمواطن 
هو في السـن 51 من العمـر قصد إدارة الخدمـات الاجتماعية 
فـي مدينة مونت جولي غرب باريس، وأخبرته الإدارة بوقف 

المساعدات حتى تقديم جميع الوثائق المطلوبة. 
ومباشـرة بعـد سـماعه هـذا الخبـر، سـكب علـى جسـده 
البنزيـن وأضرم النار في نفسـه. وتمكن الموظفـون من إنقاذ 
حيـاة المحتج من الموت والذي يوجد في قسـم العناية الفائقة 

في هذه المدينة الصغيرة.
وتعتبـر هذه ثـان عمليـة إحراق للذات تشـهدها فرنسـا، 
وكانـت الأولـى لمهاجـر مغربـي أضـرم النـار فـي نفسـه فـي 

القنصليـة المغربيـة لعدم حصوله على الجـواز، في حين هذه 
المرة أقدم مواطن فرنسي على إضرام النار في نفسه احتجاجا 

على الأوضاع الاجتماعية.
وطريقـة الاحتجاج بإضـرام النار في الجسـد أو ما أصبح 
يعـرف بالاحتجاج علـى «الطريقة البوعزيزيـة» التي فجرت 
الربيع العربي بدأت تنتشـر في أوروبا، وسـجلت أربعة دول 
حتـى الآن هـذه الظاهرة وهـي اليونـان وإيطاليا واسـبانيا 
وفرنسـا، فـي حـين أن حـالات الانتحـار العـادي فهـي تعـد 

بالمئات. 
ويتخوف علماء النفس من ارتفـاع المحتجين على الطريقة 
البوعزيزيـة اعتمادا على ارتفاع مسـتوى اليأس في أوسـاط 
المواطنين الأوروبيين ولاسـيما في جنوب أوروبا التي تعيش 

دولها أزمة اقتصادية خانقة.
وكانت جريد لوموند الفرنسية قد نشرت استطلاعا للرأي 
منـذ أسـبوعين 30 تموز (يوليـو) الماضي، يبـرز أن 63٪ من 
الأوروبيـين يشـعرون بالخوف من المسـتقبل ويخشـون من 
السـقوط في العيش في ظروف مزرية، مؤكـدة أن هذا المعدل 
يختلـف مـن بلـد الى آخـر، فهـو مرتفع في بلـد مثل اسـبانيا 
واليونـان والبرتغـال ويقـل عـن 50٪ في دول مثـل هولندا 

والمانيا والنمسا.

فرنسي وإيطالي يضرمان النار في نفسيهما في اوروبا
وتخوف من تنامي الاحتجاج على الطريقة البوعزيزية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

مـن  المئـات  الأول  أمـس  ليلـة  خـرج 
المواطنـين إلى الشـارع في مدينـة براقي 
ضواحـي العاصمة الجزائريـة احتجاجا 
على الانقطـاع المتكرر للتيـار الكهربائي، 
الـذي أخذ هـذا الصيـف أبعـادا خطيرة، 
خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات 

الحرارة.
وأقدم المواطنـون المحتجون على قطع 
الطريـق، وإضـرام النيـران فـي عجلات 
السـيارات، وهـي ظاهرة أصبحت شـبه 
يومية منذ بداية شهر رمضان، خاصة في 
ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، 

علمـا وأن درجـة الحـرارة فـي المناطـق 
الشـمالية مثلا لم تنخفض تحت مستوى 
35 درجة مئوية منذ أكثر من عشـرة أيام، 
فيمـا تجـاوزت الــ47 درجة فـي المناطق 
مـن  الآلاف  جعـل  مـا  وهـو  الجنوبيـة، 
المواطنين يخرجون إلى الشـارع في عدد 
مـن ولايـات البـلاد احتجاجا علـى هذه 

الانقطاعات.
الكهربـاء  شـركة  تقـف  جهتهـا  مـن 
الوضـع،  هـذا  أمـام  عاجـزة  الحكوميـة 
علمـا وأن مديرهـا التنفيـذي نـور الدين 
بوطرفة أكد في رد فعـل على الانقطاعات 
المتكـررة أن الشـركة عاجـزة عـن توفير 
الطلب المتزايد على الكهرباء، موضحا أن 
الانقطاعات ستتواصل مع تواصل الطلب 
علـى الكهربـاء، خاصـة ونحـن في فصل 

الصيف وفي شهر رمضان، كما أن انقكاع 
التيار الكهربائي تسـبب أيضا في انقطاع 
الماء عن البيوت بسبب توقف التجهيزات 

التي تعمل بالكهرباء.
وتحاول شـركة الكهرباء منذ أسـابيع 
اسـتخدام  بترشـيد  المواطنـين  إقنـاع 
الكهربـاء، بتفـادي اسـتعمال الكثيـر من 
الأجهزة الكهربائية، وكذا الاكتفاء بمكيف 
هوائي واحد، وضبطه على درجة حرارة 

لا تتجاوز 24 درجة مئوية.
مـن جهتهـا تقـف السـلطات متفرجة 
علـى الوضع الذي يـزداد تعقيـدا، علما 
وأن درجات الحرارة مرشحة للاستمرار 
حتى الأسـبوع القـادم علـى الأقل، وهو 
مـا يرشـح اسـتمرار انقطاعـات التيـار 
المواطنـين،  معانـاة  ومعهـا  الكهربائـي 

خاصـة ونحـن فـي الأيـام الأخيـرة من 
شـهر رمضان المبارك، دون أن يصدر أي 
تصريـح أو موقف من طرف المسـؤولين 

وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والمناجم.
ويحمل الخبراء السـلطات مسؤولية 
هذا العجز في توفير الطاقة الكهربائية، 
إذ يقـول عبـد الكـريم عيسـى بوغـانم 
الـذي سـير شـركة «سـونلغاز» مـا بين 
سـنتي 1995 و2004 إن القانون المتعلق 
بالكهرباء أضحى غير مناسـب للمرحلة 
الحالية، وأنـه لا بد من تعديـل القانون 

بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
وأشـار إلـى أنـه رغـم أن السـلطات 
كانت قد قامت في وقت أول باستثمارات 
أنهـا  إلا  الكهربائيـة،  الطاقـة  لتوفيـر 
سـجلت خلال العشـر سـنوات الأخيرة 

تأخـرا كبيـرا في هـذا القطـاع، موضحا 
أن سـونلغاز بحاجـة إلى أمـوال كبيرة 
مـن أجـل اسـتثمارها فـي توفيـر طاقـة 
كهربائيـة إضافيـة مـن شـأنها تغطيـة 
الطلـب المتزايد، والذي لم تكن الشـركة 

مستعدة له.
وتحول انقطـاع التيار الكهربائي إلى 
الموضـوع الأكثر تداولا بـين رواد مواقع 
فتـح  مـا  وهـو  الاجتماعـي،  التواصـل 
الباب أمام خيال المبدعـين الذين تفننوا 
في السـخرية من الانقطاعـات المتكررة، 
فالبعـض أضـاف شـمعة للوغو شـركة 
أن  اعتبـر  سـونلغاز، والبعـض الآخـر 
الشـركة جعلتهم يقضون شـهر رمضان 
رومانسـي لأنهـم يفطـرون يوميـا على 

ضوء الشموع.

الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تلهب الشارع الجزائري

■ مدريـد ـ ا ف ب: بثـت وزارة الداخلية الاسـبانية السـبت شـريط 
فيديو تم ضبطه لدى احد العناصر الثلاثة الذين يشـتبه بانتمائهم الى 

القاعدة واعتقلوا في بداية اب/اغسطس في اسبانيا.
وكان وزيـر الداخلية خورخي فرنانديز دياز اعلن في الثاني من اب/
اغسـطس اعتقال ثلاثة اسـلاميين كانوا يخططون لاعتداء في اسـبانيا 
او دولـة اوروبية اخرى وضبط كمية مـن المتفجرات قادرة على «تفجير 
حافلة».  وذكرت وسـائل الاعلام الاسـبانية ان الاعتداء كان يسـتهدف 
مركـزا تجاريـا في جبل طـارق خلال الالعـاب الاولمبية في لنـدن والتي 

تنتهي في 12 اب/اغسطس. 
ويظهر الشريط الذي قالت الوزارة انه ضبط في منزل التركي جنكيز 

يلشـين اقلاع طائـرة صغيرة يتم التحكـم فيها من بعد، ثـم يبدو غرض 
يسـقط ورجل يركـض نحوه.  وقالـت متحدثـة باسـم وزارة الداخلية 
لفرانس برس «انه شـريط مصـور يظهر تدريبا ويلمـح الى ان الطائرة 

هي التي ستحمل بالمتفجرات» لارتكاب اعتداء.  
واضافت «نشـتبه بانهم كانوا سـيرتكبون الاعتداء بواسطة طائرة 

مماثلة»، لافتة الى ان الشريط تم تسليمه للقاضي المكلف الملف. 
وتم ايضا بث ثلاث صور التقطت في منزل المشـتبه به التركي وتظهر 

فتحة باب تحت سرير توصل الى غرفة اخرى خالية. 
واوقـف المشـتبه بهـم الثلاثة، واتهم جنكيز يلشـين ب»حيـازة مواد 

متفجرة وعبوات لغايات ارهابية». 

مدريد تبث شريط فيديو ضبطته لدى احد الاسلاميين

■ طرابلس ـ د ب أ: أفادت مصادر مسـئولة 
العـدل  بـوزارة  القضائيـة  الشـرطة  بجهـاز 
الليبيـة بأن عددا من السـجناء افتعلوا حريقا 
بسـجن طرابلس المفتوح مساء الجمعة بهدف 

التسهيل لعملية هروب عدد منهم. 
وقال مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية 
بوزارة العـدل العقيد إبراهيـم صالح إبراهيم 
لوكالـة الإنبـاء الليبية إن «يقظـة رجال الأمن 
من الشـرطة القضائية وبالتعـاون مع اللجنة 

الأمنية العليا فـرع طرابلس تمكنوا من إحباط 
المحاولة وتمت السـيطرة علـى الوضع وتأمين 
المنطقة المحيطة بالسجن».  وأوضح أن العملية 
أسـفر عنها مقتل اثنين من النـزلاء وجرح عدد 

من أعضاء الشرطة القضائية.  
ومن جهـة أخـرى، أفـادت تقاريـر إعلامية 
من بنغـازي أن مجهولين اغتالـوا يوم الجمعة 
العميـد محمد هديـة قائد الذخيرة والتسـليح 

بالجيش الليبي بمدينة بنغازي بشرق ليبيا. 

وكان العميد محمد هديـة الفيتورى «عائدا 
مـن المسـجد بعـد صـلاة الجمعـة برفقـة أحد 
جيرانه حين توقفت سـيارة أمامـه وطلب منه 
الأشـخاص الأربعـة الذيـن كانوا فيهـا بطاقة 

هويته قبل أن يطلقوا النار عليه». 
يذكـر أن الفيتـوري كان فـي طليعـة الضباط 
الكبار الذين انشقوا في بداية الثورة الليبية عن 
الزعيم الليبي الر احل معمر القذافي وانضم إلى 

الثوار الذين أطاحوا بالنظام السابق. 

احباط محاولة هروب نزلاء من سجن ليبي
 ومقتل مسؤول عسكري كبير
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صفحة القوات المسلحة تتهم 
الإرهابيين بالعدوان في ذكرى بدر

ونبـدأ بردود الأفعال علـى المذبحة التـي نفذها الإرهابيون ضـد قواتنا ورد 
الجيـش عليها، حيث لاحظت من بعـض التعليقات محاولة إضفـاء طابع ديني 
عليها، إذ قالت القوات المسلحة في صفحتها - أدمن - على الفيسبوك - نقلاً عن 
«التحرير» يوم الخميس بمناسـبة غزوة بدر: «لقـد اختار القتلة الكفرة يوم 17 
رمضان ذكرى غزوة بدر لتنفيذ جريمتهم الشـنعاء ضد اخواننا وهم صائمون، 
لم يراعوا حرمة الشـهر الكريم نسـوها أو تناسـوا أننا لا نهزم فـي رمضان. لقد 
اخترنا لهم السـاعة الأولى في العشر الأواخر من الشـهر الكريم ليدفعوا الثمن 
ولنوفي بالقسـم الذي أقسـمناه بأننا لمنتقمون، في سـاعة الصفر بدأت العملية 
العسـكرية لتطهيـر أرض الفيـروز، بـدأت القـوات البريـد والقـوات الخاصـة 
والقوات الجوية بالتنسـيق مع وزارة الداخليـة للعملية الكبرى لتطهير الثوب 
مـن الدنس، عبرنا مرة أخرى الى أرض الفيروز نسـتعيد ذكـرى انتصار الآباء 
فـي رمضـان ونثبت للعالم أجمـع أن أجيال العبور لم ولن تمـوت، عبورنا هذه 
المرة ليس لتحرير الأرض فلا يجرؤ أحد على احتلالها وإنما عبرنا لتطهيرها من 
براثن الإرهاب الأسـود الذي سـولت له نفسه ومن يخطط له ويموله، أن أرض 
الفيروز لقمة سائغة، نسوا وتناسوا أن دماء الشهداء على مر التاريخ تحرسها 
وأن هذا الشهر هو شهر الانتصارات وأن خير أجناد الأرض يؤمنون بأن سيناء 
هـي أرض معاركهـم المفضلة وأننـا رجال صدقنا مـا عاهدنا الله عليه، ونقسـم 

بالله أننا منتقمون، عاشت مصر، وعاش شعبها، وعاشت قواتها المسلحة».

إخواني يعبر عن سعادته لمقتل
 الجنود المصريين في ذكرى غزوة بدر

ومـرة رابعة أسـجل اعتراضي على مثـل هذه البيانات لا لطابعها الإنشـائي 
والخطابـي فقط، وإنمـا لمحاولة إضفاء طابـع ديني عليهـا وكأن فئتين دينيتين 
تتقاتـلان أو تتخاصمـان، واحـدة متطرفـة مثلمـا كان الخـوارج، وفئـة أخرى 
معتدلة، وكأنه لا توجد قضية وطنية أو قانون لابد من ردع من يخرج عليه مهما 
كان، أو إهانـة يتعمد الإرهابيون توجيهها إلى الجيش هذه المرة، لكسـر هيبته 
وتشـجيع الآخرين على التجرؤ عليه مثلما فعلوا مع الشرطة وأخرجوها فعلياً 
مـن سـيناء ، أن مـن يصدر مثل هـذه البيانات لا بـد ان يعلم انـه لا يلقي خطبة 
فـي مسـجد أو زاوية، إنما ينقل خبراً للشـعب وللعالم، وإلا فمـا هو الفرق بينه 
وبـين الإخواني والاسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتـور صلاح الديـن، الذي اعتلى 
بـدوره المنبر وصاح في نفس اليوم في «الحريـة والعدالة»: «تأتي مجزرة رفح 
لجنودنا البواسـل في ليلة الفرقان يوم السـابع عشر من رمضان 1433هجرية، 
وفي وقت الإفطار حيث جاء في الحديث الذي رواه مسـلم أن للصائم فرحتان: 
«فرحـة عند فطـره، وفرحة عند لقاء ربـه»، فأراد الله أن تكون فرحة الشـهادة 
أعظم من فرحة الإفطار ليختارهم الله تعالى عنده، ونرجو أن يكونوا في أعلى 
عليـين، أريـد بهذه الحادثـة اهتزاز موقع الرئاسـة تمهيـدا لتحطيمـه، ويقيننا 
أن اللـه معـه وسـيحفظه لحفظـة القرآن، ثـم لحسـن تدبيره وحكمـة تصرفه، 
واتخـاذه الشـورى منهاجاً في إدارتـه وحزمه في قراراتـه، وعزمه على نهضة 
مصرنا، وسـيرتد السـحر على الساحر إن شـاء الله لتكون حسرتهم مضاعفة، 
كما أريد بهذه المجزرة العودة إلى خنق غزة وتشديد حصارها من جديد، يا أهل 
الخسة والدجل، فالمجزرة مفضوحة ان وراءها الصهاينة والعملاء المتصهينين، 
وصـدق الشـاعر الأزهري محمـود داوود حين قال: «يا لعنة ضمـن بقعر جنهم، 
عمـداً يهوديـاً علـى متهود» وأخشـى أن يكـون المتهـودون ركاماً عـن كارهي د. 
مرسـي وجماعته في مصر وغزة والعروبة وأهلها والأمة بأسرها، على كل نحن 
موعـودون من الله أن يخرج أضغانهم، ويبطل مكرهم ويزهق نفوسـهم ويقطع 
دابرهـم والحمد لله أنها وقعت ليلة غزوة بدر لتجري على المشـركين والمنافقين 
سـنة اللـه فيهم، فتفاءلوا بالخير تجـدوه ويقيني أن الغد أفضل لمرسـي ومصر 

وفلسطين والأمة كلها ولكن المنافقين لا يفقهون».

لماذا لم يصف مرسي العملية بالارهابية؟
لكن يبدو والله أعلم، أن هناك من لا يفقهون ما تفسـيره لأن «الفجر» نشـرت 
تحقيقـاً للجميلتين شـيماء جـلال ومريم جميـل قالتا فيه: «محمد مرسـي خرج 
ليصـف من قامـوا بالعمليـة بالمجرمين، لم يجـرؤ أن يقول إنها عمليـة إرهابية، 
حضـر الجميـع الجنـازة، بينما تغيـب محمد مرسـي، تغيبـت معـه كل قيادات 
الإخـوان الذيـن ملأوا الدنيـا ضجيجـا بالحرب على إسـرائيل، لـم يكن غياب 
مرسي عن الجنازة مدهشاً على الأقل للذين يعرفون الجماعة التي ينتمي إليها، 
فقد فعلها قبل يوم الجنازة، ففي اللحظة التي استشهد فيها جنودنا على الحدود 
كان محمد مرسـي يلقي بيانا من القصر الرئاسـي، كان يجلس في مكتبه المكيف 
بينمـا نتنياهـو وباراك في موقع الحـدث، وبجانب المدرعـة المصرية التي جرى 
تفجيرهـا، حتى عندما ذهب الى سـيناء لـم يذهب الى موقع الحـدث ولا أعرف 
أين شـجاعته التـي أظهرها للعالم أجمع عندما فتح صدره، وقال انه لا يخشـى 
الرصاص وأنه لا يرتدي قميصاً واقياً، هو من شـجع التنظيمات الإرهابية على 
ان تعود وبكل قوة لنشاطها الإرهابي بعد قراره بالعفو عن القتلة والإرهابيين، 
هـو من رفع روحهم المعنوية، فكل واحـد منهم على يقين أنه إذا ما ارتكب جريمة 
سـيقوم محمد مرسـي بالعفو عنـه، المصريون يطالبون بمحاكمة مرسـي راعي 

الإرهابيين».

ألف لعنة على السياسة التي دنست أجمل الأديان
وإلـى «التحريـر»، في نفس اليـوم والجميلة أميـرة إبراهيـم والتي صاحت 
غاضبة وقد رفعت عينيها للسـماء: «اليوم يهتف المصريـون باللعنة، ألف لعنة 
على السياسة التي دنست أجمل الأديان بصفقات عقدها المتأسلمون على جثث 
أبناء الوطن، الرعية التي سيسـأل عنها الراعي، كل راع وأولهم الرئيس المسلم 
الـذي ذبح جنوده علـى بعد خطوات لا بعيـدا في آخر الأرض، فهـل يعتقد حقاً 
الرئيس المسـلم محمد مرسـي أن الله سيسـأله يوم الدين عن دماء هؤلاء وهل 
يسـتطيع أن يصمت أو ينكر أم سيشكل لجنة تقصي حقائق ويرفع تقريرها الى 
المولى عز وجل موقعاً بجملة مرشـده: «طز في مصر»؟ الرئيس مرسي أجرم في 
حق الشـعب وسـلامته عندما انصرف يسـدد فواتير انتخابه من دماء وأرواح 
المواطنـين، ليعفو عن محكومين بالإعدام ومسـجونين مـن الجماعات التكفيرية 
في جرائم إرهابية ضد أمن المجتمع ولم يعبأ بأمن المجتمع وسـلامه الداخلي ولا 
القوانين وهو الذي كسرها ونسفها في اليوم الأول، التكفيريون الذين أخرجهم 
مرسـي من السـجون اسـتجابو للإشـارات الخضراء التي أعطاها لهم الرئيس 
وهددوا قبل ساعات من ذبح الجنود بالعودة للعنف إذا حدث انقلاب عسكري، 
أمـا المشـير القائد العام فيـداه ملوثتان بدماء كل جندي قتـل على الحدود غدراً 
لأنه الراعي الذي لم يحم رعيته ولأننا رغم كل شـيء سـلمنا للجيش وبايعناه 

ليحمينـا ويحمل المشـير وخلفه قادة المجلس العسـكري  مسـؤولية تلك البيعة 
في رقابهم، ويكفي أن أسـأل المشـير ورفاقه ومساعديه أسـئلة بسيطة لا انتظر 
إجابتهـا لماذا غابت عن عيونكم وعقولكم التهديـدات والتحذيرات الأخيرة عن 

نشاط إرهابي قادم وتنبهت له فقط العيون والعقول الإسرائيلية؟».
وحكايـة اللجنة التـي تتوقع أن يشـكلها الرئيس عن الحـادث ويوقع عليها 
المرشـد العام السـابق خفيف الظـل محمد مهدي عاكف بعبـارة - طظ في مصر 
- التـي قالها فعلا عندمـا كان في منصبه، اعتقد - والله أعلم، أن هناك صعوبة 
شـديدة فيهـا، بالإضافـة للنواحـي الفنية، وهـي انه لـن يتم تقديمهـا الى يوم 

الحشر، وبالتالي، لن يكون الشعب شاهدا ومحاسباً.

معلوماتنا عن اعتداء سيناء عرفناها
 من اسرائيل: أين رأفت الهجان؟

وعلـى العكس منها وفـي نفس العدد، خصص زميلنا والأديب أسـامة غريب 
خمـس فقـرات من بين خمس وعشـرين احتواهـا مقاله لمهاجمة قيـادة الجيش 
والمخابـرات هي: «- عـدم القـدرة على تأمـين الرئيس لحضور الجنـازة يعني 
أن المجرمـين الذيـن حاولـوا الاعتداء عليه تحميهـم قوة لا يقـدر عليها الحرس 

الجمهوري.
- كل المعلومات عن جريمة رفح عرفناها من افيجاري ادرعي المتحدث باسـم 

الجيش الإسرائيلي.
- أيـن رأفـت الهجـان وجمعـة الشـوان وعرفـة بتنجـان، أيـن هـم يابنـي 

هجصان؟
- أنـا أكره إسـرائيل مـن كل قلبي، لكني مضطـر لاحترام جيشـها الإجرامي 

الذي لا وظيفة له سوى الحرب.
- معبر رفح هو باب الفلسـطينيين للعالم الخارجي، لا تصدقوا من يقول لكم 

ان الفلسطينيين هم الذين أغلقوه».
وفـي الحقيقة، فلم أشـعر بالارتياح بالنسـبة للفقرة الثالثـة الخاصة برأفت 
الهجـان وجمعة الشـوان، فهـل هو يريد أن يقـول انهما غيـر حقيقيين لإضافته 

عرفة بتنجان وبني هجصان؟.
أي مـن هجـص؟ رغم انه من المفروض قرأ تصريحـات مدير المخابرات اللواء 
مـراد موافي الذي تمت إقالته بأن الجهاز أرسـل كل المعلومات للمسـؤولين قبل 

الحادث.

الإخوان أرادوا التخلص من المشير طنطاوي
 ومدير المخابرات العامة

ونتحـول الى مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» التي تصدر عـن اتحاد «الإذاعة 
والتليفزيـون» التابع لوزارة الإعلام، حيث قام زميلنا أحمد الحضري بمهاجمة 
الرئيـس وقـال انـه والإخـوان أرادوا التخلص من اثنـين، المشـير طنطاوي - 
ومديـر المخابـرات العامة مراد موافي، قـال: «هي دعوة خبيثـة للتخلص منهما 
حتى تحكم الجماعة ومرشـدها سـيطرتها على مصر وهذا لـن يكون، مصر أكبر 
مـن ذلك بكثير، مصـر كبيرة يـا جماعة!! أتهم رسـمياً حماس بتورطهـا في هذا 
الحـادث الإرهابـي القـذر وليس مبـارك هو المسـؤول عنـه كما يـردد ببغاوات 
الإخوان، لا بد من تسـمية الأشـياء بمسمياتها مبارك غير مسـؤول، مبارك كان 
مسـؤولا عن أخطار وكوارث ودفع الثمن وتخلى عن السـلطة، الآن مرسـي هو 
المسـؤول الأول والأخير بقراراتـه العنترية وفتح معبر رفح والسـماح بدخول 
الفلسـطينيين للأراضي المصرية والإفراج عن الإرهابيين الذين أطلق سـراحهم 
ليعيثوا في سـيناء ومصر فسادا، ودائماً ما يخفى يكون أعظم، وعلى مرسي ان 
يتحمل مسـؤوليته ويدفع الثمن. علينا ألا نقف صامتين بعد الآن علينا ان نقول 
الحق ولو علـى رقابنا، وليس الأمن القومي المصري وحده في خطر فمصر كلها 
في خطر، أمنها وأبناؤها، أرضها ومصيرها ومسـتقبلها، وفي النهاية تبقى كلمة 
إذا كان التليفزيـون المصـري قد حذر من احتمالات تعـرض مصر لخطر إرهابي 
وإذا كانت إسـرائيل قد حـذرت رعاياها وطالبتهم  بمغادرة سـيناء فأين كانت 
المخابـرات المصريـة وما الذي قامـت به وما الذي سـتقوم به للحفـاظ على أمن 
مصر واسـتقرارها، وأعتقد انه آن الأوان ليتحدث اللـواء الصامت مراد موافي 
ويترك الصمت الذي يخيم عليه لسـنوات طويلة، فالصمت لن يجدي ولن ينفع 
فـي مثـل هذا الحـادث، الكلام هـذه المرة من ذهب يا سـيادة اللـواء وكل ثقة أن 

صمتك ليس بصمت المتواطىء أو العاجز، تكلم فللصمت حدود!».

ليت مرسي فعل ما فعله نظيره الكوري الجنوبي
وإلى أن يتكلم مراد موافي، عملا بنصيحة الحضري وبأغنية أم كلثوم للصبر 
حدود يا حبيبي، فننتقل نحن لـ»أهرام» السـبت وزميلنا كمال جاب الله وقوله 
وهو في دهشـة من رد فعل الرئيس: «أهدر الدكتور محمد مرسـي فرصة ذهبية 
لزيادة شعبيته المدنية في الأساس عندما لم يوفق في التعامل مع المصاب الجلل 
الذي لحق بالجنود المصريين، ليت الرئيس مرسي كان قد سمع أو شاهد ما فعله 
نظيره الكوري الجنوبـي، لي ميونغ باك، عندما بكي بالدمع الغالي على الهواء 
مباشـرة تعبيرا عن الحزن العميق والأسـى في مصاب غادر مماثـل ألم بكوريا 
وحلقت معه شـعبيته إلى عنان السماء، وبعد مرور عشر ساعات على العدوان 
الإرهابي الخسـيس علـى خير أجنـاد الأرض، ظهر الرئيس محمد مرسـي على 
الشاشـة الصغيرة في ثوب الداعية، وأدلى بتصريحات لا تتناسـب لهجتها مع 
الدماء الغزيرة التي سـالت في رفح، وزاد الطين بلة ان الرئيس مرسـي ظهر في 
صورة ضوئية انتشرت على نطاق واسع وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي 
في ثاني يوم للعملية الإرهابية، وهو في غاية السـرور والحبور في خلال لقائه 
مـع رئيس مجلـس الوزراء الليبـي الزائر، بل ان الرئيس ارتكب خطأ سياسـيا 
فادحـاً عندما يذهب أصلا للمشـاركة في جنازة شـهداء الجيش وسـط تكهنات 
ومخـاوف تـرددت وقتهـا، ليـس مـن ضمنها احتمـال تأثـره البالغ عند سـماع 
عويـل الثكالى وهي تصيح بأعلـى الصوت - حق ولادنا فين - لدرجة ممكن أن 
تجعله يجهش في البكاء كما يفعل عادة وهو في المسـجد بين يدي الله سبحانه 

وتعالى».

الإخوان أمام بوابات مدينة الانتاج الإعلامي 
يمنعون دخول مقدمي البرامج

وأخيراً إلى حادثتي التغييرات في رئاسة تحرير الصحف والمجلات القومية، 
وقيام الإخوان المسلمين بالتجمهر أمام بوابات مدينة الانتاج الإعلامي لمنع عدد 
من مقدمي البرامج من الدخول، مثل زميلنا يوسف الحسيني في قناة «أون. تي 
.فـي» وزميلنا خالد صلاح رئيس تحرير جريدة «اليوم السـابع» ومقدم برامج 
في قناة النهار والاعتداء عليه وتحطيم زجاج سـيارته، وتقدمه ببلاغ للشرطة 

اتهـم فيه الإخوان خاصة صديقنا نائب رئيس حـزب الحرية والعدالة الدكتور 
عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي بالتحريض ضده.

ونبدأ بردود الأفعال عليها من جريدة «الحرية والعدالة» والتي قال فيها يوم 
السـبت صاحبنـا الإخواني حمزة زوبع: «قامت الدنيا ولـم تقعد لمجرد أن هتف 
البعـض ضـد بعض الإعلاميين علـى الرغم من أن هؤلاء الإعلاميـين أو معظمهم 
يفتحـون قنواتهـم وصحفهم لسـب الرئيس والإخـوان والحريـة والعدالة، لم 
يتحمل الكتاكيت شـوية هتافات ضدهم، وهم الذين أيدوا وسـاندوا وشـايعوا 
الاعتـداء علـى رئيس الـوزراء في جنازة الشـهداء، لـم يقل أحدهـم للبلطجية 
المعتديـن، عيب، مـا يصحش، اليوم يريد بعض هؤلاء ان يصبح شـهيد الحرية 
وهو الذي لم يعرف طعمها حتى بعد الثورة، لأنه كان مملوكا لا يقدر على شيء، 
وهـو، كل على مولاه، بعـض عبيد السـلطة الذين فقدوا أدوارهم كرسـل حرب 
ونذر معارك، أصبحوا بلا دور فتمنوا لو شـتمهم أحد، أو رفع بعضهم في وجهه 
الحـذاء لتخرج الكاميرات مـن أكفانها، فتصـور ويصرح، هذه هـي ديمقراطية 
الإخـوان، الذي أوجع هؤلاء وجعلهم يبكون بحرقـة في وقت واحد هو قرارات 
الرئيس السياسـية الحاسـمة، إضافة الى اختيار رؤساء تحرير جدد للصحف 
القوميـة، الأولـى أفقدتهم الدعم السياسـي، والثانية نزعت عنهـم ورقة التوت 

الإعلامية».
والمدهـش فـي أمر هؤلاء النـاس هو جرأتهم علـى انكار حـدوث وقائع ثابتة 
وتم نقلهـا للعالم كله علـى الهواء، ذلك أن واقعة الاعتداء على خالد صلاح تمت 
وتكسـير زجاج السيارة حدث ورأيناه جميعاً، ولا يليق به أن يقول ان ما حدث 
كان مجـرد هتافـات، فكيف يفعل ذلك وهـو صائم؟ لكن الجديد هو اسـتخدامه 
كلمـة كتاكيـت، عن معارضـي الإخوان، فهـل يقصد أنهـم اصيبـوا بالرعب ولم 
يتحملـوا مجرد زغزغة بسـيطة منهم، أم انـه متأثر بالفنـان الكوميدي الراحل 
عبدالفتـاح القصـري، عندما تصنع الجنـون في فيلم - لو كنـت غني - وصاح 
كتاكيت ليسـترد نقوده التي أخذها منه صديـق المرأة التي دعته الى منزلها، او 
متأثرا بأوبريت الليلة الكبيرة، وأغنية، يا عريس يا صغير، علقة تفوت ولا حد 

يموت لابس ومغير وهاتشرب مرقة كتكوت.

تطاول بعض الاعلاميين على الرئيس
ونظـل في نفس العـدد، لنكون مـع عضو مكتب الإرشـاد والاسـتاذ بجامعة 
الأزهـر الدكتـور عبدالرحمـن البـر، وقولـه وهو غاضب بشـدة: «أثـار حيرتي 
كثيرا هذا الموقف السـلبي للجماعة الصحافية والإعلامية وجماعة التوك شـوز 
من تطاول بعض المنسـوبين للإعلام على السـيد رئيـس الجمهورية الذي يصل 
الـى تهديـده على الهواء مباشـرة، فـي الوقت الـذي ثار فيه بعـض الإعلاميين 
حينما قامت مؤسسـة الرئاسـة بتقـديم بلاغات ضد هـؤلاء العابثين، وهو حق 
طبيعـي لـكل من يـرى أن ثمة ظلمـاً أو افتراء وقـع عليه، ثم لماذا لـم تحدث مثل 
هـذه المناحة حين اعتدي على رئيس الـوزراء ومجموعة من الرموز المصرية في 
جنـازة شـهداء الواجب الوطني تحقيقاً لمبدأ المسـاواة بـين المواطنين في ضمير 
الجماعـة الصحفية والإعلامية، وهل مثل هذه المواقف يمنع اتخاذها إلا إذا كان 
المعتـدى عليـه إعلاميا؟ هل على رأس الأسـتاذ خالد صلاح ريشـة لأنه صحفي 
بينما رأس السـيد هشـام قنديل ورؤوس الرموز التي اعتدى عليها معه عارية 
لا تحمل ريشـاً من نفس الجنس. نحن ضد الاعتداء على الاسـتاذ خالد صلاح، 
ومـع إعـلان نتيجة التحقيـق في الواقعـة ومعاقبـة المخطىء، لكننـا ايضا ضد 
توظيف ذلك للإسـاءة الى الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذي تبرأ 
من هذا التصرف، كما اننا ضد التمييز لشخص ما لمجرد ان سيادته إعلامي، فكل 
المصريين متسـاوون في الحرية والكرامة والحقـوق والواجبات والحريات ولا 

يوجد احد في مصر على رأسه ريشة».
وحكايـة الريشـة هذه هي نفسـها التي اسـتخدمها نظـام مبارك، فـي تبرير 

القوانين التي كان يحبس بها الصحافيين.

وزير الاعلام: «باب ماسبيرو يفوت جمل»!
أمـا الإخوانـي واسـتاذ الجامعة الدكتـور صلاح عـز، فقد اختصـر الطريق، 
وكان واضحا بدون لف أو دوران، أو ريشة أو قلم، وقال في نفس عدد «الحرية 
والعدالة»وهـو يوجـه النصيحة الى وزيـر الإعلام الإخوانـي زميلنا وصديقنا 
العزيز صـلاح عبدالمقصود: «من الأفضل أن يضع الوزير على باب مكتبه يافطة 
تقول: «باب ماسـبيرو يفوت جمل - كرسـالة تحذير تؤكد علـى ان أي محاولة 
للتمـرد علـى قـرار الوزيـر، أو حتـى الاعتـراض عليه مـن أي مـن العاملين في 
ماسبيرو أو مدينة الانتاج الإعلامي سيكون الرد عليه بخطاب فصل من العمل، 
أقـول ذلـك لأن الحملة على وزير الإعلام انطلقت وهـي كعادة الطابور الخامس 
في مصر تسـتهدف الترويع والابتزاز لردع الوزيـر عن تغيير الأوضاع القائمة، 
كمـا حاولوا مـع الصحف القومية وسـيكون أكبر خطأ يرتكبـه عبدالمقصود هو 
الاستسلام للترويع والابتزاز، لأن ذلك لن ينتج عنه إلا فقدان السيطرة بالكامل 
على المبنى والمدينة». هذه هي النصيحة التي يقدمها للوزير، وفي الحقيقة فانه 
يعبـر بصراحة عما يريده الإخوان بالفعل، لكني أكرر طلبي لصديقي العزيز ان 
يتـرك هذا المنصب فورا وهناك المئـات من قيادات الإخوان يمكن ان يتولوه وأن 
يتفرغ هو لإنشـاء مؤسسـة صحفية إخوانيـه، فهذا عمله وتلـك خبرته، وعلى 
العمـوم هو لم يواجه حتى الآن، إلا مشـكلتين، الأولى ما حدث من المذيع خيري 
حسـن الذي كان يتقدم الجنازة وقـال - نقلا عن زميلتنـا الجميلة بـ»الأهرام» 
فاطمة شعراوي يوم الجمعة: «الرئيس مرسي أمامكم، إلا أنه بداخله يتمزق ألماً 
وحسرة على أبنائه الشهداء، ولكنه رجل مؤمن يحمل في عقله ووجدانه كتاب 
الله سـبحانه وتعالـى، ان الرئيـس ينظر إلى جثامـين شـهدائنا وعيناه تقول 
لهم، قسـماً بحق السـماء وبحق تراب هذا البلد لأخذن لكـم ثأركم على من بغى 
عليكم». المهم ان الرئيس لم يحضر جنازة الشهداء، وأما المشكلة الثانية فكانت 

استضافة التليفزيون معلقا عسكريا إسرائيليا.

الهجوم الذي تعرض له الإعلاميون في مدينتهم
وإلـى «وفد» نفس اليوم - السـبت - حيث لم يقتنع زميلنا مصطفى شـفيق 
بنفي الإخوان مشـاركتهم فيما حـدث أمام مدينة الانتاج الإعلامـي، وقال عنه: 

«أعـرف أن البعـض مـن الأنصار قـد يرتكب مـن الحماقـات ما يضـر بصاحبه، 
لكـن الأنصـار لا يتحركون عشـوائيا في جماعـات، والهجوم الـذي تعرض له 
الإعلاميـون في مدينتهـم ليس من حماقـات الأنصار لكنه من تدبيـر القيادات، 
والهجـوم المتزايد على المعتصمين امام قصر الاتحادية لا يمكن اعتباره إلا جزءا 
مـن حملة تأديب تأخـذ من الإخوان أضعـاف ما تجلبه أكياس السـكر، وإغلاق 
قنـاة فضائية لن يأتي لصالح الرئيس ولا الجماعـة، والتلفيات التي حدثت في 
سـيارة خالـد صلاح لن تحوله مـن معارض ومنتقـد إلى مؤيد ومبـارك، وعلى 
الإخـوان أن يتخذوا من معارضيهم قوة لدولة يحكمونها وأن يسـتعينوا بآراء 
منتقديهم على اكتسـاب مـا يفتقدونه من خبرة، أما عمليـات الضرب والتأديب 

فانها يوم لك، ويوم عليك».

التشابه بين الارهاب 
الخارجي وارهاب الاخوان

ونفـس التحذير للإخوان وجهته مجلة «روزاليوسـف» القومية، التي تولى 
رئاسـة تحريرهـا زميلنا عصـام عبدالعزيز، بقولهـا في افتتاحيتهـا: «إن كانت 
نيـران الإرهاب الخارجي قد أطلـت بوجهها القبيح علينا مـن جديد عبر حادث 
رفح المأسـاوي، فإن ما فعلته جماعة الإخوان أمـام مدينة الانتاج الإعلامي قبل 
يومين وما تلاه أمام قصر الرئاسـة لا يقل إرهابـا بأي حال من الأحوال، يضرب 
بمـا تبقـى مـن كيان الدولـة عـرض الحائـط، إن كانوا - حقـاً - يقولـون انهم 
يحكمون الدولة! الجماعة تريد أن ترهب كل من يعارضها، وكأننا يجب أن نحيا 
مقطوعي الألسـن في ظل عهدها الرشـيد، ومرشـدها ذي العمـر المديد، ورجلها 
القـوي الفعال لمـا يريد! تريدنا أن نعيد أصناماً تصنعها هي: ان نقول لها سـمعاً 
وطاعـة، لك الأمـر وعلينا الطاعة! ألا نجـرؤ على الانتقاد، لأنهم السـادة ونحن 
عبيـد البلاد! فالجماعة التي أخذت موقفاً باهتاً مما حدث في رفح لم تطق صبرا 
وانفجـرت في وجه معارضيها، سـحلتهم، صلبتهم بعد أن حاصرتهم، ولم تعبأ 
أن سقط منهم قتيل أو اثنان؟، لكن لم يدرك «ساكنو المقطم» حتى الآن أن الزمن 

أصبح غير الزمن وأنهم إن أزادوا فلن يدفع غيرهم الثمن».

لا أحد يريد
 أن يعطي مرسي فرصة

وإلـى «أخبار اليوم»، وأول رئيس تحرير إخواني لها، وهو زميلنا الإخواني 
خفيف الظل سـليمان قنـاوي وقوله: «لا يريد أحد أن يعطـي الرجل فرصة رغم 
ان الشـعب المصري صبر على مكاره مهولة لرؤسـائه السابقين، ومنحهم فرصاً 
تتـراوح مـا بين ثلاث سـنوات وثلاثين عاما، صبـر على هزيمة يونيـو 67 لأكثر 
مـن ثلاث سـنوات رغم انها كسـرت ظهـر مصر وحطمـت جيشـها، وكان يمكن 
لهـذا الصبـر وتلك الفتـرة ان تطـول باعتبـارات الزمـن وقـدرة المصريين على 
التحمـل، إلا أنهـا انتهت بمقادير اللـه بوفاة الرئيس جمـال عبدالناصر، وصبر 
المصريـون على وعـود الرخاء التي قدمهـا الرئيس أنور السـادات بعد انتصار 
اكتوبـر العظيـم عـام 73، وطـال صبرهـم هذه المـرة علـى السـادات ليمتد الى 
حوالي سـبع سنوات اعتبارا من نصر أكتوبر حتى وفاته، وكان يمكن أن يطول 
أكثر لـولا مقادير الآجال الربانيـة التي قضت بوفاة السـادات، صبر أيوب كان 
مـع الرئيس مبارك، والذي اسـتمر ثلاثـين عاما، عانى فيها الشـعب المصري كل 
صنوف الفسـاد والاسـتبداد والقمع والظلم وعدم المسـاواة، ولولا مقادير الله 
الربانيـة بنجاح ثـورة 25 يناير لكان بيننا اليوم صفوت الشـريف يتحدث عن 
أزهى عصور الحرية، وما كان يمكن أيضاً لهذه السطور أن ترى النور، ومع ذلك 
لـم يصبر المصريون حتى الآن على الرئيس مرسـي أربعين يوماً أو يزيد، وعلى 
كل مصري أن يتحسـب خطواته في الفترة القادمة شـديدة الحساسـية حتى لا 
ترتد الأمور أسـوأ مما كان قبل الثورة لأن الخاسـر هنا لن يكون الدكتور محمد 
مرسي وحزبه السابق وجماعته السابقة، سيكون الشعب المصري كله، فالردة 
والفتنـة إذا وقعتا - لا قدر الله - أمر جلـل وخطير، ويجب أن يعي الجميع انه 
في مثل هذه الأوقات الخطيرة إذا ما تحققت نذر الشر، فانها لن تصيب الظالمين 
فقط، بـل والمظلومين ايضا، يقول الله تعالى «واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا 

منكم خاصة» مصر في حاجة لحماية كل مصري، فارحموها يرحمكم الله».

الإخوان والرئيس يعيشون حالة توهان شديد
وفـي الحقيقة فإن سـليمان واحد من الإخوان الذين لديهم قرون استشـعار 
لمـا يمكن ان يحدث لجماعتـه أولا، ولكن الغريـب انه لم يوجه نقدا لممارسـاتها 
التـي تدفع الى موجات غاضبة، ولم يقم بإدانة ما حدث منها أمام مدينة الانتاج 

الإعلامي.
وكان فـي انتظاره في نفس العدد خفيف ظل آخر هو زميله محمد عمر، الذي 
طلـب مني أن لا أصدق سـليمان، وقال بثقة عن الإخـوان والرئيس: «واضح أن 
الإخوان والرئيس يعيشون حالة توهان شديد، ومحتاسين حوسة لها العجب، 
ومش عارفين لا يروحوا ولا ييجوا بعد ان كشـفتهم السـلطة اللي جريوا وراها 
سـنين دون استعداد لها، كانوا فاكرينها أبهة ومنجهة وسبهللة وبغددة، طلعت 
بلوة هما، مش قدها، وبينت انهم ابيض يا ورد، لا ليهم في سياسـة ولا اقتصاد 
ولا أي حاجـة خالـص، آخرهم يحشـدوا مليونيـة تهتف، أو يوفـروا كام راس 
لزوم الصناديق والانتخابات، غير كده، أنس، أنا عاشـرتهم وشـفتهم عن قرب 
واتعاملت معاهم وعارف مسـتوى تفكيرهم، فينكشـفوا زيـادة وتبان قدراتهم 
المتواضعة والسـطحية في التعامل مع القضايا فاضطـروا يجيبوا ناس تعبانة 
في كل المناسـب، علشـان كده حتلاقي الدنيا ملتخبطة علـى الآخر والبلد حالها 
عمال يتدهور كل يوم عن اللي قبله وأنت مش عارف ليه، لأن هناك غياب للعقلية 
القادرة على إدارة الدولة، وده واضح في ايقاع الرئيس حتلاقيه مختلف تماما 
عـن ايقاع ونبض الشـارع والمواطنـين ده في حتى وهما فـي الثانية دهب يطلع 
الإخوان من السـجون وبيسـكنهم في كل المناسـب وبيظبط لهم الليلة والثاني 

مخنوق من عيشته ومحروم من ابسط الخدمات حتى المياه والكهرباء».

الصحف القومية بعد التغييرات.. إشادة بمرسي من «أخبار اليوم».. «الاهرام» تهاجمه و«روز» تندد بالجماعة.. إخواني ينصح وزير الإعلام بفصل أي معارض لقراراته

الجيش استغل العشر الأواخر للرد على الكفرة.. استنكار هجوم الإخوان على مدينة الانتاج الإعلامي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ازدحمت صحف يومي الســبت والأحد، بالكثير من الأخبار والموضوعات التي يزاحم بعضها بعضا في الأهمية، خاصة قيام الإخوان المسلمين، 
بدفع المئات من عناصرهم إلى مدينة الانتاج الإعلامي للاعتداء على بعض مقدمي البرامج وضرب زميلنا وصديقنا خالد صلاح رئيس تحرير جريدة 
«اليوم الســابع» وتحطيم زجاج ســيارته، وغلق هيئة الاستثمار قناة الفراعين لصاحبها توفيق عكاشــة، وكان من الأفضل تقديمه للمحاكمة بتهمة 
التحريض على إهدار دم رئيس الجمهورية في البلاغات المقدمة ضده، وفي بلاغات أخرى سابقة، لإرساء سيادة القانون، واستمرار تضارب الأنباء 
بالنســبة للدعوة لمليونية ضد الإخوان في الرابع والعشــرين من الشــهر الحالي وتحذير الإخوان من الاعتداء علــى مقراتهم وإعلان قوى وأحزاب 
عديدة رفضها المليونية واستقبال الرئيس أمير قطر واستمرار المشاورات لتشكيل تكتل بين مجموعة حمدين صباحي والدكتور البرادعي والدكتور 
محمــد أبو الغار وقوى سياســية أخرى لخوض انتخابات مجلس الشــعب والمجالس المحلية ضد الإخوان، وقيام وفــد من المجلس القومي لحقوق 
الإنســان بزيارة جمال مبارك في ســجن مزرعة طرة للاســتماع إلى شــكواه من وضع والده والمطالبة بنقله الى مستشفى عسكري ومقابلة اللجنة 
لمبــارك وطلبه نقله، واســتعداد الرئيس لإجــراء حركة تغيير في المحافظين وتحذير جريدة «روزاليوســف» من ان رئيس ديوان رئاســة الجمهورية 

الجديد السفير محمد رفاعة هو ابن خالة أيمن الظواهري. وإلى قليل من كثير لدينا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7204 Monday 13 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7204 الاثنين 13 آب (اغسطس) 2012 ـ 25  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يجب ان تجهد اسرائيل في السعي لتجنيد المجتمع الدولي لوقف ايران قبل وصولها الى القنبلة الذرية قبل ان يصبح ذلك متأخرا

اعتراض على الدعوة الى عدم تنفيذ أوامر الحكومة اذا أمرت بتوجيه ضربة عسكرية الى ايران

البروفيسور إيال زيسر

■ ترفض المسـألة الايرانية منذ فتـرة طويلة الزوال 
عـن برنامـج العمـل فـي اسـرائيل. وهكـذا فانـه برغم 
العمليـات الارهابيـة فـي بلغاريـا وفـي شـبه جزيـرة 
سـيناء، وبرغـم النـار المشـتعلة فـي سـوريا بـل برغم 
الاحتجـاج الاجتماعـي فـي اسـرائيل الـذي يرفض ان 
يـذوي – برغم كل ذلك تعـود القضية الذريـة الايرانية 
وتفرض نفسـها على الخطاب العام لدينا. كان ذلك مرة 
بسـبب تصريح من مسـؤول اسـرائيلي رفيع المستوى 
سابق، وفي الحاضر بسبب تأييد هجوم اسرائيلي على 
ايران أو اعتراض عليه، وكان ذلك مرة بسـبب تسريب 
نبأ منسوب الى مسؤول امريكي رفيع المستوى مجهول 
الاسم يعظ اسرائيل بما يحسن بها فعله لمواجهة تهديد 
أمنها وبسـبب تصريحات متحمسـة أكثر مـن مرة تنبع 
علـى الأكثـر مـن الخـوف والشـعور بالضيـق لجنـرال 
ايراني يهـدد بحرب يأجـوج ومأجوج فـي منطقتنا اذا 
هوجـم بلده. كل هذا ينذر بشـيء واحد وهو ان سـاعة 

ايران الرملية أخذت تنفد.
لكـن برغم الانشـغال العلني الطاغـي وهو في جزئه 
الأكبـر لا حاجـة اليـه ومضـر، مـن اسـرائيل بالمسـألة 
الايرانيـة، تتابـع طهـران عملهـا. والحقيقـة ان الـذي 
يشـغل الجمهور في ايران بالأساس الازمة الاقتصادية 
الشـديدة التي هـي ثمرة العقوبـات الدولية الشـديدة 

التي فرضت على الدولة في الاشهر الاخيرة.
ان النقص من المنتوجات الأساسـية وغلاء المعيشـة 
والصعاب التي يُشـعر بها شعورا خاصا في خلال شهر 
رمضان لا تزيد النظام الايراني شعبية، لكن لا يبدو أنها 

كافية لضعضعة استقراره أو حرفه عن مساره.
من سـخرية القدر ان ايران التي كان شبابها أول من 
خرجوا الى الشـوارع في حزيـران 2009 احتجاجا على 
سـلطة آيات اللـه القمعية، ان ايران هـذه خاصة بقيت 

تراقـب متنحية ومن بعيـد في الأسـاس الربيع العربي 
الذي ينتشـر في كل اتجاه، لكنه لـم يجتز حدودها الى 
الآن. ونقول باختصار ان من ينتظر تغيير السـلطة في 
ايران، وهذا التغيير سـيأتي لا شـك في يـوم من الايام، 

سيضطر الى ان ينتظر زمنا طويلا بعد.
وفي الاثناء لا تحجم ايران عن مد يدها الى سـاحات 
عمل بعيدة، فرجالها مشـاركون في عمليات ارهابية في 
أنحـاء العالـم موجهة على أهـداف اسـرائيلية، وتقوم 
طهران في سـوريا مثل سـور حصين وراء سـلطة بشار 
الاسـد المتضعضعـة. ومـا تزال ايـران ايضـا تنفق على 
مشـروعيها الكبيرين، حزب الله في لبنان وحماس في 
غزة. يدل هذا النشـاط الايراني على ان ايران لا تشـعر 
بالسـيف الحاد الموضوع على عنقهـا، وأنها تملك القوة 
والطاقـات لا للاسـتعداد لدفع هجوم امريكـي أو غربي 
فقط بل لاظهار سياسة فعالة مُدبرة في أنحاء العالم بل 

على حدود اسرائيل.
يبـدو ان ايران لم تقتنع الى الآن بأن المجتمع الدولي 
ولا سيما الولايات المتحدة سيفعل كل ما يستطيع لوقف 
المشروع الذري الايراني. وينبغي ان نفترض ان أصداء 
الجـدل العـام الذي يهيـج في اسـرائيل تثير فـي ايران 
شـكوكا في تصميم اسرائيل في هذه المسألة. يجب ترك 
البحـث في ايقـاع التقدم الايراني نحـو القنبلة الذرية، 
للخبـراء. لكن من الواضح ان البحث النظري في سـنة 
2003 أو الجـدل المدروس في سـنة 2008 يصبحان كلما 
مـر الوقت أمـرا واقعا لا يمكـن التهرب منه، سـواء كان 

الحديث عن اسابيع أو أشهر.
حـان الآن وقـت ان نفعل كل شـيء لتجنيـد المجتمع 
الدولـي ولا سـيما الولايـات المتحـدة لآخـر جهـد قبـل 
ان يصبـح متأخـرا جـدا من اجـل وقـف الايرانيين وإلا 
فسـتبقى اسـرائيل مع الحاجة الى الاختيار بين هجوم 
والتسـليم لايـران الذريـة وهمـا امكانـان غيـر لطيفين 

بصورة مميزة.
اسرائيل اليوم 2012/8/12

ايران الآن: هنا يتحدثون وهناك يعملون
داني نافيه٭

■ اسـرائيل اليوم التالي سـتكون دولة أخرى. 
الاسـابيع، وربما الاشـهر التي سـتتلو الهجوم في 
ايران سـتكون صعبـة. بالمقابل، اليـوم التالي في 
ايـران نووية لن يكون فقط صعبا ـ بل سـيكون لا 

يطاق. 
مـن يعتقد بانـه يمكن احتـواء دولة آيـات الله 
في صواريخ ذات قدرة على ابادة تل أبيب يغمض 
عينيـه ويمتنـع عن أن يـرى الاثار الاسـتراتيجية 
لبـاب  دولـة  لـدى  ذريـة  لقنبلـة  المـدى  بعيـدة 
ايديولوجيتهـا هـو إبـادة دولتنـا. ليـس الواقـع 
الاقليمـي وحـده سـيتغير دراماتيكيا، بـل وايضا 
النتيجة الاقتصادية سـتكون كارثية. الاجواء هنا 
سـتكون اجواء العيش على شـفا تهديد وجودي. 
الخـوف المسـتمر سـيربض كصخـرة كبيـرة على 

صدر كل واحد منا. 
نحن نعيش اليوم في قرية عالمية عديمة الحدود، 
من شـأن اسرائيل أن تلقى منها خارج الجدار. هذا 
ليـس مجرد سـيناريو رعب متشـائم. كـي نفهم ما 
ينتظرنا يجب العودة فقط الى مشـاهدة خطابات 
احمدي نجـاد الذي يكـرر فيها تهديداتـه بتصفية 
اسـرائيل، مـع الاختـلاف بان هـذه المـرة يجب أن 
نتخيـل ذلـك بينمـا هـو يملك ايضـا الوسـائل لان 
يطلـق نحو غـوش دان صاروخا مـع رأس متفجر 
نـووي. العيش تحت ظـل تهديد القنبلة سـيؤدي 
الى آثار شـديدة على حياتنا اليوميـة. حلم حكام 
ايـران بتوجيه ضربة شـديدة للكيـان الصهيوني 
كفيل بان يتجسـد، حتـى دون أن يكونوا مطالبين 

بالضغط على الزر. 
الاثـار الدوليـة سـتكون فوريـة. كل المدعين في 
أرجاء المعمورة ممن يدعوننا الان الى ضبط النفس 
وكبـح الجماح سـيفرون مـن هنا وكأنهـم عضتهم 

أفعى. نحـن من شـأننا ان نبقى دون اسـتثمارات 
دوليـة، والامـوال الاجنبيـة التـي تسـتثمر اليوم 
في اسـرائيل قد تسحب منها، والشـركات العالمية 
سـتمتنع عن النشـاطات هنا كون درجة المخاطرة 

عليها تكون عالية جدا. 
تخصيـص  توقـف  قـد  الكبـرى  والشـركات 
المقـدرات للبحـث والتطويـر المحليـين، والهيئـات 
المؤسسـاتية الاجنبيـة سـتمتنع عـن الاسـتثمار 
فـي الصناديـق الاسـرائيلية، والشـركات العالمية 
سـتمتنع عن الدخول في مشـاريع بنية تحتية في 
اسرائيل، وسيتحطم تصنيفنا الائتماني. صحيح، 
في اليوم التالي لقصف المنشآت النووية الايرانية 
ايضا سنشـهد أزمة اقتصادية، ولكن هذه ستكون 
عابـرة. العـودة الى الحيـاة العادية قد تسـتغرق 

وقتا، ولكن الازمة ستكون مؤقتة.
السـؤال المطـروح أمامنـا ليـس هـل بـل متـى. 
هـل علينـا أن نخرج الـى المعركة وحدنـا أم ننتظر 
اليـوم الـذي يحتمل فيـه أن تخرج فيه واشـنطن 
الى المعركة؟ يخيل أن أسـاس التخوف في القدس 
هو من وضع يكـون فيه الامتناع عن القرار اصعب 
بالهجوم وحدنـا يتركنا دون قـدرة على عمل ذلك 

في المستقبل.
 لا ريـب أن اسـرائيل ملزمـة بان تبـذل كل جهد 
مسـتطاع الا تفعل وحدهـا. فالفضائل العسـكرية 
والسياسـية لمعركـة تقودها الولايـات المتحدة، أو 
علـى الاقـل للمعركة الاسـرائيلية باسـناد امريكي 

كامل، واضحة لا لبس فيها.
نقطـة الانطـلاق لا تـزال اليـوم هـي أن لدينـا 
الادوات لالحاق ضرر كبير فـي القدرات الايرانية، 
ولكـن هذه بالتأكيد أقل بشـكل كبير من منظومات 
الولايـات  لـدى  التـي  الاسـتراتيجية  الهجـوم 
المتحـدة. السـؤال هو مـاذا سـيكون مصيرنـا اذا 
امتنعنا عن العمل، وانتظرنا اليوم الذي تتخذ فيه 
الولايات المتحدة القرار اللازم ولكن هذا يتأخر في 

المجي، ولا يعود لنا فيه القدرات الحقيقية للخروج 
فـي عملية فيهـا ما يلحـق ذا مغزى بقـدرات ايران 
النووية. وعندها فان نافذة الفرص، التي يسميها 
بـاراك «مجال الحصانة» والتي تسـمح لها بضربة 

ناجعة للقدرات الايرانية – ستنغلق. 
اعطـاء  عـن  اليـوم  المتحـدة  الولايـات  تمتنـع 
اسـرائيل ضمانـات واضحـة. في ضـوء التخوف 
الاسـرائيلي، فانه اذا كان الرئيـس اوباما مصمما 
بالفعل على العمل في التوقيت المناسـب للولايات 
المتحـدة فقـط، فثمـة مجـال لطلـب اسـرائيلي من 
واشـنطن بالتوقيع مع اسـرائيل علـى حلف دفاع 
يتضمـن التزامـا منصوصـا عليـه بدعـم يتجـاوز 
الاحـزاب وباسـناد الكونغـرس لخطـة هجوم في 

ايران تتضمن جدولا زمنيا واضحا. 
تـزود  أن  المتحـدة  الولايـات  علـى  وكبديـل، 
اسـرائيل منذ اليوم بوسـائل قتالية خاصة ليست 
موجودة لدى الجيش الاسـرائيلي وتسمح له بان 
يضرب بشـكل ناجع المنشـآت النوويـة الايرانية، 
حتى لـو باتـت هـذه تتجـاوز قدراتنا العسـكرية 
الحاليـة. هـذا هـو الحـد الادنـى المطلـوب. حتـى 
لو كانـت العلاقـات بين نتنياهـو واوبامـا حميمة 
وقريبـة، فلن يكون ممكنـا الاكتفاء بأقـل من ذلك. 
دون اتفاق على عناصر استراتيجية لاسرائيل، قد 
نتبقى مع اعلانات سياسية امريكية اذا لم تتحقق، 

فان الشرخ الذي سيحدث لنا سيكون لا مرد له.
النقـاش العلني الذي يـدور اليوم هـو من أكثر 
النقاشـات صعوبة ومصيرية في حياتنا. يجب أن 
يكون منقطعا عن الاعتبارات السياسـية الغريبة. 
وحتى من ليسوا من مؤيدي نتنياهو وباراك يجب 
أن يكونـوا منصتـين جيـدا لحججهمـا والتعاطـي 
معهـا بجديـة وموضوعيـة وليـس ذاتيـة تتعلـق 
بشـخصي رئيـس الـوزراء ووزير الدفـاع. كما أن 
الحجج ضـد القرار بهجـوم اسـرائيلي، في غياب 
التفاهم مـع الولايـات المتحدة، هي بلا شـك ثقيلة 

الـوزن. المواقـف والتعليلات المنسـوبة الـى قادة 
الجيش وقادة جهاز الامن في الحاضر وفي الماضي 
– جديرة بان تسمع وتدرس جيدا. يجب التعاطي 
معها بشكل موضوعي ودون أي اعتبارات غريبة. 
قبل كتابة هذه السـطور لم أتحـدث مع بنيامين 
نتنياهـو او ايهـود بـاراك. لـم أسـمع مـن مصـدر 
أول وجهـة نظرهمـا. نصيحتـي لهما هـي المبادرة 
الـى وقـف نار لفظـي بين القـدس وواشـنطن، بلا 
اسـتعراضات، تسـريبات واحابيـل اعلاميـة مـن 
الطرفين. الضروري الان هو اجتماع هاديء بعيدا 
عـن العين الجماهيريـة، يحاول فيـه الطرفان بذل 
جهد اخير للوصول الى تفاهم في المسألة الايرانية 
دون التفكير بالعناوين الرئيسـة في صحف الغد. 
على طاولة المباحثات ربما ينبغي ان توضع وثيقة 
واحدة استثنائية: كتب مارتين غيلبرد «اوشفتس 

والحلفاء».
في الاشـهر التي عملـت فيها آلة المـوت الالمانية 
النازيـة بكل طاقتها المحسـنة وكان يمكـن أن ينقذ 
فيهـا يهود هنغاريـا على الاقل، امتنـع الحلفاء عن 
الهجوم على سـكك الحديد وحجـر الغاز. صحيح، 
الفوارق كبيرة وكثيرة. فالولايات المتحدة ليسـت 
ذات الولايات المتحدة، وايران ليست المانيا الرايخ 
الثالث. والظروف مختلفة تماما ودولة اليهود حية 
تـرزق. ولكـن الدرس يجـب ان يسـتوعب. وجود 
دولتنا لا يمكـن أن يكون متعلقا فقط بيد الاخرين. 
يجب قلـب كل حجر مـن أجل الوصول الـى تفاهم 
مع الولايات المتحدة والـدول الاوروبية. ولكن في 
غياب مثل هذا التفاهم، نبقى نحن امام الخيار بين 
أزمة صعبة ولكن عابرة وبين شـرخ فظيع مشكوك 

أن نتمكن من الانتعاش منه. 

٭ سكرتير الحكومة ووزير الصحة سابقا، رئيس 
صندوق الاستثمارات
معاريف 2012/8/12

أزمة مؤقتة افضل من تهديد وجودي

بن كاسبيت

■  فليـرتح بالكـم: فـي الاسـبوعين الاخيريـن لـم 
يحصل شـيء هذا الشـهر فـي كل ما يتعلـق بالهجوم 
فـي ايران. لم ينعقد المجلس الـوزراي، لم تنعقد هيئة 
الاركان لـدى وزيـر الدفـاع، لـم تسـتقبل معلومـات 
جديـدة. كل مـا هو معـروف اليـوم كان معروفا ايضا 
قبل اسـبوعين أو شـهرين. نعم، اسـرائيل والولايات 
المتحدة منسقتان في «مستوى أجهزة الطرد المركزي» 
منذ زمن بعيد ولكن المشكلة ليست في المعلومات بل في 
تفسيرها. الامريكيون يمكنهم أن يفعلوا ما لا نستطيع 
أن نفعله نحن حتى بعد نصف سـنة أو سنة. المشكلة 
الحقيقيـة هي في نقـص الثقة بين الطرفـين. نتنياهو 
وبـاراك لا يثقـان باوبامـا وبانيتـا أن يفعلا هـذا. آه، 
نسـيت: هما مصممان، نتنياهو وباراك على فعل هذا. 

وهذا أيضا ليس جديدا. فهما دوما مصممان. 
إذن ورب العالم، فلعلهمـا يفعلان هذا وننتهي من 
الامر؟ انتبهوا كـم من الصخب والضجيج الذي يصم 
آذاننا وآذان العالم بأسـره حول هذا «التصميم» من 
نتنياهو وباراك. كان منذ زمن غير بعيد مفاعل نووي 
نشيط، شبه «حار»، في سوريا. اسرائيل شطبت هذا 
المفاعـل بهدوء – بـدون أقوال، بـدون ترهات، بدون 
صحيـح،  وشـقاق.  طبـول  دق  تهديـدات،  أحابيـل، 
القصـة الايرانيـة أكثـر تعقيـدا بكثير، ولكـن الضرر 
الـذي لحق في هـذه الاثناء بجهاز الامـن، بالثقة بين 
قيادة الجيش الاسـرائيلي والقيادة السياسية وكذا 
بالاحسـاس بالحياة العادية النادرة في هذا المكان – 

هو ضرر لا مرد له. 
مع أو بدون صلة بايران، الثقة التي تكنها لنتنياهو 
وباراك قيادة جهاز الامن الحالي والسـابقة يجب أن 
تقلـق كل مواطـن في هـذه الدولـة. ولا يـزال، فليكن 
واضحا: اذا قرر نتنياهو وباراك بان هذا هو، حسبم 
الامـر، يجـب القصف وهذا هـو – فمن حقهمـا الكامل 
أن يفعـلا ذلـك. وهمـا سـيحققان أغلبية فـي المجلس 
الوزاري وسـينطلقان الى العملية. هكذا هو الامر في 
الديمقراطية. المشـكلة هي أن المسيرة التي يجعلاننا 
نمر كلنا فيها في هذه الاثناء شوهاء سخيفة صاخبة 
متذبذبة لدرجة أنه يمكن لنا أن نخشى مما سيحصل 
اذا ما حصل بالفعل. وكانت الذروة يوم الاحد الماضي 

عندمـا خرجت الناطقة بلسـان بيبـي بعنوان رئيس 
«ثرثـار» مـع صـورة افـرايم هليفـي وأهـرون زئيفي 
فركـش.  وأراد القـدر وفي نفس اليـوم بالضبط، في 
الصحـف الحـرة، نشـر اسـتعراض طويـل، مفصـل 
ويثير الرعب على لسـان واحد، نتنياهو (في حديث 

مع مسؤولي صوت الجيش). حسنا، مسموح له. 
هـذان  أصـدق  ان  فـي  صعوبـة  أجـد  شـخصيا، 
الشـخصان. نتنياهـو؟ فهو لـم يتخذ فـي حياته اي 
قـرار صعـب حقيقي. القـرارات القليلة التـي اتخذها 
كانـت سـيئة. خالد مشـعل حـي يـركل، نفـق المبكى 
جعله يزحف الى البيت الابيض، حيث «وجد صديقا 
جديـدا» (عرفات). فهل الرجل الـذي خاف من فرض 
ضريبة قيمة مضافة على الفواكه والخضار سـيخرج 

الى حرب في ايران؟ وباراك؟ هو أسوأ بكثير.
 بـاراك هـو الرجل الذي حـاول أن يعرقـل بكل قوته 
قصف المفاعل النووي السوري في دير الزور. باراك هو 
الرجـل الذي كل ما تسـلمه في يديه فـي أي وقت مضى 
عـاد مفككا او مشـتعلا او لم يعد علـى الاطلاق. انظروا 
دولة اسـرائيل في 2001، انظروا كامـب ديفيد، انظروا 
تسـاليم ب، الانتفاضـة الثانية، الفرار مـن لبنان، عدم 

الرد بعد اختطاف الجنود الثلاثة في هار دوف. 
باراك تلقى حزبا مرتبا من عمير بيرتس وأعاد جزر 

خرائب. باراك تلقى هيئة اركان منضبطة ومرتبة من 
بيرتـس اياه وأعاد جلبة هائلـة لم تخبو بعد. كوزير 
للدفاع، لم ينجح باراك في تعيين رئيس أركان. باراك 
حاول ايقاف «رصاص مصبوب» بعد يوم واحد. كان 
هـذا يكفي لـه. بـاراك اعتقد أن حـرب لبنـان الثانية 
كانت خطأ (بفضلها منذ أكثر من سـت سنوات يوجد 
هدوء تام في الشـمال). هل الرجل الذي لم يرغب في 
شـطب مفاعـل سـوري بعمليـة جراحية بسـيطة هو 
الرجل الذي سـيخرج الجيش الاسـرائيلي الى حملة 
معقدة، محملة بالمصائر والمخاطر، على مسافة 1.500 

كم في غياهب ايران؟ 
فهـل كل هـذا يعنـي أن كليهمـا يخدعاننـا حقـا؟ 
ليـس معروفا. من حقهمـا أن يخدعا، ومـن حقهما الا 
يخدعا. فليجلسـا، يبحثا، يمرا علـى المادة، وليقررا. 
همـا الزعيمـان، القـوة في أيديهمـا. في هـذه الاثناء 
تصميمهمـا يتلخـص فـي الثرثـرة. عنـد النظـر فـي 
المحيـط، يخيل أن ليـس هنا فقـط لا يأخذهما الناس 
علـى محمل الجـد، بل وفـي العالم ايضا لـم يعد أحد 
يتأثـر بهمـا. إذهبـوا لتعرفـوا لعلهمـا فـي النهايـة 

سيقصفان فقط كي يثبتا بانهما جديين. 
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نتنياهو وباراك ثنائي فاشل.. مصممان ولكن ثرثارين

شمعون شيفر

■ الفشـل الاكبر لبنيامين نتنياهو في 
الولايـة الحالية يكمـن عميقا فـي عملية 
اتخـاذ القـرارات بالنسـبة للهجـوم في 
ايران: هكذا فقدنا أمريكا في الطريق الى 

نتناز. 
أمريـكا.  فقـد  بالفعـل  ونتنياهـو 
مسـؤول كبيـر فـي السـاحة السياسـية 
أرسـله نتنياهـو الى واشـنطن اشـتكى 
من أن رئيـس الوزراء يرفض الاسـتماع 
الـى تقديراتـه وانطباعاتـه. وهـو يقول 
ويضيـف  الغـرور»،  خطيئـة  «هـذه  ان 
رون  السياسـي  ومستشـاره  «نتنياهـو 
ديرمر يعتقدان بانه اذا كان في سيرتيهما 
فانهمـا  امريكـي،  فصـل  الشـخصيتين 
يعرفـان بما يكفـي من الجـودة الولايات 
المتحـدة ولا يحتاجـان للتقديـرات التي 

يمكنني أن اجلبها من الميدان».
النتيجـة يمكن ايجادها فـي البيانات 
المتضاربة في نهاية الاسبوع الماضي: فمن 
جهـة همس في محيط وزير الدفاع ايهود 

بـاراك بـان نتنياهو وهـو مصممان على 
مهاجمـة المنشـآت النووية فـي ايران في 
أشـهر الخريف القريب القادم، وبالمقابل 
بيان البيـت الابيض الـذي يرفض خطة 
الهجوم الاسرائيلي ويفترض بانه يمكن 
منـع ايـران مـن التـزود بسـلاح نـووي 
لجـان  بالمقابـل،  دبلوماسـية.  بوسـائل 
التحقيـق التـي مـن المتوقـع أن تتشـكل 
في المسـتقبل ستسـأل بعد الاطـلاع على 
محاضـر المـداولات السـرية: لمـاذا بحث 
فقـط فـي بديلـين، القنبلـة أم القصـف؟ 
لمـاذا لم يطـرح بديـل الهجـوم الامريكي 
مع مساعدة اسـرائيلية مثلا، او الهجوم 
الاسـرائيلي الـذي يسـند بموافقة ودعم 

امريكيين؟
المخابـرات  رئيـس  قصـده  مـا  وهـذا 
السـابق يوفال ديسـكن، حـين اتهم علنا 
نتنياهـو وبـاراك بمفاهيـم مسـيحانية: 
البدائل التي بحثت هي بدائل تبسيطية، 
وتتجاهل حجج قادة جهاز الامن واسرة 
الاسـتخبارات علـى مدى السـنين والتي 
تقـول ان امريـكا هـي معنـا او ضدنا. كل 

مـن ادخل فـي سـر امـور الاسـتعدادات 
للهجوم في ايران قال أمرا بسـيطا: نحن 
سـنخلق لرئيس الوزراء بديـلا مصداقا 
لهجوم مـع فرص نجـاح كبيـرة، ولكننا 
نتوقـع منه الوصول الـى تفاهم كامل مع 
الولايـات المتحـدة علـى ما سـيحدث في 
اليـوم التاليـة: ليـس فقـط في تنسـيق 
عبور طائرات سـلاح الجـو الى الاهداف 
في ايـران أو تزويد السـائل القتالية، بل 
وايضـا الشـراكة في المواجهة مـع العالم 
بعـد الهجوم، من دول الشـرق الاوسـط 

وحتى روسيا والصين.
نتنياهـو  بـين  المباحثـات  أن  غيـر   
واوبامـا على مـدى كل الولايـة دارت في 
ظل عدم الاتفاق في مسألة المفاوضات مع 
الفلسـطينيين والبناء في المسـتوطنات. 
جهودهـا  ايـران  واصلـت  وبالتـوازي 

لتحقيق السلاح النووي.
نتنياهـو نفسـه اعلـن بانه هـو الذي 
سـيقرر اذا مـا ومتـى تهاجم ايـران. غير 
أنه حسـب النهـج عندنـا، فان مـن يقرر 
الخروج الى حـرب هو المجلس الوزاري، 

وليـس القائـد. ولا حتـى وزيـر الدفـاع 
أو وزراء الثمانيـة. وبشـكل عـام، يجدر 
بنتنياهو أن يشـرك في المشاورات أيضا 
ذلـك  الـى  واضافـة  المعارضـة،  رؤسـاء 
أن يصـدر بيانـا علنيـا يعتذر فيـه لقادة 
الجيـش الاسـرائيلي الذيـن اتهمهـم في 
اعداد عرض غرضه تغطية القفى. هاتان 
بمسـاعدته  فقـط  كفيلتـان  الخطوتـان 
سـيمثلوه  الذيـن  المحامـين  ومسـاعدة 
فـي لجنـة التحقيـق التي ستتشـكل بعد 

الهجوم، اذا ما نفذ هذا حقا.
وفي هـذه الاثنـاء، في اسـتعراضات 
نتنياهـو وبـاراك يتحدثـان عـن نجـاح 
ايـران.  فـي  لهجـوم  عاليـة  بمعقوليـة 
بالطبـع، يضيفـان، سـنجتاز أيضا فترة 
غير سـهلة مع مئات القتلـى ودمار مراكز 
سـيكون  النهايـة  فـي  ولكـن  سـكانية، 
الامـر علـى مـا يـرام. يبـدو باننـا نحـن 
أيضـا نحتـاج لان نـرى فـي ذلك سـبيلا 

للاستعداد للايام التي ستأتي. 

يديعوت 2012/8/12

.. ومصابان بخطيئة الغرور التي لا تجعلهما
يريان ما في حجج معارضيهما من منطق

يهودا بن مئير

■ يجـري منـذ زمـن بعيـد جـدل عام 
يقظ في شأن هجوم محتمل على منشآت 
ايران الذرية. ان وجود جدل عام شرعي 
لأن الحديث بحسب جميع الآراء عن قرار 
صعب معقد ذي تأثيرات امنية وسياسية 
واسـتراتيجية بعيـدة الأمـد. والحديث 
بحسـب رأي كثيريـن عن واحـد من أكثر 

القرارات مصيرية منذ نشأت الدولة.
لكننا نشـهد في الفترة الأخيرة حملة 
تعـارض  الاعـلام  وسـائل  فـي  واسـعة 
هجوما اسـرائيليا. وهذا فـي ظاهر الأمر 
مشروع ايضا وإن كان التوقيت والسعة 
والنغمـة الهسـتيرية شـيئا مـا تثير غير 
قليـل مـن التسـاؤل، بيـد ان الجـدل في 
الايام الاخيرة بدأ ينزل عن سـكة الحديد 
وتسـللت الـى داخله مضامين واسـلوب 

ليس مكانه دولة ديمقراطية.
يجوز الجدل فـي أنه أيجب أم لا يجب 
استعمال عملية عسكرية، وما هو الوقت 
التنسـيق  المناسـب لهـا ومـا هـو مبلـغ 
لكـن  المتحـدة.  الولايـات  مـع  المطلـوب 
الجدل بدأ يلبس في الايام الاخيرة طابعا 
خطيـرا. وجد من دعوا من فوق صفحات 
هـذه الصحيفـة الجليلـة بصراحـة الـى 
رفض الأمر العسكري وطلبوا الى رئيس 
هيئـة الاركان الامتنـاع عـن تنفيـذ أمـر 
صريـح من حكومة اسـرائيل، بل ان أحد 
المقترحـين صاغ بأدبه الجم لرئيس هيئة 
الاركان رسـالة الاسـتقالة. مـن المثير ان 
نعلـم أكان اولئـك الاشـخاص يقترحون 
اقتراحـا مشـابها لـو كان الحديـث عـن 
فـي  بلـدات  اخـلاء  علـى  حكومـة  قـرار 
يهودا والسـامرة في اطار تسوية دائمة. 
ان هـذه الاقـوال تبلـغ حـد الدعـوة الى 
عصيان عسـكري وتسـعى في ضعضعة 
أسـس الديمقراطيـة الاسـرائيلية. وأنـا 
دائما يدهشـني من جديـد ان أرى اولئك 
الذين يُمجدون الديمقراطية وفي أيديهم 

القلم المعادي للديمقراطية.

السياسـي  المسـتوى  علـى  يجـب  لا 
ان يسـمع فقـط بـل ان يصغـي اصغـاءا 
جيدا للمسـتوى العسـكري والمهني وان 
يحترم اسـتقلاله المهنـي، لكن يجب على 
المستوى العسـكري ان ينفذ في اخلاص 
وولاء قـرارات الحكومـة المنتخبة. اتخذ 
دافيـد بـن غوريـون فـي حـرب التحرير 
قـرارات مصيريـة تخالـف نصيحـة كل 
الخبراء العسـكريين، لكنها نُفذت وكانت 
لهـا احيانا كما حدث فـي اللطرون نتائج 

صعبة.
 وحينما سُـئل قائـد المنطقة الجنوبية 
آنـذاك، دان هرئيـل، عشـية الانفصال ما 
الـذي يشـعر به حينمـا يغلق لآخـر مرة 
البـاب أمام المسـتوطنين اليهود في قطاع 
لا  الاسـرائيلي  «الجيـش  أجـاب:  غـزة، 
يختـار مهامـه». ولا شـك عنـدي فـي ان 

رئيس الاركان سيسـلك السـلوك نفسـه 
اذا طلـب منـه ذلـك، وهذا هو سـر عظمة 

دولة اسرائيل.
علـى  أصـلا  يعترضـون  مـن  وهنـاك 
الدفـاع،  ووزيـر  الـوزراء  رئيـس  حـق 
بموافقـة الحكومـة، في اتخاذ قـرار على 
مهاجمـة ايـران. اذا أفضـت العمليـة في 
ايران، لا سـمح الله، الى مـوت مئات من 
مواطنـي اسـرائيل، يسـألون، فمن منكم 
لـه الحـق فـي ان يحكـم عليهـم بالموت، 
وهـذا زعـم سـخيف وأحمـق وفوضوي 
كل  فنـاء  الـى  فسـيفضي  تبنينـاه  اذا 
كيان قومي وسياسـي ويفضـي الى فناء 
اسـرائيل قطعا. ويمكن ان نسأل بحسب 
ذلـك المنطـق نفسـه مـن الذي فـوض بن 
غوريون ان يعلن عن دولة اسرائيل عالما 
بأن ذلك يُعرض الاسـتيطان العبري كله 

للخطـر – وهو اعلان أفضـى في الحقيقة 
الى موت ستة آلاف يهودي منهم نحو من 

ألف مدني في الجبهة الداخلية.
لا يمكن إبطال المخـاوف المتعلقة بنوع 
التقديـر وصورته لأن لها مـا تقوم عليه. 
لكن ليس في هذا ما يمس بسـلطة القادة 
وحقهـم وواجبهـم ان يتخـذوا قـرارات 

حتى لو كانت مصيرية.
وأقـول للقلقـين انـه ليـس عنـدي مـا 
أعرضه عليهم سوى ان يأتوا في السبت 
القريـب الى الكنيس ليرتلوا معي في نية 
صادقـة جملـة من صـلاة سـلامة الدولة 
تقول: «أرسـل نورك وحقك الى رؤسائها 
وامنحهـم  ومستشـاريها  ووزرائهـا 

نصيحة طيبة من لدُنك».

هآرتس 2012/8/12

نزل معارضو الهجوم عن سكة الحديد

جدعون ليفي

■ تبـدأ كل حـرب ـ ونحـن نقـود الـى واحـدة اخرى 
بسرعة مخيفة ـ مع مُهيجيها. وليست بواعثهم ومناصبهم 
واحـدة لكـن صـورة عملهـم ثابتـة معلومة مسـبقا. فهم 
يؤيـدون الحـرب، كل حـرب (أو كل عمـل عنيـف آخـر)، 
فـي كل فرصـة. وهم فـي البدايـة يؤججون نسـبة الآخر 
الـى الشـيطانية ويبذرون الخـوف والشـعور بالمطاردة 
وتكـون المحرقة الاولى والمحرقة الثانية في الخلف دائما. 
ويبدأون بعد ذلك حملة وعظ تقول انه لا خيار وانه يجب 
ان نفعل شـيئا ما، ويقرعون طبول الحرب ويحثون على 
الخروج اليها، وحينما تنشب في نهاية الامر تأتي مرحلة 
النفيـر والتهييـج ايضـا، ويطلبـون التشـديد والضرب 
والتوسـيع والتعميـق والقصـف والتفجيـر وغيـر ذلك، 
وحينما تتبين أبعاد الفشل، يصبحون بمرة واحدة أوائل 
المطالبـين بالتحقيق والعزل والخلع واسـتنتاج النتائج. 
وهم وحدهم لا يتحملون أبدا مسـؤولية، أعني المُهيجين، 
ولا يسـتقيلون ولا يندمون الى أن تحـين الحرب التالية. 
هـذا ما كان عشـية حربي لبنان ومـا كان قبل «الرصاص 

المصبوب» وهذا ما يحدث الآن ايضا.
صحيـح ان عددهم هذه المرة أقل مـن المعتاد، فما يزال 
معسـكر معارضي الهجوم على ايران لا يُسـتهان بقوته، 
لكـن أخـذ صـوت المُهيجـين يقـوى فـي الايـام الأخيـرة، 
وقـد يكـون هذا برهانـا آخر علـى ان الحـرب قريبة. أول 
أمـس مثـلا انضم الـى الجوقـة ايضـا «منتـدى الجمعة» 
وهـو مجلة الأخبـار الوحيدة التـي بُثت في ليل السـبت 

فـي التلفـاز الاسـرائيلي. ان تجنيـد هـذا المنتدى نفسـه 
للهجوم على ايران قد يصبح خطوة تكسر التعادل. وفي 
قائمة التفصيـلات كالعادة الخليط الخطير من الشـعور 
بالمطاردة والايمان بالقوة والفظاظة التي تبلغ هذه المرة 
أبعادا لم يسـبق لها مثيل. وهم يغسلون الأدمغة بقولهم 
ان الذرة الايرانيـة محرقة مؤكدة حتى لو كان ألف خبير 
موحديـن علـى رأي ان القصـف يسـتطيع ان يؤخرهـا 
تأخيرا ما فقط، لكن شـيئا لا يصـد المُهيجين على الحرب. 

أتأخير قصير؟
 ان الشـيء الأساسـي هـو ان نهاجـم. ويقولـون ان 
اسرائيل قوة من القوى العظمى ويجب عليها وهي قادرة 
علـى حماية نفسـها وحدها: ففـي لحظة تكون اسـرائيل 
دولة عشـية ابادة وفـي لحظة اخرى بعدهـا تصبح قوة 
من القوى العظمى. فليكن. انهم لا يحاولون حتى تسوية 

التناقض.
ان الـذرة الايرانيـة سـتحفز دولا اخـرى فـي المنطقة 
الى التسـلح بسـلاح ذري وكأنه لا توجد دولة اخرى في 
المنطقة ليسـت هي ايران خصوصا بدأت السباق الذري. 
ان القنبلة الذرية الايرانية، بخلاف كل قنبلة ذرية اخرى 
فـي العالـم، مُعـدة للاسـتعمال لا للـردع لأن الايرانيـين 
كمـا تعلمون هم منتحرون شـيعة. واذا لـم تكف كل هذه 
الادعـاءات الداحضـة فانـه تُسـتل الورقـة الغالبة وهي 
انه يجب تبديل النظام في ايران والهجوم على المنشـآت 
الذرية سـيدفع به الى الأمام. صحيح ان مشكلة اسرائيل 
الحقيقية هي النظام في ايران لا القنبلة التي يملكها، لكن 

ماذا نفعل واسرائيل لا تستطيع ان تغير هذا الى الأبد.
هذه هي الفظاظة الاسـرائيلية القديمة السـيئة، فبعد 

ان أرادت اسـرائيل تبديـل نظـم الحكم في نصـف الدول 
العربيـة تتجـه الآن الـى فعـل ذلك فـي ايـران ايضا. في 
لبنان أردنا ذات مرة انشـاء دولـة درزية وأردنا بعد ذلك 
ان نتوج النصـارى ملوكا بحرب واحدة وان نقضي على 

حزب الله بحرب اخرى. 
وأردنا في غزة ازالة حماس من الحكم بالقوة، بالقوة 
يقينـا، غيـر ان ذلك لـم ينجح نجاحا حسـنا، وقـد كانت 
«الرصاص المصبوب» التي كانت ترمي الى اسقاط سلطة 
حماس زيـادة على قـوة المنظمة، كما أصبح حسـن نصر 
اللـه مدينا دينا كبيرا لاسـرائيل عن حـرب لبنان الثانية 
التي كان انجازهـا الوحيد تعزيز قوتـه. ويعِد المُهيجون 

الآن قائلين «سنسقط» آيات الله.
اعترفوا بأنه يوجد هنا قدر لا يُستهان به من الفظاظة 
المرضية. فأزعر الحي الذي يعتقد ان كل مشـكلة يجب ان 
تُحـل بالقوة يؤمـن ايضا بحقه وقدرته علـى تبديل نظم 
الحكـم وكأنهـا جـوارب، فـي لبنـان أول أمس وفـي غزة 
أمـس وفـي ايران غـدا. بيد ان أكثـر الخبـراء يُبينون ان 
القصف الاسرائيلي سـيحطم المعارضة الايرانية ويوحد 
الشعب تحت سلطة نظامه مع تعزيز الباعث على التسلح 
بسـلاح ذري مع زيادة الشـرعية هذه المـرة بعد الهجوم 

الاسرائيلي.
يعلـم المُهيجون كل ذلك. ان عـددا منهم هازلون وعددا 
خلاصيـون وعـددا يُسـمعون أصـوات سـيدهم وعـددا 
صادقـون في اعتقادهـم، وهم يريدون حربـا فقط، حربا 

اخرى.

هآرتس 2012/8/12

صوت المحرضين على حرب ايران بدأ يعلو

ايهود باراك بنيامين نتنياهو

مظاهرات في تل ابيب تطالب بعدم الحرب مع ايران
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الناقد الامريكي الراحل روبرت هيوز:
رفض تسييس الفن واحتفى بنخبوية لا تقوم على العرق او الطبقة

■ روبـرت هيـوز (-1938 2012) الناقـد الفنـي 
المعـروف الـذي توفـي فـي نيويـورك بعـد صـراع 
طويـل مع المـرض يمثـل تيارا مهمـا فـي الكتابة عن 
الفـن والحـركات الفنيـة والثقافيـة الحديثة، حيث 
طبعـت اعماله بالنزعـة التي ترفض النـزول بالفن 
او الادب الـى مسـتوى ثقافـة الاعتراف التـي تعلم 
الحياة الثقافية والاعلامية اليوم خاصة في المشـهد 

الامريكي. 
وهيـوز الاسـترالي الذي ظلت علاقتـه مضطربة 
مـع بلـده وفـي كتابـه المعـروف «السـاحل المميت» 
(1987) وهـو تاريخ اجتماعي لاسـتراليا كبلد رسـا 
عليه المجرمون واستوطنوا فيه. ويظل هيوز احسن 
ناقـد س هذه البـلاد وليس غريبـا ان تحتفل به في 

وفاته. 
كان هيوز الـذي عاش معظم حياته في نيويورك 
يمثـل ما يمكـن وصفـه بالبحـث عـن سـمو الثقافة 
او التأكيـد علـى نخبويتهـا ليس بالمعنـى  المعرو ف 
المرتبـط بالطبقـة او المـال، مـن اجـل الحفـاظ على 
جمالية الفن، فسلسـلته التي قدمهـا في الثمانينات 
من القـرن الماضـي عن «صدمـة الجديـد» تعتبر من 
احسـن البرامج الوثائقية عن تاريخ الفن ولا يوجد 
حتـى الان مـا ينافسـها من ناحيـة طريقـة العرض 
والأداء. وتلخيصـه لتاريـخ الحـركات الفنيـة مـن 
التكعيبية والسـوريالية واعمال بيكاسـو في عشـر 
صفحـات لا يـزال صامدا وجامعا مانعـا، وهذا ينبع 
من رفض هيوز اسـتخدام لغة ورطانـة النقد الفني 
المعروفـة، ولهذا نظر اليـه نظرة خوف وبغض وهو 

ما لم يلق اليه بالا. 
وتنبـع اهمية هيـوز من خلالـه قراءته للمشـهد 
الثقافـي الامريكي والفن الغربـي خلال ثلاثة عقود، 
فبالاضافـة لكتاباتـه النقديـة للفـن وتاريخـه فـي 
امريكا فقد كان قارئا مهما للمشـهد الثقافي الامريكي 
في الثمانينات والتسـعينات من القرن الماضي، ففي 
كتابه « ثقافة الشـكوى» والذي قام على سلسلة من 
المحاضـرات التي القاها في جامعـة كامبريدج، حلل 
فيه المشـهد الثقافـي الامريكي وانتقد فيه تسـييس 
الفن وحركة التصحيح اللغوي، التي اصبحت حركة 
متطرفـة تعمل على تغيير العبـارات والاوصاف كي 
تتجنب احراج جماعات معينة ـ وبدأت هذه الحرب 
فـي حرم الجامعـات الامريكية لتأخذ شـكلا وطابعا 
سياسيا، وقد رأى هيوز انه مهما اطلقت على الاسود 
ـ زنجـي ـ افروامريكان او اسـود فلن ينفعه طالما لم 
تحقـق العدل لـه، وقرأ المـدى الذي ذهبـت فيه هذه 
الحركـة خاصة بين اوسـاط الفيمينـزم ـ الانثويات 
ـ اللاتـي اردن محـو اي اشـارة لاسـم الرجـل ـ مان 
ـ فـي عبـارات معروفـة مثـل ـ تشـيرمان (رئيـس) 
وسبوكسـمان (ناطـق رسـمي) واسـتبدالها بكلمة 
اخـرى محايـدة مثـل شـخص «بيرسـون». ويـرى 
هيوز ان جهـل دعاة حركة التصحيـح اللغوي نابع 
من عـدم قدرتهـم على فهم تاريـخ اللغـة الانكليزية 
فكلمة ـ مـان ـ في الانكليزية القديمـة كانت محايدة 

تعني الجنسين الذكر والانثى. 
وفي نفس السـياق تحدث عن تطرف النسـاء او 
حـركات الفيمينزم في تحديدهـا للعلاقة بين الرجل 
والمرأة وفكـرة « الاغتصاب» وتعريفـه حيث عبرت 
الناشطات عن سـلطوية بالغة عندما قالت بعضهن 
ان العلاقـة الجنسـية مـع الرجـل تظـل شـكلا مـن 
اشـكال الاغتصاب حتـى لو تمت بموافقـة الطرفين. 
والبعـد الاهـم الذي حللـه في هـذه المحاضرات هي 
العلاقـة بـين الدين والسياسـة والفـن والثقافة في 
السـياق الامريكـي، مشـيرا الى عـدد مـن الاحداث 
التي تدخل فيها الدين ـ السياسـة لمنع الفن وحريته 
ومنـع «اهـدار امـوال دافعـي الضرائب مـن الرجال 
والنسـاء علـى دعـم مشـاريع فنية تسـيء للذوق» 
ومـع عدم رضى هيوز عن بعض الاعمال الفنية التي 
رفض احيانا حتى الكتابـة عنها الا انه رفض تدخل 
الدين/ السياسـة وفرضه شروطا على متاحف الفن 
وقاعـات العـرض، ويشـير مثلا الـى لوحـة اثارت 
جـدلا لاندريـس سـيرانو والتي صـور فيها السـيد 

المسـيح مصلوبـا ومغمورا في كأس مـن بول الفنان 
والتـي اثـارت غضـب سياسـيين واخريـن، طبعـا 
هيوز يتحدث في السـياق الامريكـي حيث يقول ان 
الجـدل ثار على لوحة الفنان سـيرانو لكـن احدا لم 
يغضـب عندمـا كان محل في لونغ ايلانـد حيث كان 
يعيش يبيع شـوكولاتة عليها المسـيح مصلوبا، فما 
الفـرق اذن بـين من يغمـر منقذه ببوله ومـن يأكله. 
ونفـس الامـر يقال عـن الجـدل الذي اثـاره معرض 
صور للفنان روبرت مابلثورب عام 1989 بعد وفاته 
بفترة وكان من ضمن صوره لوحة صور فيها نفسه 
كشـيطان، وقد تركز الجدل حول المعرض من ناحية 

علاقة الدولة بالفن ودعمها. 
ففي حالة مابلثورب يجب ان لا يدعم فن يحرض 
علـى الرذيلة مـع ان هيوز في تحليلـه يقول ان دعم 
الدولة له لا يتعدى نسبة صغيرة. «ثقافة الشكوى» 
هـي عن الحرب الثقافية في امريـكا، والنقاش حول 
قضايـا المثليـين والتصحيـح اللغـوي، والصرعات 
العلاجية الطبيعية والادمان على البرامج التلفازية 
الشـعبية الاعترافيـة الطابع، كل هـذا تم في جو من 
الاحسـاس بالثقـة وتحـول امريكا للقـوة الوحيدة 
فـي العالم بعد نهاية الحرب الباردة. هيوز الاجنبي 

يـرى ان فكرة امريـكا لا تقوم على تنوعهـا وقدرتها 
على تجـاوز خلافاتها العرقية واللغويـة والدينية، 
باعتبارهـا بلـد المهاجريـن، فمـن البسـاطة وصفها 
ببوتقـة صهر ومن الخطأ عـدم الحديث عنها في هذا 
السـياق لان اجـزاء فيها قد انصهـرت معا، و وبهذه 
المثابة فهي ليست تشكلا متنوعا من ثقافات واعراق 
بل هي «بنية ذهنية» وكون امريكا ترحب بالاجانب 
لانهـا بلد الاجانـب لا يعني انها بلـد الحرية او البلد 
الـذي يحتكـر الحريـة، او ان نظريتهـا عـن الحرية 
قابلة للتصدير الى اي مـكان في العالم، لان الحرية 
تمثـل لها عقيدة ولدت من رحـم المهاجرين والقبائل 
التي تدافعـت بدرجة اصبحت قـادرة على التوصل 
الى تسـوية مشـتركة فيما بينهـا.  في مركـز «ثقافة 
الشـكوى» اذا، فكـرة  دخول امريـكا مرحلة من عدم 
التسامح او القبول بالرأي الاخر، وتقييد الحريات. 
ولد روبـرت هيوز عام 1938 في سـيدني وتوفي 
والـده وهو في عمر الثانية عشـرة حيـث درس في 
مدرسـة للجيزويـت، ثم سـجل في جامعة سـيدني 
لدراسـة الهندسـة المعماريـةـ ولـم يكـن مبـرزا في 
الدراسـة حسـب قوله «نجحت بالسـقوط في مادة 
الفن في السنة الدراسـية والتي كان من الممكن على 

اي طالب متوسط الذكاء النجاح بها». 
بدأ وهو في عمـر الـ 28 بتأليف الكتب حيث كتب 
تاريخ الفن الاسـترالي، وبعد نشـره نصحه المؤرخ 
المعروف الان مورهيد بالسـفر الـى اوروبا، وهو ما 
فعلـه، حيـث زار عواصـم الفـن الاوروبيـة وانتهى 
الـى لندن حيـث بـدأ يكتب مقـالات نقدية تنشـرها 
صحيفـة «صانـدي تايمـز»، وفـي لندن كتـب كتابه 
«الجنـة والنار في الفن الغربي»(1969)، وبناء على 
الكتـاب قررت مجلة «تايم» الطلـب منه العمل كناقد 

فني للمجلة. 
وانتقـل عـام 1970 الـى نيويـورك وظـل يكتـب 
للمجلـة حتى نهايـة القرن الماضي. وكانت سلسـلة 
الحلقات التي قدمها هيوز «صدمة الجديد» من انجح 
الحلقـات ونالـت احتفاء عالميـا حيث نشـر الكتاب 
المرافق لها واعيد نشـره وراجعه الكاتب وعدل فيه 
عام 1991. وبالنسبة لفكرة كتابه الشهير «الساحل 
المميـت» فانها جـاءت عندما قضى وقتـا مع مورهيد 
في توسـكاني وقال له ان اراد ان يعثر على موضوع 
قوي فعليه ان يفكر في معالجة موضوع «المجرمين»، 
ويبـدو ان هيوز لم يكن يتوقع هذه الفكرة حيث قال 
لـه انه لم يقطع كل هذه المسـافة ليكتب عن المجرمين 

بل عن الفنان الايطالي بييرو ديلا فرانسيسكا. 
ومـع ذلـك ففكـرة الفيلـم ولـدت حيث عـاد اليها 
وهـو يقـوم باعـداد فيلم عن الفـن الاسـترالي. ولم 
يعثـر اثناء البحـث عـن اي كتاب يقدم صـورة عن 
تجربة المستوطنين الاول في استراليا حيث كتب ان 
«ماضينـا اما حرمنـا منه او اصبح قصة رومانسـية 
ولهـذا كتبـت السـاحل المميـت كـي اشـرح ماضينا 
الكتـاب الاصلـي «جـذور  لنفسـي». وكان عنـوان 
الكانغـارو» ولكـن غيـره بعـد اكتشـافه وثيقـة في 
الارشيف البريطاني عن تجربة مجرم اسمه جورج 
الثالـث. لم تخل حياة هيوز من مشـاكل فبعد عامين 
مـن نشـر كتابـه «ثقافة الشـكوى» (1993) نشـرت 
مجلـة «تـايم» تحقيقـا احتـل عنوانه غلافهـا هاجم 
فيـه دعـم الحكومـات الفدراليـة الامريكيـة للفـن، 
وقـد اغضـب التحقيـق نيويـت غينغرتـش، رئيس 

الكونغرس الذي طالب بحقه بالرد على التقرير.
 لكـن الازمة الكبـرى التي اصابتـه عندما اصيب 
في حادث تصادم سـيارته حيث كاد ان يفقد حياته 
وتبـع ذلك تعقيـدات قانونية لكن لـم يمنعه هذا من 
مواصلـة العمـل حيث نشـر عـام 2006 مذكراته عن 
الحادث تحت عنوان «الاشـياء التي لم اكن اعرفها» 
وقبلهـا نشـر دراسـته الطويلة عن غويـا، وفي عام 
2004 عـاد الـى موضوع الفن وصدمـة الجديد حيث 
« الصدمـة الجديـدة  عمـل سلسـلة تحـت عنـوان 
للجديد» والتي اسـف فيها لحالـة الفن الذي اصبح 
مركزه المـال وصعود ما اسـماها النجوميـة الفنية، 
خاصـة اعمـال الفنـان البريطاني داميان هيرسـت 
الذي خصصه ايضـا بالنقد في برنامج له في القناة 

الرابعة عام 2008. 
ولعـل احسـن مـا كتـب عـن هيـوز بعـد رحيلـه 
الافتتاحيـة التي خصصتهـا صحيفـة «الغارديان» 
تحت عنوان «في مديح هيوز» واشارت فيها تحديدا 
الى كتابه «ثقافة الشكوى» الذي انتقد فيه تسييس 
الفـن وعمله الدائب للتأكيد علـى قيمة الفن الجميل 
والتجربة الفنيـة «قد نجد صعوبة في قول لماذا لكن 

التجربة تبقى». 
وقالـت ان هيـوز آمـن بنخبويـة للفـن لا تقـوم 
علـى الطبقة او العـرق او الثروة ولكـن على المهارة 
والخيـال والقدرة العاليـة والرؤية المكثفـة. كما ان 
اعمـال وكتابات هيـوز عن الفن الحديث، اسـتراليا 
وبرشـلونة وروما وغويا تعتبر مهمـة لانها دائما ما 
جسـدت هذه القيمـة الفنية، وهي مشـعة وفصيحة 
اكثـر مما كتـب الاخرون، وفـي النهايـة لا يبقى غير 
التجربـة كمـا قال وقالـت الصحيفـة. وفـي النهاية 
اقـول ان هيـوز فـي كتابته وعرضـه لتاريـخ الفن، 
سـريع قوي مثل تيـار النهر، واعتـرف انني تعلمت 
منـه الكثير حـول كيفية قـراءة الفن ومعنـى العمل 
الفني ودراسـة تاريخ واصول كل لوحة ونسبها في 

تاريخ السلالة الفنية.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

سلافوي جيجيك: 
«يا فقراء العالم احتلوا الشوارع العامة!»

ترجمة: محمد مسعاد

«لسنا حالمين. إننا نستفيق من حلمٍ يتحوّل الى كابوس. 
ا. إننا نراقب النظام يدمّر ذاته». كان هذا  لا ندمّر شيئً

جزء من خطاب الفيلسوف السلوفيني سلافوي 
جيجيك في وول ستريت السنة الماضية حينما احتل 

المحتجون بورصة «وول ستريت». لقد تميز العام 2011 
بتدفق الناس إلى الشوارع  في مختلف بقاع العالم 

للاحتجاج ضد الرأسمالية الموحشة في الغرب وغياب 
العدالة الاجتماعية في العالم العربي. وهو الأمر الذي 

أعطى لاحتلال الأماكن العامة بعدا عالميا. حيث أصبح 
عدد من المثقفين من أمثال جيجيك أحد عقولها المدبرة 

على المستوى الإعلامي. شحنة قوية من الشيوعية 
والموارد الطبيعية والأبحاث والمعرفة الرقمية. هذا ما 

يحتاجه مجتمعنا في نظر جيجيك. ولا أحد يحق له 
خوصصتها وجني أرباحها. 

وينبغي أن تكون متاحة للجميع وليس احتكارها من 
طرف القلة. يهتم جيجيك بفلسفة الشك أيضا. إنه 

يعرف كيف تسحق المثالية في الواقع السياسي وكيف 
للرأسمالية أن تكون مغرية. 

ولتسليط الضوء أكثر على مُنظر ثورة الفقراء، عرضت 
قناة الدويتشه فيله هذا الحوار الذي يعرفنا بهذا 

المستفز. إنه فيلسوف ثقافة الاحتجاج في جميع أنحاء 
العالم. حيث يرى أن الوقت قد حان لانطلاقة جديدة. 

■ هلا شرحت لنا الأمر؟
الفصـل  منطـق  مـن  المزيـد  مجتمعاتنـا  فـي  يتحكـم   ■
العنصري. هناك أناس يوجدون داخل هذا النظام وآخرون 
خارجه. لهذا نسير ببطء ولكن بكل تأكيد إلى طريق مسدود 

يشكل تهديدا على الحرية التي هي أساس مجتمعنا».
■ هل يكمن الحل في إلغاء الديموقراطية؟

■ لا، بل يجب خلق ديموقراطية جديدة، لأن الديمقراطية 
الحالية ستصبح في يوم من الأيام عديمة الفائدة.

■ أنت من ســلوفينيا وعايشــت قســوة النظام الشــيوعي، 
ولم يكن مسموح لك بالتدريس لمدة طويلة. أليس صعبا الإيمان 

دائما بأفكار الشيوعية؟
 ■ »كمـا تعلمـي فـإن اشـتراكيتنا كانـت تتميـز بعـض 
الشيء. إذ كانت حدودنا مفتوحة تماما وكانت تصلنا جميع 
الكتـب الغربية. ومـع ذلك كنا نـرى أن النظام الشـيوعي لا 
يسـتقيم. ولكـن فـي نفـس الوقـت كان النظـام الرأسـمالي 
الغربي بالنسـبة لنا مختلفا عما كان يعنيه لألمانيا الشـرقية 

أو بلغاريا. لم يكن هدفا لنا»
■ كنت بشكل أو بآخر موزعا بينهما؟

■ »نعـم، وأقصـد تماما حالة «بين/ بـين». إن الانتقال من 
نظام اجتماعي إلى آخر، مهم جداً. مما يجعل بعض الأشياء 

مرئية.
■  قلــتَ، مــرةً، إن حركات احتلال الأماكن لم تنتشــر عالميا 

بما فيه الكفاية.
■ »مـن السـهل جـدا تحميـل المصرفيين الجشـعين كامل 
المسـؤولية. لا ينبغـي العمـل علـى تغييـر الناس بـل تغيير 

النظام بكامله، حتى لا يخرج شرّهم إلى السطح.
■ أما زلت تساند هذه الحركة؟

■ »نعم، ولكن لا ينبغي علينا الجري وراء الأوهام،. ومن 
السـهل جدا الاعتـزاز بالنفس. ليس مهما مـدى التضامن. لا 
يهمني علـى الاطلاق، وأنا لا أحب لحظات الحماس الكبيرة. 

المهم هو ما يحمله الغد».
■ ماذا بقي من الربيع العربي؟ حيث انهار حكام مســتبدين 
فــي تونس وليبيا ومصر بواســطة شــجاعة الشــعوب. وماذا 

بعد؟
■  يجـب القـول بوضـوح إن الجيـش فـي مصـر لا يزال 
علـى حاله كما كان تحت قيادة مبارك. وسـيرتب بكل هدوء 

اقتسام السلطة مع الإخوان المسلمين المتطرفين.
■ ألا تعتقد بتغيير حقيقي في العالم العربي؟

■ بلى، هذا ممكن، ولكن أتوقع المزيد من بناء لمجتمع مدني 
نقدي. ففي مصر، على سـبيل المثال بدأ الطلاب والنساء في 

تنظيم أنفسهم في الأشهر الأخيرة. وهذا هو الأمل الوحيد.
■ لقد أصبحت نجما لليســاريين. كيف تشــعر وأنك تتمتع 

بهذه المكانة؟
■ إنـه أمـر مثير للاشـمئزاز وسـأقولك لك لمـاذا: كل هذه 
المواقف حول شخصي هي مجرد محاولة ذكية جدا للتخلص 
منـي. على اعتبـار أن الرجل مضحك لا تأخـذوه على محمل 
الجـد. ولكن الوضع يتغير الآن. القاعـدة الجديدة تقول إنه 
يبدو كمهرج، ولكن كونوا حذرين: إنه يخفي وراءه رسـالة 

خطيرة.

■ كان قد عزمَ على مغادرة المقهى حين اســتوقفه عنوانٌ 
وهــو يلملم الصحيفــةَ المتناثــرة صفحاتُها فــوق الطاولة. 
فألغــى مخططه وقرّبَ مقعدَ القشّ مســتعيداً جلســته التي 

تُظْهِرُه منكبّاً على أمرٍ جلل. 
شــابٌّ مربوعٌ حنطيّ البشرة، بتجاعيد حديثة العهد فوق 
الوجه، وعينين حادّتين لا تَشــيان بما ينطوي عليه قلبه من 

طيبة. 
هكــذا يبدو «حمدان» الذي يجيء كل يوم إلى هنا، حاملاً 
صحيفــةً يبتاعها من كشــكٍ علــى ناصية الشــارع، ويخرج 
متأبطاً إياها يعوزها الترتيب، وغالباً ما يتركها لدى سائقي 
الســرفيس يتســلّون بحل الكلمــات المتقاطعــة، أو يقرأون 

الأبراج وما على منوالها.
مما يأســف له ابنُ الحادية والثلاثــين، أن هذا ما تناهتْ 
إليــه حالُه. هو الذي اقترحَ لحياته مســاراً مغايراً، والقرْشُ 

يجري بين يديه مدراراً. 
أمَا وقد خسر الذي فوقه وتحته، فما وجدَ سوى المقاهي 
يلوذ بها. ومنذ اهتدى إلى هذه تحديداً، فضّلها واصطفاها، 
لكونها قريبة من الســرفيس الذي يقود إلى بيته، ولاعتدال 
أسعارها، فضلاً عن أن مرتاديها يتناقصون وتَقلُّ جلبتُهم، 
إلى درجة أنه يكتفي أحياناً بمؤانســةٍ مــن نارجيلة وكأس 
شايٍ، بين العاشرة والنصف صباحاً والواحدة ظهراً، فترة 

انخراط الناس في أعمالهم وانكبابهم على شؤونهم. 
كان قبــل أن هَــمّ بالخــروج، قــد أنهــى مطالعــة أخبــار 
الرياضــة، الجزء الذي يســتهويه من الصحيفــة؛ يبدأ أولاً 
بالمونديال ونتائج البطولات الكروية، وينتهي بما يعثر عليه 
مــن فضائــح اللاعبين؛ فلان خان عشــيقته، وعــلاّن باعوه 
بكذا مليون، وثالــث تعاطى المنشّــطات، ورابع يتهجم على 

حَكَم المباراة.
هــو لا يأبــه كثيــراً للصفحات الأولــى، بل إنــه يتعمّد أن 
يتركهــا نهباً، يســتعيرها أحــدُ مرتادي المقهــى من دون أن 
يشــترطَ «حمــدان» عليــه إرجاعهــا، أو ربمــا يســتعينُ بها 

«الجرسون» لمسح الطاولة.
ولأن الأمــر كذلــك، فــإن «حمــدان» يبــدو غيــرَ مهمــوم 

بالسياســة، إلا ما اتّصلَ منها بلقمة الخبز، لذا 
لــم يتردد فــي التظاهر ضد الحكومــة، بعدما 
ســرت شــائعات بــأن لها ضلعــاً فــي عملية 

صْــب التي وقعوا في شــرْكِها، هــو وآلافٌ  النَّ
غيره، فــي ما يُســمّى «قضية البورصــات». هذا ما 
ســمعه بأمّ أذنــه مــن مرشّــح للنيابة حلــفَ أغلظَ 

الأيمان أن «الحكومة شريكة فيها». فمَن يُقنعه أن 
الشــركات المرخّصة من الجهات الرســمية وفق 

الأصول، «طلعتْ وهميّة»!
يلقــي  أن  الإنصــافُ  يقتضيــه  ذلــك،  رغــم 
باللائمة على نفسه، وعلى الذين تورطوا مثله، 
قبل أن يحمّل الحكومة أيَّ مسؤولية. فالقانون 
كما يردد والده «لا يحمي المغفّلين». فمَن الذي 
أجبره على بيع محلّ «الســتلايت» الذي يحقق 

له دخلاً منتظماً، ليسلّم رأسه للمحتالين، منفقاً ماله 
على تجــارةٍ يجهلهــا، فما جنى منها ســوى 

«خراب الديار»؟
أكلــه الندم، فأشــاحَ عــن الصحيفة على 

أهميــة ما قد ينطــوي عليه العنــوان الذي 
حــالَ دون خروجه، وانبعثــتْ من صمتهِ 
قٌ صوب الباب، كأنما  تنهيــدةٌ ونظرهُ معلَّ

يترجّى أن يجالسه أحد، يبثّه شكواه. 
يحــدث هذا كلّما ضاقت بــه الدنيا، أو 
عَــنَّ علــى باله احتســاب خســارته التي 
بلغت حــداً كاد يضعه في الســجن، فقد 

استدان «مِمّن يسوى وممّن لا يسوى». 
أيُّ مغامــرةٍ أقدمَ عليها! لــم يكن يفهم 

شــيئاً فــي البورصــة، ليُلقــي نقــودَهُ عبر 
«الإنترنت» لقمةً ســائغة لأشخاصٍ «وراء 

البحار!». 
تذكّر مشــهدَ رصيــدِه يتناقَص أمــام ناظرَيه 

وهــو يتخبط فــي الكبْس علــى الأزرار. ضــربَ على 
جبهته بباطن كفّه: «وااااال ما أغباني!».

مما حَزَّ في نفســه، أنــه لم يقْلِع عمّا أوقعَ نفســه فيه، 

متذرّعــاً بــأن «الغريــق يتعلّق بقشّــة»، فأودعَ مــا تبقّى في 
حوزته، في شــركة بورصة محلية، بتشــجيع من شــخصٍ 

المســاجد  فــي يرتــاد  ويحظــى بســمعة طيبــة 
 ، لمنطقة إضافة إلى فتوى نسبوها ا

إلــى أحد المشــايخ تقول 
إن هــذه الشــركة تعمــل 

«في الحلال».
انشــغلت أصابعه في تقليــب الصفحات، وبين 
لحظــةٍ وأخرى يجيل بصــره أرجاء المقهــى بانتظار 
أن يلمــحَ «جرســوناً» يطلب منه كأس شــاي أخرى، 

«يُمَخْمِخ» عليها ويَعْدِلَ بها مزاجَه. 
وصــل إلى مبتغــاه. كان الموضوع محشــوراً في 
أســفل يمين الصفحــة، وبخط صغيــر مضغوط. 
ألقــى نظرة خاطفــة علــى العنوان، وهو يشــعل 
ســيجارة «مالبورو»، التبغ الذي تعوّد عليه أيام 
يُسْر الحال، وما استطاع منه فكاكاً حين انقلب 

الزمان عليه.
راقَ لــه مشــهد هبوطــه درجــات الطائــرة 
حقيبــة  يمنــاه  فــي  والغتــرة،  بالدشــداش 
«سامســونايت» متخمــة بالعملات، وفي يســراه أخرى 

محمّلة بما خفّ وزنه وغلا ثمنه.
استتبعَ ذلك بمشــهد الدائنين يصطفّون، يدفع 
لهم حقوقهم وزيادة! ســيعود التاجرَ الذي كانَه! 

هذا ما قرره في حلم يقظته.
حضــرت الطلبيةُ أخيراً.  رفعَ الكأس حتى لمســت 
شفته ليختبر سخونةَ الشاي. وخلال رشفته الأولى 
عبّر عن رضاه عن الوضع بـ»تبويز» شفتيه وهَزِّ رأسه 

مرتين.
«يا أخي صحافتنا لا تفهم. موضوعٌ كهذا مكانُه على 

الأولى»، قالها لنفسه وما قرأ التفاصيل بعد! 
أخذته همــوم الدنيا من جديد، وبردت كأس الشــاي 
أمامه، واســتحالت الســيجارة التي أشــعلها رماداً على 

طرف المنفضة. كأنما أصابه الزهايمر!
لا عجب في ذلــك، فما قرأه «حمــدان» عن الانضمام 
لـ»مجلس التعاون» ليس سوى مقالة مشبعة بالأمنيات 

فَر» مثله. كتبها قارئٌ نكِرَة يبدو أنه محاصَر بـ»الطَّ

٭ كاتب من الأردن

روبرت هيوز

تاريخ الهجرات الدولية.. كتاب يستعرض شؤون 
وشجون الهجرة في العالم

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
«تاريـخ  بعنـوان  جديـداً  كتابـاً  والثقافـة  للسـياحة 
الهجرات الدولية» من تأليف الأستاذة الإيطالية باولا 

كورتي وترجمة عدنان علي.
يسـتعرض الكتـاب المترجـم عـن اللغـة الإيطاليـة 

العالـم،  فـي  الهجـرة  شـؤون 
تخوض الباحثة غمارها بأمانة 
إلـى  فتعيـد  وتقـصّ،  وإمعـان 
الأذهان المأساة الحقيقية لأفراد 
ذاقـت  وشـعوب  وجماعـات 
الويلات فـي غياهب المجهول، 
خصوصاً حين كانـت الهجرة 
تمثل الوجه الآخر للعبودية، 
لا سـيما وقـد كانـت تـرادف 
وتواكب وتقترن بالاستعمار 
والتشريد والنفي السياسي 
والتهجير القسـري وليست 

الفاقة فحسب.
تلـك  الكتـاب  يسـرد 
الوقائـع في نعـش الذاكرة 
التاريخيـة: حيـث يتطرق 
مسـارات  مختلـف  إلـى 
(الطوعيـة  الهجـرة 
والقسـرية) عبر التاريخ. 
فصـول  توزعـت  وقـد 
زمنـي،  بترتيـب  الكتـاب 
عصـر  فـي  الهجـرة  مـن 
مـا قبـل التصنيـع، حين 
كانـت المـدن فـي أوروبا 
ثـم  النـاس،  تجـذب 
ومعاهـدات  الحـروب 
فالاسـتعمار  الصلـح، 

فالتصنيـع  القسـرية،  والهجـرات 
والهجرات الكبرى من أوروبا، فاللاجئون والنازحون 
والمرحّلون قسـراً من كافة أصناف المشردين والمنفيين 
بـين الحربين. فضـلاً عن النفي السياسـي، إلـى نهاية 
الاستعمارواسـتقلال الدول، إذ أن الهجرة في النصف 
الثانـي من القرن العشـرين قـد اختلفت أسـبابها عما 
سـبقها، فالهجـرة فـي العقديـن الأخيرين مـن القرن 
العشـرين كانت لهـا خصائصها ومميزاتهـا من»نظام 

الحصص» والهجرة «غير الشرعية».
ولا يفوت الكاتبة أن تذكّر بقوانين العبودية السارية 
فـي الأمريكتـين لحين إلغائها مـع نهاية القرن التاسـع 
عشـر، بمـا أثارته مـن صراعـات اجتماعيـة وكراهية 
للأجانـب في بلدان الاسـتقبال ومـا لها مـن تداعيات 
عائلية في بلدان الإرسـال. كما سـلّطت المؤلفة الضوء 
على إيطاليا «بلد القدّيسين والبحّارة» وكيف تحولت 

من بلد إرسال للمهاجرين إلى بلد استقبال لهم.
وقـد تعمدت المؤلفـة، في تناولها موضـوع الهجرة، 
وضـوح المـادة وإفراغهـا فـي أسـلوب حديث منسـق 
ومنهجـي، فحرصت علـى الكتابة بوضوح وسلاسـة 
يتيحـان للقـارئ مواكبـة مسـارات الهجـرة القديمـة 
والجديـدة، فتكاد ترى البدو الرحـل، أو ذوي الحرف 
والمهـن، أو النازحـين وهـم يتنقلـون فـي أرض اللـه 

الواسعة، كلٌّ ينشد ملاذه ومقامه.

ومـا كان للمؤلفـة أن تهمّـش العلاقـة الأصيلـة بين 
الهجـرة والعمـل. فتنقل عن أثـر الهجـرة ودورها في 
إنعـاش الدخـل الوطني فـي بلـدان الإرسـال، بفضل 
العملـة الصعبة التي كان المهاجرون يرسـلون بها إلى 
ذويهم. وما نتج عن ذلك من تحسـين لظروف المعيشة 
والأحـوال الاقتصاديـة. ولا يقتصـر الكتـاب على ذكر 
البيانـات والإحصائيـات فـي هـذا الإطار، بـل يضفي 

عليها تحليلاً بعيد الغور.
وجـاء فـي الكتـاب أن 
الدولـة  كانـت  إيطاليـا 
بالهجـرة  تأثـراً  الأكثـر 
منتصـف  لغايـة  «كانـت 
القـرن  خمسـينيات 
الماضي، البلد الأوروبي ذا 
العدد الأكبر من المهاجرين 
تقـول  الخـارج».  إلـى 
المؤلفـة: «وهكـذا، تفرق ما 
يزيد على 25 مليون إيطالي 
في شـتى أرجـاء العالم في 
كمـا   .«1976-1876 الفتـرة 
مـن  الداخليـة،  الهجـرة  أن 
الجنوب إلى الشـمال، ميزت 
الواقع الإيطالـي في النصف 
الثانـي من القرن العشـرين، 
الجنـوب  أهـل  كان  حـين 
الصناعيـة  المـدن  يقصـدون 
فـي الشـمال «المتقـدم»، وبمـا 
ترتـب عليـه مـن حساسـيات 
فـي  وتصدعـات  وحـزازات 
النسـيج الاجتماعـي للبلد، ثم 
تحولت إيطاليا، وبصفة خاصة 
بعـد المعجـزة الاقتصاديـة فـي 
أوائل النصـف الثاني من القرن 
العشرين، من بلد إرسال إلى بلد 
اسـتقطاب واسـتقبال، وأخـذت 
تشرّع وتسنّ قوانين الهجرة، مبتكرة نظام الحصص، 
وتتعامل مع ما يدعى بالهجرة «غيرالشرعية»، خاصة 
تلـك القادمـة مـن الضفـة الجنوبيـة للبحـر الأبيـض 

المتوسط.
يتيـح الكتـاب اسـتخلاص دروس وعبـر، ومعرفة 
شاملة بما كانت عليه وما آلت إليه مسألة الهجرة عبر 
مـا يناهز القرنين مـن الزمن. دروس يمكن الاسـتفادة 
منهـا في إدارة وتنظيم الهجرة، وهي المشـكلة القديمة 

المتجددة عبر السنين.
مؤلفة الكتاب باولا كورتي أستاذة التاريخ المعاصر 
في كليـة العلوم التأهيلية بجامعة تورينو. لها العديد 
مـن الدراسـات والمؤلفـات حـول المجتمعـات الريفية 
الإيطاليـة بـين القرنـين، التاسـع عشـر والعشـرين، 
وحـول حركات الهجـرة في الوقت المعاصر. ونشـرت 
عـن هذه المواضيع دراسـات عـدة. كما نسـقت بحوثاً 
مشـتركة بـين الجامعات الدوليـة والوطنيـة، وقدمت 
تقاريـر في حلقـات دراسـية ونـدوات بإيطاليـا وفي 
الخـارج، وأقامـت دورات دراسـية لطـلاب الدكتوراه 

بصفة أستاذة زائرة لدى جامعات برشلونة ونيس.
قام بترجمة الكتاب الأستاذ عدنان علي من العراق، المقيم 
في روما، له العديد من المؤلفات من وإلى العربية لعل أبرزها 

«الدستور الإيطالي».

ابراهيم درويش  ٭

سلافوي جيجيك

قص
جعفر العقيلي ٭

خيبةٌ أخرى
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الفنّان التشكيلي الاسباني خواكين صورويا:
معرضه الحالي بمدينة غرناطة أطلق عليه «حدائق النّور»    

وهو مستوحى من الفنون المعمارية لهذه المعلمة الفريدة

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطاّبي:
 تحت عنـوان «صورويا حدائق من نور» إسـتضاف 
متحف الفنـون الجميلـة بمدينة غرناطـة الكائن بقصر 
كارلـوس الخامـس المحاذي لقصـر الحمراء (منذ شـهر 
تموز/يوليـو المنصـرم) معرضا تشـكيليا كبيـرا للفنان 
الإسـباني الراحل «خواكين صورويـا» (1923-1863)، 
ومن المنتظر أن يظلّ هذا المعرض مفتوحا في وجه الزوّار 

حتّى 14 تشرين ألاوّل/اكتوبر من العام الجاري2012.
 ولقد ضمّ هـذا المعرض ما ينيف على خمسـين لوحة 
تشـكيلية، كان الفنـان الإسـباني قـد رسـمها علـى إثـر 
زيارات متعدّدة قام بها لقصرالحمراء في فترات متباعدة 
من عمره.وقد تمّ اسـتقدام لمعرض غرناطة 23 لوحة من 
اللوحـات المعروضـة مـن متحـف مدريـد، واسـتجلبت 
اللوحات الباقية من مؤسسـات فنيّـة وثقافية مختلفة، 
ومـن بعـض الخـواص من عشّـاق الفـنّ التشـكيلي من 
مختلف أنحاء العالم. وبعض هذه اللوحات يتمّ عرضها 
ة أمـام الجمهـور .هـذا كما يضـمّ هـذا المعرض  لاوّل مـرّ
العديـد من الوثائـق الخاصة بالفنّـان صورويا وبعض 
رسـائله وصوره الخاصة التي لهـا صلة بهذا الموضوع، 
كما يعـرض خلال هذا المعرض كذلك «كتـاب التوقيعات 
لقصـر الحمراء» حيـث نقرأ فيـه انطباعات هـذا الفنّان 
عند زياراته المعددة لهـذه المعلمة المعمارية والحضارية 

العربية الفريدة في الديار الأندلسية.

من وحي الحمراء

أوّل زيارة قام بها الفناّن صورويا للحمراء لاوّل مرّة 
كانت عـام 1902، كانت الحمراء حينئـذ ما تزال تحتفظ 
برونقهـا وبهائهـا حيث هاله مـا رأى من جمـال وروعة 
المعمـار العربـي، والهدوء التـام، والسـكينة التي كانت 
لمّـا تزل تخيم على هذا المكان السـاحر والمسـحور في آن 
واحد، في ساحاته ونافوراته، وغرفه وقبابه، وبريقه، 
وألوانه وخطوطه وأشـعاره، وفي حدائقه وسـواقيه، 
وأشـجاره وظلاله خاصة فـي «جنّة العريـف».كل هذه 
المناظر الخلاّبة أخذت بمجامع الفنّان الإسباني وطبعت 
منـذ ذلـك الإبّـان أحاسيسـه ومشـاعره بـل وأسـلوبه 

وأعماله.
ولقـد عاد الفنّـان صورويـا لزيارة الحمـراء أعوام: 
1909 1910و و1917ونتيجـة هـذه الزيـارات المتواليـة 
كان يرسـم بدون انقطـاع مختلـف أركان وزوايا قصور 
بني نصر، وهكذا رسـم في التواريخ المشـار إليها أعلاه 

العديـد مـن اللوحـات التشـكيلية الزيتيـة التـي تعتبر 
اليوم ذات قيمة فنيّة كبرى. ومن الرسومات التي أبدعها 
نة، وبرج الطباق السبع،  نجد لوحات لبرج القمم المسـنّ
وبـرج البرطل وبـرج النسـاء، وبرج الأميـرات، ،وبهو 
الريّان، وقاعة العدل، وقاعة الساقية، وقاعة السلطانة 
اج، والعديد  ،والبركة، وقاعة الأختين ،وقاعة بني السـرّ

من المعالم المعمارية الأخرى في هذا القصر البديع.
 وتشـرف علـى هـذه التظاهـرة الفنيـة والثقافيـة 
الكبرى لجنة من خبراء الفنّ في إسـبانيا بالإضافة إلى 
«بلانكا بونس صورويا: وهي إحدى بنات حفدة الفنّان 

خواكين صورويا.
ويشـكل هـذا المعـرض الكبيـر اكتشـاف هـذا الفنان 
العربيـة  وللحضـارة  للأندلـس  الكبيـر  الإسـباني 
والإسـلامية التي سادت وتألقت في ربوعها .كما يعكس 
لنـا هـذا المعرض بشـكل جلـيّ انبهـار وإعجـاب الفنان 
الإسـباني بالثقافة العربية والمعمار الإسلامي ممثّلا في 
قصـر الحمراء بغرناطة والقصر الملكي بمدينة إشـبيلية 
على وجـه الخصـوص، والحدائـق العربيـة الغنّاء في 
هاتـين المدينتـين وفـي سـواهما مـن المـدن الأندلسـية 
الأخرى. ولقد بهره على وجه التحديد التقابل والتباين 
القائمـان بـين اللونين الأحمر القاني فـي قصر الحمراء، 
واللون الأبيـض الناصع في قمم جبال «سـييرّا نيفادا» 
المكلّلـة بالثلوج على امتداد الحـول تقريبا والقريبة من 
قصـر الحمراء حيـث اسـتوحى الفنّـان صورويا معظم 

أعماله ولوحاته في الأندلس.

الماء والخضرة والمحيّا الجميل

ويـرى النقـاد أنّ الفنّـان صورويـا نظـرا لاعجابـه 
والمعمـار  الاسـلامية  بالحدائـق  الشـديدين  وانبهـاره 
العربـي فقد تأثّـر تاثيرا بليغـا وعميقا بهذه الأسـاليب 
الفنية وبالأشكال الهندسية للحمراء حتى طبعت معظم 
أعمالـه الإبداعيـة، ولوحاتـه التشـكيلية، ممّـا أحـدث 
تغييـرا جذريا في شـاعريته وعلى أسـلوبه الفني حتى 
أواخر سـني عمره، بل إنه قد طبع وبصم هذه الأساليب 
الفنيـة الإسـلامية فـي حديقـة منزلـه الخـاص بمدينة 

مدريد. 
 ولقد سـبق أن نظّم في مسـتهلّ هذه السـنة (2012) 
معرض آخـر مماثل لهذا الفنّان في»قصر الماس» بفيرّارا 
بإيطاليا،كمـا سـينقل المعـرض الحالي المقـام بغرناطة 
بقصركارلـوس الخامـس بجـوار قصـر الحمـراء إلـى 
متحف صورويـا بمدريد إبتداء من29 أكتوبر (تشـرين 

أوّل) القادم من العام الجاري 2012. 
وينقسـم معرض «حدائق النور» إلى خمسـة أقسام 
وهي: الأرض ،المـاء ،البهو أو الفنـاء، الحديقة، وأخيرا 

حديقة منزل صورويا بمدريد.
وتعكـس لنا أعمال الفنان الإسـباني في هذا المعرض 
ممثلة فـي لوحاتـه التشـكيلية الرائعة مرحلـة النضج 
الفنّـي الكامل لديه، وقمّـة وأوج إبداعاته وعطاءاته في 
هذا المجال،كما تعكس هذه المرحلة من سني عمره شغفه 
وهوسـه بالتراكيب التـي أبدعها وإبتكرهـا في مختلف 
لوحاته حيث تتجلّى لنا فيها أعمال معمارية، وإبداعات 
مكسـوّة بالنباتـات، والاخضـرار، والمرمـر، والخـزف، 
والفخـار، والضوء، والألـوان، ورسـومات النافورات، 
وخريـر المياه،والأبنيـة والأقـواس، ومختلـف عناصر 
الجمـال الآسـرة المنتشـرة والمتوفّرة فـي مختلف ربوع 
وزوايا هذه القصور المشرقة والمتلألئة في الحمراء وجنّة 
العريف. وتبدو هذه اللوحات وكأنّ الحياة قد دبّت فيها 
مـن فرط جمالها وروعتها، وكأنّ الفنّان صورويا يوحي 
فـي أعماله ولوحاته أنّه قد جعلها وقفا على انعكاسـات 
المياه، وهندسـة المعمـار، والأقبيـة والمكعّبـات، وألوان 

الفسيفساء للمباني وللحدائق والجنان العربية. 

صورويا: مرمّم الحمراء

للفنان صورويا ما ينيـف على 2.200عمل فنيّ وهذه 
الأعمال موجودة في المتاحف الإسبانية والعالمية ولدى 
العديد من الخواص من هواة الفن التشكيلي في العالم، 
ويضعـه بعـض النقـاد في خانـة الفنانـين الإنطباعيين 
على شاكلة البريطانيين جوزيف مولار تورنر، ووجون 
وأوغوسـت  مونيـه،  كلـود  ،والفرنسـيين  كونسـتابل 
رينـوار وسـواهم. «صورويـا» زار قصـر الحمـراء عدّة 
مـرّات ولـه 46 لوحـة فنيّة تشـكيلية حول هـذه المعلمة 

الحضارية العربية التي ليس لها نظير. 
ولقـد اقتفى هذا الفنان في إعجابـه بقصور الحمراء 
ورسمها آثار فنّانين عالميين آخرين، ورحّالة رومنسييّن 
منذ القرن التاسـع عشر مرورا بالفنان الفرنسي «هنري 
ماتيس» ووصولا إلى الفنانين العالميين الأمريكي «شـين 

سكالي»، والبريطاني»دايفيد هوكني» وسواهم. 
ومـن فـرط حبّـه وإعجابـه بهـذه المعالـم العمرانية 
العربيـة فقـد أهـدى» خواكـين صورويـا «لوحـة مـن 
لوحاته الكبرى لإحدى الجمعيات التي تسمّى «أصدقاء 
الحمراء» التي كانـت تعنى بترميم مباني قصر الحمراء 
وجمـع التبرّعـات لهـذه الغايـة فـي ذلـك الإبّـان. وقـد 

خصّصـت المبالغ التـي تمّ الحصول عليها مـن جرّاء بيع 
لوحة صورويا لترميم برج النساء بشكل خاص.

والشـيء الذي يمكن أن نؤاخذ عليـه منظمي هذا 
المعرض هـو تجاهلهم ونسـيانهم أو تناسـيهم لعدم 
إضافة اللغـة العربية إلى لغات المطبوع أو الكاتالوغ 
الـذي أعـدّ خصّيصا لهـذه الغاية حولـه، وذلك طالما 
أنّ الموضـوع الأساسـي والجوهـري لهـذا المعـرض 
هو تبيان مـدى تأثيـر المعمار الإسـلامي والحضارة 
العربيـة فـي الأعمال الفنيـة والإبداعية فـي لوحات 
هـذا الفنـان الإسـباني الكبيـر، إذ اقتصـر المطبـوع 
على ثلاث لغات فقط وهي: الإسـبانية، والفرنسية، 
والإنجليزية، علما أنّ العرب والمسـلمين هم من زوّار 
وروّاد هـذا المعـرض كذلـك. ويتضمّن المطبـوع أيضا 
مقـالات ودراسـات لنقـاد متخصّصـين فـي الفنـان 
خواكـين صورويا، كما يحتوي على صور منسـوخة 

لجميع الأعمال واللوحات المقدّمة في هذا المعرض.

لوحة لخواكين صورويا

«أشبه أحلامها» لمها العتوم:
بلاغة العادي والمألوف

■ بـين مجايليها من الشـعراء الأردنيين الشـباب تختلف د.مها 
العتـوم بانحيازهـا إلـى قصيـدة التفعيلة، كمـا بتأنّيهـا ووقوفها 
الطويل بصبر وأناة أمام مسألة النشر،وتنتمي مها العتوم إلى جيل 
القصيدة الأردنية الجديدة الذي ينشـد أحزانـه الفردية،العاطفية 

والوجوديـة معـاً مـن خـلال القصيـدة 
الحديثة.

الشـعرية  التجربـة  وتأخذنـا 
الأهميـة  ملاحظـة  إلـى  لمهـا  الجديـدة 
الشـعري  التجريـب  لموضـوع  الكبـرى 
عنـد جيـل التسـعينيات من الشـعراء 
الأردنيين،وهـو تجريـب نـراه يصبـح 
حـين  شـاعرية  وأكثـر  إيجابيـة  أكثـر 
يمتـزج بـروح البحـث عـن فضـاءات 
حيوية للقصيـدة لا تنفصل عن الحياة 
فـي حالاتهـا الواقعيـة وموضوعاتهـا 
الأشـد حقيقية ومنها بالطبع موضوع 
الحب،كمساحة إنسانية تؤرق الشعر 
تدفـع  الخليقة،وسـتظل  بـدء  منـذ 
الشـعراء إلى كتابة الشعر،ومواصلة 

سرقة النار دون كلل أو وهن.
« أشـبه أحلامهـا» هـي المجموعـة 
للشـاعرة  الثالثـة  الشـعرية 
مهـا  الأردنيـة  والأكاديميـة 
الطـين،دار  «دوائـر  بعـد  العتـوم 
الحوار،اللاذقية،1999م»،»نصفهـا 
الثقافـة  ليلـك،وزارة 

الأردنية،2006م»،وكلهـا صـدرت خـلال السـنوات القليلـة 
الماضية،مما يؤشـر الـى انغماس جدّي فـي لعبة الكتابـة بأدواتها 
الشـعرية والنقدية على السـواء،ولعل المقارنة بـين ديوانها الأول 
«دوائـر الطـين» الـذي ظهـر قبل أكثـر من عشـر سـنوات وديوانها 
الأخير « أشـبه أحلامها « تكشـف عن مدى الجهد الشـعري الخلاق 

المتطور الذي يجمع بين الجمالي والمعرفي،الملموس والرمزي.
وتتميز تجربة مهى العتوم الشعرية بين أجيال قصيدة التفعيلة 
الأردنية بصدقيتها العالية،وانحيازها إلى العوالم الداخلية بكثير 
مـن أناقة الـكلام ومن وهج العاطفـة الإنسـانية،فأنتَ  تبدأ بقراءة 
القصيـدة فتجدها ذاهبة بيسـر ودفء إلى قلبـك الظامىء،لتنتهي 
منهـا وأنت مأسـورٌ ببسـاطة المفـردة وعمقهـا معاً،ذلك أنهـا تكتب 
روحهـا الداخليـة مـن دون أن تتخلى عـن جدارة الشـعر في إقامة 
عالمـه الجميل،الجـارح والشـفيف،والطافح بألوانه،وهـي تنتصر 
فـي مجموعتها الجديدة لكبرياء الأنثـى وتأخذ حكاياتها إلى ذروة 
عاليـة تطـل علـى الشـعر وعلـى الآخر الـذي لا بـد أن ينتبـه لهذه 

القصائد وأن يتأمّلها.
في «أشـبه أحلامها» بوح أنثـوي لا يتجاوز عتبات الألفة،ولكنه 
الشـعر كـي ترسـم صـورة  امـرأة تكتـب  مـع ذلـك يرسـم عالـم 
للحلم،صـورة تتحـاور معها،وتمنحها بعـض أحزانها،فهي قصائد 
نخـال صاحبتهـا وقـد غزلتهـا بشـغف وصبـر طويلين،رغـم تلـك 
اللمسات «العفوية» التي لا تزال واضحة لنا،والتي تجعلنا نتوقف 
أمام شاعرية «الهاجس الأنثوي» وبوحه،أحلامه وخيالاته،ورؤاه 
المزدحمة بصور ورسـومات تمزج الفكرة بالمخيلة،وتدفع القصيدة 
إلـى التعبيـر عن نفسـها بلغـة بسيطة،سـهلة ومنسـابة،وإن تكن 
ذات ظـلال وتحمـل دومـاً بُعدهـا الآخر،هـي قصائد تزدحـم بكلام 
الحـب الروحي مرّة والحسّـي مرّات أكثر،وكأنما مهـا العتوم تغامر 
بكتابـة قصيـدة مـن قلـب تلك الحمّـى الجسـدية التـي تنغمس في 
لهـب الروح فتصنـع معها وبها نوافـذ نصف مفتوحـة على الحياة 

الغائبة،الزئبقية والغارقة في جحيم عالم يومي طافح بالأسى:-
وشـاهِدكَ/  إبهامـك  بـين  المسـافةَ/  سـأزحزح  أعـودُ/  (حـين 
وأسـكنُ فيها/ لـن تلمس امـرأةً سـوايَ/ إلا../نَفَضَـتْ أصابعها من 
أصابعك/ وقالت: امرأةٌ تسكنك).(أشـبه أحلامها،قصيدة:أسـكن..

فيك،ص21)
ومهـا العتـوم في «أشـبه أحلامهـا» تكتب وقـد امتلكـت ناصية 
التعبيـر عـن أحلامها،هواجسـها بكثير مـن إبداعية الشـعر وألقه 
الجميل،كما من حضور الأنثى الدافئ والزاهي بالحب.وفي سـطور 
مهـى العتوم الشـعرية ثمة مـا يأخذنا إلـى عوالم إنسـانية أنثوية 
جارحة،فالقصائـد تبـدو وقـد امتلكت نسـيجها الخاص المناسـب 
لقوامها،والمنسـجم مع سـياقاتها وتراكيبها اللغوية وصورها،إنها 
الإنتظـارات القاسـية والمفعمة بما يقارب أناشـيد اللوعة العاطفية 
والحسّـية.لنتأمّل مثـلاً هـذه السـطور مـن قصيدة حملـت عنوان 

«رؤيا الغياب»:- 
مـن  انتظـاركَ  مـن  أكثرْ/وسأسـتريحُ  تغيـب  حـين  (سـأراكَ 
يلِ/حتّى»الله أكبرْ»/  صبـاحِ غزالـةٍ بريةٍ/هجع/الإلـهُ بسـرّها../لِلَّ
وسأسـتريح مـن انتفاضـة رغبتـي/ وجفافهـا/ إن عـدت فـي حُبّ 

تأخّرْ).(أشبه أحلامها،قصيدة:رؤيا الغياب،ص45)
وفـي تجربـة مهـا العتـوم الجديـدة نضـوج اللّغة فـي علاقتها 
بالمعنـى والصـورة معاً،فنحن نقـف على حرفية تبـدو وقد نجحت 
فـي تغليف ذاتهـا بالكثير من «العفويـة» التي لا تسـمح للقارئ أن 
يلمـح حضوراً شـخصياً للشـاعرة إلا بذلك القدر الذي يشـير إليها 
فـي صورة طبيعية ومقبولة.هنا تكتب مها العتوم واحدة من أجمل 
قصائد المجموعة وأكثرها حميمية واتصالاً بالوجد،فتنجح باتكائها 

على شعرية عالية السبك،تقوم بنائيتها على الصورة أساساً.
حـنِ البعيدِ:/ أراكَ  / للَّ (لـمَ لمْ تقُـلْ لي/ ما يقولُ العـازفُ الوتريُّ
في سـرّي/ وإن أبطـأْتَ/ كم دندنتُ كـي أُغويكَ/كم لّمعـتُ أزراري/ 
وأوتاري/ لتُسـكِرَها..وتُرقِصَها/..لمَ لمْ تقل لـي/ ما يقول النورسُ 
قـال  أحلامها،قصيدة:كـم  اقترب..).(أشـبه  للبحـر:   / الحسّـيُّ
لي،ص14) فالشـاعرة إذ تسـتحضر إلى القصيدة رؤاها وأحلامها 
وحزنهـا الشـفيف،تختار كتابـة تنحاز لإيقاع الشـعر وموسـيقاه 
ذات الرّنـين الخارجي،وهي تفعـل ذلك متسـلّحة بحيوية مخيلتها 
وانفتاحها على روحها الداخلية الغنية بالكثير من المشـاهد الملونة 

والطافحة بالحركة:-
(ماذا لـو انخطفتْ سـماءٌ/من مظلتها البعيدةِ/ وارتدتْ بشـرا/ 
مـاذا لـو ارتطمـتْ بغيـمِ اثنـينِ/ أكثـرَ زرقـةً وحـرارةً/ وتراشـقا 
مطـرا/ مـاذا إذن فـي الطينِ/غيرُ المـاء/ لو خـفَّ الترابُ/لصـار ليلَ 
قصيدةٍ وأضاءها/ ولزادها وترا). (أشـبه أحلامها،قصيدة:سـماء 

أعلى،ص106)
ومـن المهـم الإشـارة هنا إلـى حيويـة الموضوعـات التـي تكتب 
عنها مهـا العتوم،وبالتحديد أكثـر زوايا الرؤيـة والنظر،وهي هنا 

التفاتات ذكية تعـرف كيف تلتقط التفاصيـل الصغيرة التي تكوّن 
المشهد الشـعري،وتجعله ينبض بالحياة والحركة،ما يمنح المشهد 
والصـور بلاغـة أعلى هي بالتحديـد بلاغة الرؤيـة وجماليتها.هنا 
يمكننـا العثـور علـى رغبة تشـكيلية حـارّة تدفـع مها العتـوم إلى 
اسـتدراج اليومـي نحو صورتـه الأخرى،تلك الطالعة مـن «البال» 
ومن الفكرة على حد سواء،ففي قصيدة «سروة ليل» مثلاً نقف على 
مشـهد آخر يطلع من مخيلة الشاعرة وهي تتأمّل الزمن في صعوده 

نحو الأيام القادمة بسرعة:
(كلّما مرَّ ليلٌ أقولُ:/ سأعبر منه إلى 
جهة في الكلام/ أقـلَّ غموضاً،وأفصح 
حُلمـاً  لـي  الصبـحُ  فسّـرَ  وإن   / وردا 
بغيـم  حُلْمـاً  وأحلـم  منـه/  أتنصّـلُ   /
سـواهُ/ أنا حلُمي / أتشـكّل مثلَ الجنينِ 
/ علـى نطفـةٍ / لا يضيـفُ لهـا الكـونُ 
لحمـاً وعظمـاً/ فتكبـر في الحلم شـعراً 
ونثراً).(أشبه أحلامها،قصيدة: سروة 

ليل،ص108)
جعـل  فـي  الشـاعرة  نجحـت  وقـد 
«حكاياتها» الشـعرية لوحات تشكيلية 
تنبض بالحركة وتشـتعل بالألوان،وقد 
اسـتفادت فـي ذلـك مـن كل مـا توفـره 
بـين  تناغـم  مـن  الإيقاعيـة  القصيـدة 
الجملـة الشـعرية وبين وقعهـا في نفس 
القارئ،خصوصـاً وأن قصائـد المجموعة 
تجمع بين الغنائية والسّردية في سلاسة 
ويُسـر،نقول ذلـك وفـي البال مـا حملته 
قصائد هذه المجموعة من تجريبية أساسها 
المـزج بـين عالمـي المشـهد الشـعري وبين 
اللغة بما هي تركيب يكتسب شاعريته من 
وأسـاليبها،فالقصائد  الصياغات  براعات 
تكتفـي من اللغة بما يلزمها كضرورة،نائية بذاتها عن أية اسـتزادة 
تثقلهـا وتفيض منها،وبهـذا المعنى تربح الشـعرية واللغة على حد 
سـواء،خصوصاً أنها بذلـك التكثيف اللغوي تحقـق تكثيفاً بصرياً 
هـو من عـدّة الشـعر وأهـم جمالياته،وهنـا تلفت الانتبـاه الجملة 
الصـورة  حضـور  علـى  القصيرة،السـريعة،والمتكئة  الشـعرية 

باعتبارها أساسية،تمنح شعرية جدلية ومشتعلة:- 
(يُضيـفُ على الوردِ/ في كل يـومٍ حديقةْ/ ويزعـم أنَّ العصافير 
تأتيهِ/ تسـكن فيِه/ وحين ينام تطير لأرزاقها/ ثم تترك ألحانها قرب 
فيهِ/ فيصحو بَليلاً نديَّ الشفاهِ/ كأنَّ لأحلامِهِ/ حصّةً في الحقيقةْ).

(أشبه أحلامها،قصيدة:إضافة،ص27).
ومـع «أشـبه أحلامها» تكون مهـى العتوم قد وصلـت إلى منحى 
رفيعٍ في قـوة الصوغ،ودقته..واختيار العبارة..إذ أصبح التكثيف 
في المعنى المترافق مع اختزال في اللغة هو السـمة الأبرز في قصائد 

هذه المجموعة برمتها:-
(بـين حُمّى المخاض/ ووهج الوسـادةْ/ غيّرتني الولادةْ/ بعينين 
أكبـرَ/ صـرتُ أرى الأرضَ أصغرَ/ من طَلْقةٍ/ تتحشـرج فـي الروحِ/ 

حتى العبادةْ). (أشبه أحلامها،قصيدة:ولادة،ص91).
اسـتحضار  العتـوم  مهـى  أحلامها)،تواصـل  (أشـبه  وفـي 
صـور الحيـاة الواقعيـة كمـا تتبـدّى مـن المخيلـة لا مـن الواقـع.

هـي تفعـل ذلـك بانتبـاه رهيـف إلـى كل مـا هـو «حدثـي» فتقدمه 
بجملـة شـعرية «مراوغـة»،أو فلنقـل جملـة عصيّـة على التفسـير 
تنـاوش  إذ  الشـعرية  كتابتـه  أن  الأحادي،المفرد،والمعزول،ذلـك 
الواقـع إنمـا تـراه في بعـده الأبلغ في مأسـاويته كما في سـطوعه 
الأليـم وتجلياتـه الحادّة،الجارحـة والمثقلة بغيوم سـوداء تجعل 
القصيدة وفيّة لعالمها وما فيه من صخب.هنا بالذات يمكن الوقوف 
على أهم ما في شعرية (أشبه أحلامها) ونعني الاتكاء على الصورة 
الشعرية ذات العلاقة الحسّـية والواقعية بما قبلها وما بعدها،إنها 
صـورة في حركيتها وفي جدلها نراها وقد امتلكت قوّة التحوّل إلى 

«مشهد»:
 (صورٌ سـوف تبقى/وتعَلـقُ مثل خيالٍ نحيلٍ/علـى ورقٍ داكنٍ/

لم يمـسّ الكتابةْ/صـورٌ عـن كلامٍ كثيـفِ الظلالِ/أردنا لـه أن يبّلَل 
أوجاعنا/حين نعبر من وطن يتخلّى/فتَغرقُ أحلامنا/في سـحابةْ).

(أشبه أحلامها،قصيدة:صُوَر،ص36).
ويعكس هذا العمل الجديد للشاعرة مها العتوم رهانها الجمالي 
مـن أجل الكتابة وفق اسـتراتيجية متوازنة بين الشـعر وجماليات 
الصـورة التشـكيلية والفوتوغرافية في محاولة لتحقيق شـعرية 
المتلقي.وبتحقيـق  وبـين  العمل-شـعر-صورة-  بـين  مشـيدة 
هـذه المزيـة تكـون الشـاعرة مهـا العتـوم قد خرجـت مـن الكتابة 
الكلاسيكية المعهودة  من أجل اكتشاف المجهول والمنسي في حياتنا 
اليومية،ومـن أجـل تأمـل الأمكنـة والوجود عبر حاسـة الشـعور 

الإنساني وحساسية الفن البصري.
إن ديـوان» أشـبه أحلامهـا» الموغـل فـي استشـراف جماليـات 
الألـوان والافتتـان بالضوء يكاشـف المتلقي بهوسـه  بالجمال مند 
أول قصيدة- ليجعل التشـكل الدلالي خارج سؤال الزمن الواقعي 
لأن القصيـدة هـي هذه الاسـتعارة البصرية الواضحـة والغامضة 
في الوقت نفسـه لأنها تراهن على السير في طريق لا يفضي إلا الى 

القلب.
تسـتند  متناميـة  أصيلـة  الشـعرية  العتـوم  مهـا  تجربـة  إن 
إلـى التـراث الشـعري العربي،قديمـه وحديثه،والشـعر العالمـي 
بمجمله،وتأمـل الواقـع الراهـن والالتـزام بقضايـاه مما أتـاح لها 
تطوراً مفتوحاً متجدداً،والمتابع لمهـا منذ بداياتها مع ديوان «دوائر 
الطين» وصولا إلى الديوان السابق لهذا الديوان وعنوانه «نصفها 
ليلـك» يلاحـظ أمـراً شـديد الأهمية،وهـو أن مهـا لديهـا مشـروع 
شـعري مكتمـل الملامح،فهي تمتلـك خصوصية في الكتابـة تفردها 
عـن كثيرين وكثيـرات من أبنـاء جيلها،فلديها وعي جمالي شـديد 
الحساسـية والتعقيد،كما أن اسـتخدامها للغة في تحقيق الصورة 
يتميـز بالتجديـد والابتكار،فحينما تقرأ نصوص مهـا العتوم فإنك 
تـكاد تـرى المشـهد أمـام عينيك..كمـا أن مهـا تمتـاز بالاختلاف في 
رصد تفاصيـل الواقع وإعادة تقديم مفرداتـه وفق رؤيتها الخاصة 
وأظن أنها في هذا الديوان تقدم تجربة جديرة بالقراءة والاشتغال 

النقدي. 
 إذن، هـذه هـي المجموعـة الشـعرية الثالثـة لمهـا العتوم،وهـي 
تعبّر برهافة وحزن كسـير وبساطة موجعة عن الفرح الذي يسكن 
الروح بلغة بسـيطة عميقة مؤثرة،فالقصائد عفوية،هادفة،ليسـت 
متكلّفة،ذات أسلوب عميق،وشفاّف،يشدّك إيقاعها الناريّ وبناءها 
اللغـويّ والشـعري السـاحر الموجـع الموحـي والمؤثـر فـي النفسِ 
والمخيلة معاً،حتى تجد نفسـك محتاجاً إلى قراءتها مرةً أخرى دون 

ملل، بل بانجذاب تام.

مجلة «تراث» في عددها الجديد تؤكد على ضرورة حماية التراث الفلسطيني
أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:

مجلـة  مـن  (أغسـطس)  آب  الجديـد  العـدد  صـدر 
«تراث» الشـهرية، وهـي مجلـة تراثية ثقافيـة منوعة 
تصدر عن مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث 
الإمـارات فـي أبوظبي، وقد جـاءت الكلمـة الافتتاحية 
بعنوان (التراث والسـلاح) مؤكـدة رفضها لما يتعرض 
له التراث الإسـلامي من هجمات تدميرية باسم الدين، 
وذلـك تعليقاً علـى التخريـب الذي تعرضـت له تحف 
معماريـة نـادرة فـي مدينـة (تمبكتـو) مـن جماعـات 
مسـلحة، وتعقد المقالة مقارنة سـريعة بين ذلك الموقف 
الـذي تكرر فـي غير مـكان علـى أرض الوطـن العربي 
والعالم الإسـلامي، وبـين موقف (إسـرائيل) الغاضب 
من نجاح الفلسـطينيين في إدراج كنيسة المهد وطريق 
الحجـاج في مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي 
المهدد بالخطر لدى اليونسـكو، لأنها (إسـرائيل) تدرك 
أن فـي ذلـك ضربة قوية لمشـروعها الطامـح إلى تهويد 
المعالـم التراثيـة فـي فلسـطين وتسـجيلها باعتبارها 
تراثـاً يهوديـاً، فبينما يسـعى العالم إلـى تكوين تراث 
باسـمه - ولـو بالتزوير- يحـرق العرب والمسـلمون 

تراثهم بأيديهم.  
وفي موضوعاتهـا، رصدت (تراث) ملامح الحدثين، 
فأفردت مسـاحة في باب (المرصد) لملـف تعريفي أعده 
مـن بيت لحـم الشـاعر الفلسـطيني يوسـف المحمود، 
تضمـن تعريفاً بكنيسـة المهد وقراءة فـي أصداء نجاح 
إدراجها على لائحة التـراث العالمي المهدد بالخطر لدى 
اليونسـكو، ومسـاحة أخرى في باب (ارتيـاد الآفاق) 
لقراءة للباحث والشاعر الموريتاني الدكتور محمد ولد 
عبدي اسـتعرض خلالها تاريخ (تنبكتـو) التي عرفها 
التاريـخ باعتبارهـا أم مدائـن السـودانيين فـي العلم 
والحضـارة وفـي العمـران والتجارة، مسـلطاً الضوء 
علـى أبـرز معالمهـا الحضارية ومـن ضمنها مـا تعرض 

أخيراً للتخريب والتدمير. 
يسـتهل ولـد عبـدي كتابتـه بمقولـة للمستشـرق 
الفرنسـي بوفيـل (إن مـن يكتـب عـن تنبكتـو لابد أن 
تأخـذه نوبة مـن التنهـدات)، ويضيف: (ولا شـك في 
أن تلـك التنهـدات تزداد الآن مع ما تتعـرض له  المعالم 
الأثريـة المدرجة علـى قائمة التراث العالمي لليونسـكو 
فـي تنبكتو عاصمـة مالي من تخريب وإبـادة). قبل أن 
يصحبنـا فـي جولـة  للتعـرف علـى تنبكتـو، تاريخها 
ومنجزها الحضاري وصورتها في مرايا الرحالة الذين 
وصفوها بجوهرة الصحراء وعنقاء السـاحل لقيامها 
أكثـر مـن مرة مـن تحت رمـاد التخريـب، إنهـا تنبكتو 
مدينة الأولياء الـ 333 التي صدرت جامعتها وجوامعها 
علماء أجلاء واسـتقطبت طلاب علم نهلوا منها وكانت 
منـارة ثقافيـة أضاءت لقـرون القـارة الأفريقية وامتد 
إشـعاعها إلى الجهات الأربع وخصوصاً إلى الحواضر 

الإسلامية الكبرى. 
كمـا تضمـن ملـف العـدد مناقشـة عميقـة لقضيـة 
تعامـل الفنون مع رموز التراث الإسـلامي، على خلفية 
الجـدل الذي أثاره مسلسـل (عمر) الـذي  يصور حياة 

الصحابي الجليل عمر بن الخطاب.
اسـتطلع الملـف آراء نخبة من الفنانين والمشـتغلين 
بصناعة السينما والدراما والعلماء المختصين في فروع 
العلـوم الدينيـة المختلفة، إلى جانب عـدد من المفكرين 
والأدباء والكتاب في مشـرق الوطـن العربي ومغربه، 
في محاولة لترسيم حدود العلاقة بين الفنون والتراث 
بصفة عامة، والتراث الإسلامي بصفة خاصة، ورموزه 
الكبـار بصفة أخص. وقد كانت آراء العديد ممن ضمهم 

الملف صادمة ومن شأنها إثارة الكثير من النقاش.
فـي بـاب (وجه فـي المـرآة)، رسـم الناقـد الدكتور 
محمد عبد الهادي بقلمه ملامح وجه الشـاعر الإماراتي 
الراحل حمد أبو شهاب الذي تمر الذكرى العاشرة على 

رحيله في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري. 

ويوضح عبدالهادي المكانة الرفيعة التي وصل إليها 
أبو شـهاب بين شـعراء الإمـارات، وكيف أنـه يقف في 
صفوف أهل المقدمة سـواء بين السـابقين والمعاصرين، 
فشـعره يوحـي لـك أنـك أمـام أحـد شـعراء العربيـة 
الفحول، فيه اعتزاز حسـان بن ثابت بدينه وعقيدته، 
وعزة أبـي العلاء المعري بنفسـه، ووصـف البحتري، 
كمـا كان له اللـون الشـهابي الخاص الذي لا يشـاركه 
فيه أحـد، تغزّل فعـفّ ووصف فأجـاد، وامتدح فوفى، 
ونصح فأرشـد، وانتصر لأمته الإسـلامية فكان شـاعر 

الأمة العربية المسلمة بلا منازع. 
وفـي (سـاحة الحـوار) ضمـت المجلـة حـواراً مـع 
الباحـث اليمنـي عبدالله بـن يحيى السـريحي، الذي 
يعكف منذ 12 عاماً على إعادة تحقيق (معجم البلدان) 

لياقوت الحموي بأجزائه الـ15. 
يقـول السـريحي: «إن معجـم البلـدان هـو أوسـع 
المعالـم الجغرافيـة العربيـة وأشـملها، وأكثرهـا دقـة 
وأصالة، وكل ما جاء بعده كان تكراراً واجتراراً. إلا أنه 
يؤكـد أن المعجـم بطبعاته الحالية غيـر مفيد للباحثين 
المعاصريـن، وأنه فـي حاجة إلى تحقيـق علمي حديث 
يُخرجـه إلـى النـور ويضعه فـي مصاف الموسـوعات 

العلمية العالمية التي لا يقل عنها شأناً».
وقـد تضمن العدد مجموعـة من الدراسـات الهامة، 
منهـا  دراسـة حول العامية السـورية في باب (ألسـنة 
عربيـة) للباحـث السـوري سـلامة عبيـد الـذي يقول 
هنـاك  أن  إذ  واحـدة،  ليسـت  السـورية  العاميـة  إن 
اختلافـاً واضحاً بـين لهجة الحضر السـوريين والبدو 
السوريين، وهناك اختلاف ملحوظ بين الريف والمدينة 
وبين الأرياف نفسـها والمدن نفسها، هناك لهجة شامية 
وهناك لهجة حمصية وحلبيـة، وهناك لهجة حورانية 
وديرية (دير الزور)، محدداً اللهجة العامية السـورية 
في بحثـه بالمصطلحات العامية المشـتركة، إلى حد ما، 
بـين سـوريا ولبنان وفلسـطين والأردن. ويسـتعرض 

البحـث مميـزات تلـك اللهجـة، متطرقـاً إلـى عـدد من 
الأسـئلة الجوهرية حول مصير العربية الفصحى وهل 
يمكن أن يشبه مصير اللاتينية، وحول إمكانية توحيد 

اللهجة العامية العربية على امتداد الوطن العربي.
ودراسـة أخرى شـيقة حـول الحمامـات العامة في 
بيـروت، التي يصفهـا الباحث نادر سـراج بأنها كانت 
بـؤرا ثقافيـة اجتماعيـة ذات وظائـف صحيـة، لافتـاً 
إلى أن المكانـة التي احتلها الحمام فـي الفضاء المديني 
أساسـية، وتتخـذ أهميتهـا مـن تعـدد الوظائـف التي 
كانـت ترتبـط بوجـوده، وأن طقـوس الحمـام كانـت 
احتفالاً اجتماعياً متكاملاً.  بالإضافة إلى دراسة أعدها 
الباحث والشـاعر درويش السيوطي حول الخطبة في 
صعيد مصر، التي وصفها بأنها طقوس نسائية برعاية 
الرجال، مسـتعرضاً أبـرز العـادات والتقاليد الحاكمة 
لطقس الخطبة في صعيـد مصر، ومواصفات العروس 
وكذلـك الشـروط الواجـب توفرهـا في العريـس، إلى 
جانـب قـراءة فـي الأغنيـات الشـعبية المرتبطـة بـكل 

مرحلة من مراحل الخطبة والزواج. 
وفي بـاب (نقد) ضـم العدد دراسـة للدكتـور عمار 
علـي حسـن حـول إسـهام العـرب الأقدمـين فـي النقد 
الاجتماعـي للأدب، والـذي يرى فيهـا أن النقد العربي 
صب جـلّ اهتمامـه علـى البنيـة الداخليـة للنصوص 
الأدبية على حسـاب السـياق الاجتماعي، موثقاً بعض 

البدايات الواعدة التي رأى أنها لم تكتمل.
وفي (قال الراوي) ضم العدد دراسة حول الإبل في 
الثقافة الشـعبية من خلال الأمثال الحسانية كنموذج، 
ويـرى الباحـث الدكتور بوزيـد لغلـى أن الإبل احتلت 
حيزاً متميزاً في المخيال الشـعبي الحسـاني، فقد تغنى 
بهـا الشـعراء واحتفى بهـا الحكماء، وهو يسـتعرض 
فـي دراسـته أهـم الأمثـال الشـعبية المتعلقـة بالإبـل 
مسـتخلصاً منها الرسـائل التربوية والقيمية السائدة 

لدى المجتمع.

أرقٌ..
مؤرقةٌ طوال الليل مثلكَ يا حبيبي..

أحاول أن أعدُّ غنائم الأحلام من عامٍ مضى 
ــى أفــوز بغير  هــا علٍّ وأدوسُ فــي قلــبِ الحكايــة كلِّ

اسمك..
أو أحثَّ حرارةَ الأيامِ كى تفترَّ عن ألقٍ جديد.

ها المقطوف من حلمٍ عجول. أي أيُّ
نفسي تشفُّ الآن خوفاً وانتشاءاً من دبيب الحب في 

رحمي وقلبي. 
وحــدي يراودنــي التململُ عن ليالى الغربــةِ العجفاءِ 

قِ.. والغدِّ المنمَّ
أزرعُ الأفكارَ عوداً وارتحالاً

..
مؤرقةٌ طوال الليلِ مثلك يا حبيبي..

يخادعــكَ التفــرسُ فــيَّ بالنَفَــسِ الرتيــبِ وبانغلاقِ 
الجفن ..

تحسبُ أنك الممسوسُ وحدكَ بالهواجسِ والحنين
..

ق  كَ ..والمســافات الضئيلةُ بيننا وهمٌ تخلَّ قطعاً أحسُّ
نا محــضُ التحــام النصــفِ بالنصفِ  مــن حقيقــةِ أنَّ

النقيض.
ماذا يؤرقنا إذن ..ماذا نريد الآن أكثر يا حبيبي؟؟

٭ شاعرة مصرية مقيمة في لندن

  ارق
سلمى عمارة ٭

خواكين صورويا

نضال القاسم



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7204 الاثنين 13 آب (اغسطس) 2012 ـ 25  رمضان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7204 Monday 13 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
12

اصالة تغني للثورة والحرية وتبكي سوريا في قرطاج 

منوعات

الحمل:   
القضية التي تشغل بالك ستحل قريباً، 
اجتماعات مفيدة خارج البيت، يوم السعد 

الثلاثاء رقم الحظ 8 . 
الثور:  

عليك أن تتفهم أوضاع الذين هم حولك 
وعاملهم بأفضل مما كنت عليه، لا تتسرع 

بأقوالك، يوم السعد الجمعة، رقم الحظ 1 . 
الجوزاء:  

جهز كل ما يلزم للبدء بمشروع جديد، فالأيام تبشر بالخير وبنتائج 
جيدة إن أنت أحسنت التصرف، يوم السعد الأحد رقم الحظ 5 . 

السرطان:  
تصرف مع الآخرين بجدية أكثر وستكون محط إعجاب، فابق كما أنت 

ولا تتصنع ولا تتكلف، يوم السعد السبت رقم الحظ 10.  
الأسد:  

لا تتهرب ممن يتقرب منك، وافعل ما يجب لتكون على صلة طيبة به، 
ستشهد عدة مناسبات مفرحة، يوم السعد الأربعاء رقم الحظ 12 . 

العذراء:  
أعمالك بحاجة إلى دقة وتنظيم ودراسة أكثر لتخرج بالنتائج المطلوبة، 

يوم السعد الخميس رقم الحظ 6 . 
الميزان:  

البعض يدرك ما تقوم به من عمل وجهد وسترى نتيجة إخلاصك 
وعملك المدروس، يوم السعد الاثنين رقم الحظ 3.

العقرب:  
شخص مخلص وعلى قدر كبير من الوعي والدراية سيقف إلى جانبك 

ويخرجك مما أنت فيه، يوم السعد الجمعة رقم الحظ 13 . 
القوس:  

سوف تلعب دوراً مهماً في محيط العائلة خلال الأيام المقبلة، ثقتك 
الكاملة بمن يوجهك ستفيدك، يوم السعد الأحد رقم الحظ 9 . 

الجدي:  
أعمالك اليوم بحاجة إلى دراسة وتحفظ حتى ترى النتائج الجيدة 

لأعمالك ومشاريعك، يوم السعد الاثنين رقم الحظ 4 . 
الدلو:  

انتبه لما يقال عنك في هذه الفترة وهو ليس إلا من قبيل الغيرة فلا يكن 
ذلك سبباً في احباطك، يوم السعد السبت رقم الحظ 7 . 

الحوت:  
عليك أن تعود لتلعب أدواراً مهمة في حل المشكلات العائلية فأنت 

موضع ثقة عند أغلبهم، يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 10.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

قرطاج (تونس) - من طارق عمارة:
 فـي اجواء غلب عليها الطابع السياسـي اعتلت الفنانة 
السـورية اصالـة نصـري الليلـة الماضية خشـبة مهرجان 
قرطـاج وغنـت للثـورة والحريـة لسـوريا متمنيـة النصر 
لمقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون ضد قوات النظام 

الرئيس السوري بشار الاسد للمطالبة بتنحيه.
وجـاء حفـل اصالة ضمـن فعاليات الـدورة الحالية من 
مهرجان قرطاج وسـط تواتـر انباء عن اعتـزام مناصرين 
للرئيس السـوري بشـار الاسـد افسـاد حفلها وطردها من 

المسرح.
وشنت بعض صفحات المواقع الإجتماعية على الانترنت 
منذ فترة حملة شرسـة ضد الفنانة السورية أصالة نصري 
طالبوا على إثرها بمقاطعة حفلها الذي أقيم مسـاء الجمعة 
بمسـرح قرطاج الدولي وذلك على خلفية تصريحاتها التي 
دعت من خلالها إلى سقوط نظام بشار الأسد. ويقاتل نظام 
الأسد مقاتلي المعارضة الذي شنوا انتفاضة شعبية قبل 17 

شهرا للمطالبة بانهاء حكم الاسد.
لكـن اجـراءات الامـن المشـددة فـي دخـول مسـرح 
قرطـاج جعلت اغلب حاضري الحفـل من محبي النجمة 

السـورية. وخضـع كل المتفرجين الى اجـراءات تفتيش 
دقيقة ومنـع ادخال العديد من المواد التي يمكن ان تلقى 

على المسرح.
وبدا ان اصالة التي عرفت بتأييدها للانتفاضة الشعبية 
السـورية منذ انطلاقهـا ترغب بدورها في تسـييس حفلها 
حيث تكلمت كثيرا عن الانتفاضة السورية وعن مناصريها 
ومنتقديهـا وقالـت ان هذه التجاذبات لـن تحبط اصرارها 

على دعم ثورة الابطال.
ولم تتمكـن اصالة من مغالبة دموعهـا وهي تغني بتأثر 
«يـا طيرة طيـري يا حمامـة» فتوقفت عن الغنـاء للحظات 
لتكفكـف دموعها التـي قالت انها لا تحرجهـا بل هي «دموع 

تفتخر بها».
اصالـة شـدت بباقـة مـن اغانيهـا التـي اشـتهرت بهـا 
وخصوصا الحزينة منهـا مثل «لو تعرفوا» و»قد الحروف» 
وغنت «طـال المطال» من التراث السـوري ولكنها كانت في 
كل مرة تهدي اغانيها الى «شـبان وابطال الثورة السورية 

الصامدين».
وقطعـت اصالـة اغانيها عـدة مرات لتخاطـب الجمهور 
وتحدثـه عما يجـول بخاطرها عن السياسـة قائلة «انا في 
العـادة لا اقتـرب كثيـرا مـن الجمهـور لاني اشـك حتى في 

خطواتي.»
وتلحفت اصالة بعلم الثورة السورية الاخضر والابيض 
والاسـود الذي تتوسـطه نجمتان وهي تغني لبلدها قائلة 
«لـو مـا رجعكتش لي مـا ابقاش انـا». «وما بحبـش حد الا 

انت».
وتوقفت اصالـة عن الغناء لتقول انهـا كانت خائفة من 
اعتـلاء قرطاج هـذه المرة بسـبب مزاعم عـن وجود بعض 
المجموعات المشـككة فـي مبادئها وقيمها بسـبب مناصرتها 
للانتفاضـة الشـعبية السـورية ضـد نظام الرئيس بشـار 

الاسد.
وقالـت «لكـن الجبـان لازم يبقـى مختبئ.. وانـا اعرف 
انهـم اقلية وانكـم الاغلبية واعرف ان الثـوار هم انتم وان 

الشجعان هم انتم.»
وحضـر حوالـي خمسـة الاف متفرج حفـل اصالة الذي 

يسع لحوالي 10 الاف.
ودعـت اصالة في سـهرتها التي جاءت بنكهة سياسـية 
الحضور للدعاء بنصر شـباب سوريا وبحريتهم قائلة انها 
سـتواصل دعمهـا للانتفاضة ولقيم الحريـة ولحرية بلدها 
الـذي يرزح تحت وطـأة القتال بين قوات النظـام ومقاتلي 

المعارضة. (رويترز) 

فنان متمرد وحالم في آن معا
مايك ماسي: اكتب الكلام الذي يشبهني والموسيقى التي احبها

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

قدم سي دي «يا زمان» كتب ولحن وغنى ما يشبهه، 
وما يؤكد تأثره بالموسيقى الغربية وبخاصة الفرنسية، 
دون أن ينقطع عن جذوره. إنه الفنان مايك ماسي الذي 

قدم نفسه بعد طول تريث، فظهر لنا فناناً متمرداً وحالماً 
في آن. متعلق بالجذور ويبحث عن هوية منطلقاً من كل 
ما تأثر به في حياته الإنسانية والفنية. ومؤخراً سجل 

وصور أغنية الماراتون وهي من كلماته وألحانه.
مع مايك ماسي كان هذا الحوار: 

■ لماذا «يا زمان» عنواناً لعملك الأول فهل يشغلك الوقت؟
■ الزمن هو هذه التفاصيل التي تذكرنا بالماضي وتخيفنا 
من المسـتقبل، ونعيش معها بالوقت نفسـه الحاضر. مجمل 
هـذه التفاصيـل هـي التي تصنـع الوقـت الذي يعيـش فيه 
الفنـان. وإذا لم يذهب الفنان عميقاً في الزمن فلن يسـتطيع 

تقديم غير ما هو مسطح. 
■ غلاف الســي دي وتلك الحقيبة العتيقة والألوان القديمة 

يدفع للسؤال عن حنينك للتراث؟
■ على غلاف السي دي جلست قرب حقيبة ذكرياتي لمدة 
تسـع أو عشر سنوات. تضمنت تلك الحقيبة كل ما عشته من 
تفاصيـل بما فيها من أوجاع وأفـراح. هي علبة ذكريات تمّت 
صياغتهـا في أغنيـات. أما العنوان فهو جاء شـديد العفوية 
نظـراً لآخـر أغنيـة سـجلتها وحملت اسـم يـا زمان. أمـا أنا 
الإنسـان فأحببت الظهور بصورة موسـيقي وممثل، وليس 
بصـورة عارض أزياء. كذلك على الصعيد الموسـيقي كنا في 
عودة للآلات التي أعطيت إجازة. وكنا مع موسيقى حقيقية. 
هـو تسـجيل حقيقـي ولـم نلجـأ للكومبيوتـر. أحببـت في 
عملي أن أسـتفيد من خبرات العظمـاء الذين مروا في تاريخ 
الموسـيقى العربية والغربية كذلك. سعيت لوضع موسيقاي 

في إطار لا يضع رأس الموسيقى في الأرض.
■ هــل مــن فعــل يجعلــك متنبهــاً لما أســميته وضــع رأس 

الموسيقى في الأرض؟
■ هـي حالة قلـق تبدأ منـي. عندما أكون بصـدد أي عمل 
مسـرحي أو سـواه مـن فـن، فأنـا لدي عـين ناقدة لنفسـي، 
وأخشـى أن أعطي نتيجة لا ترضيني، وأشعر حيالها أنه من 
العيـب أن يتم وضعها في إطار اسـمه فن. هـذا هو حاجزي 

وحافزي للعمل على ذاتي وتحقيق التطور اليومي.
■ كــم أنــت فنان متمــرد، وكم أنــت فنان حالم فــي الوقت 

ذاته؟
■ أحلـم كثيـراً، ومـن ثم أسـعى لأغط علـى الأرض. أرى 
حلمـي كمـا تكـون المطـر. هـو يتصاعد كمـا البخـار ومن ثم 
يتسـاقط مطـراً. هذه هـي معادلة الفن بالنسـبة لـي. يجب 
أن يحلـم أحدنـا وأن تغلـي أحلامـه ومـن ثـم تمطـر كلامـاً 
وموسـيقى. هـي نعمـة أن يخصنا اللـه بمثل هـذه الموهبة، 
كمـا أنها طريقـة تعبير يجب الإسـتفادة منهـا. لا أقول بأني 
شاعر، ولا موسـيقار. ببسـاطة أكتب الكلام الذي يشبهني، 

والموسيقى التي أحبها.
■ الشــريحة المســتهدفة مــن الموســيقى هي الشــباب فكم 

استطاع يا زمان أن يدخل إلى عالمهم؟
■ عند تحضيري للأسـطوانة لم أعمل لاستهدف شريحة 
من الناس. جربت كتابة الموسيقى أولاً. وعندما وجدت بأني 
قدمت موسـيقى ترضيني، رضيت أن تنزل إلى السـوق وأن 
تصبح في متناول الناس. الموسـيقى محبوبة من الشـباب، 
والأكبـر قليـلاً. أي مـن عمر 15 إلى ما يفوق الخمسـين سـنة 
جميعهم يحبون الموسـيقى التي أقدمها، ولا شك بوجود من 
لا يحبها. موسـيقاي تطال شـريحة كبيـرة، وبإعتقادي هذا 
متعلـق بالطفـل الذي في داخلـي، وكذلك المراهق والشـاب، 
ولا أنسى المسن الذي في داخلي كذلك. القلق والوجع والحد 
الأدنى من النضوج الذي وصلته قد يترك في داخلي مساحة 

لرجل مسن.

■ نصوصك شبيهة بما هو سائد في قسم كبير من الأغنيات 
الغربية فهل هو تأثر بالغرب؟

■ لا شك بأن تأثري واضح بالأغنية الفرنسية. ربما في لا 
وعـي أكتب كما يفكر الغربيون في التفاصيل. أتمنى لو نعمد 
جميعنا وفي كل موضوع نتناوله سـواء في السياسة أو في 
العلاقـات أن نفكر في التفاصيل. فكما مللنا سـماع خطابات 
سياسـية «بايخة» وغبية ومتجاهلـة للتفاصيل، في الوقت 
نفسـه أمل من سماع أغنية عن الحب يستغبون فيها الناس. 
فكأن علاقات الحب هي نفسـها تبدأ وتنتهـي، لكن المهم فيها 
مـا نتجاهلـه. فهو الذي يسـتحق أن يروى ويتمثـل في تلك 
التفاصيـل التـي تمس الناس. ما أسـعى إلى فـي علاقتي مع 
الموسـيقى هو الشـغل علـى التفاصيـل لا أكثر ولا أقـل. فأنا 
لسـت بشاعر، كما لسـت ضليعاً بأي من اللغات. فقط ضليع 

بلغتي التي أرى من خلالها التفاصيل التي تعني لي.
■ كتبت في أغنية «ســكاكين تغرس بذاكرتــي وما يهدا لي 

بال» لماذا هذه المرارة في ذاكرة شاب؟
■ المـرارة ليس لها عمر. وأغالط كل من يتشـوق للطفولة 
كونهـا بـلا همـوم. لا أذكـر نفسـي دون هموم. حتـى للطفل 
همومـه التي تعنيه هو. هم الذهاب إلى المدرسـة. هم إزعاج 
الأتراب. ربما هم عدم وجود المال مع والديه يشعر به والكل 
يعتقـد أنه يجهلـه. في هـذه الأغنية تحدثت عـن حالة حب 
نعيشـها جميعنا حيث نسـعى لتخطـي الوجـع الأليم، إنما 

تبقى في ذاكرتنا سكاكين توجعنا وتؤلمنا.

■ أهديــت «يا زمان» للمطارات ومحطــات القطار فكم يؤلمك 
الرحيل؟

■ هـو يؤلمني فـي كل مرة وليس لي الإسـتغناء عنه. هي 
طبيعة العمـل، وحلم البحث عن جديد في الموسـيقى والفن 
والعلاقـات. الإنفتاح على عوالم جديدة هو الذي يؤدي لفن 
أكثـر أهمية. سـافرت كثيراً، وفـي كل مرة كنت أدعو نفسـي 
للتأقلـم، إنما بعـد مضي أيام يحين السـفر مـن جديد. كذلك 
نتـرك في تلك البلـدان ذكريات الحـب والصداقة مما يخلف 

وجعاً يطول.
■ أهديــت الســي دي ل»بيروتــي» مــا هــي بيــروت التــي 

تشبهك؟
■ هـي بيـروت التي أحلـم فيها. أحلـم أن أسـتيقظ يوماً 
وأجد نفسـي على رصيف وطن من دون حرب. وطن يبتسم 
فيـه ناسـه لبعضهـم. بلد ناسـه لا تنظـر لبعضهـا بنوع من 
المحاكمـة سـواء على الديـن، الشـكل، الميول السياسـية،أو 
الميول الجنسـية أو أي شـيء آخر. هي بيروت لتي أحلم بها 
ولا أعـرف من هـي الأجيال المقبلة التي ستعيشـها. ما أذكره 
عن وطني تلك الخدعة الرحبانية في أن لبنان أخضر وحلو. 
هـو كلام فلم أر الأخضر ولا الحلـو. ومنذ يومي الأول وحتى 

عمري الحالي الذي هو ثلاثون عاماً لم تفارقني الحرب.
■ أغنيتك العاطفية ليس فيها إنكساراً. فماذا تريد القول من 

خلالها؟
■ هو قناع أضعه عندما أكون في اللحظة الأكثر إنكساراً. 

أنـا مكسـور مـن الداخـل. أتألـم كثيـراً عندمـا أرى فيـروز 
موجوعـة، لكـن وجعها لا يظهـر في الغنـاء. هـذا النوع من 
التعبيـر الـذي أميل إليه. لهـذا ترين في أغنيتـي إمكانية أن 
يبكي من يسـمعها، ومن يؤديها لا يبكي. هو الفن الذي يصل 

دون مبالغة في التعبير. 
■ هل تتمكن من العيش من خلال موسيقاك؟

■ أعيش دون بناء قصور أو شـراء سـيارات لا أحتاجها. 
أبني أحلام. وأخترع أيام تشبهني وأحبها. هذا كاف وأعتبره 

رأسمال مهم جداً.
■ ماذا عن أغنية الماراتون؟

■ بطلـب مـن القائمـين علـى سـباق الماراتون فـي لبنان 
كتبـت ولحنت وغنيـت للماراتون. والأغنية سـتطلق خلال 
أسـابيع للتشـجيع على المشـاركة في هذا الرياضة الجميلة 

والحماسية. كما تمّ تصوير الأغنية من قبل مخرج إيطالي.
■ وماذا عن صيفك؟

■ كما هو معروف لـم يكن الصيف الحالي كما الصيفيات 
الماضية التي شهدها لبنان. لذلك لم تكن الحفلات كثيفة. لقد 
أحييـت حفلاً من ضمن مهرجانات بلدتي أنفه، جمع أكثر من 
2500 شـخص. وكان جميلاً للغاية. وأديت خلاله الكثير من 
أغنياتـي. كما أحييت حفلاً في بلدة دوما في منطقة البترون 
بمشـاركة أبن البلدة جوني معلوف، الذي وصل إلى مرحلة 
متقدمـة في برنامـج The Voice في فرنسـا حيث يعيش. 

وفي هذا الحفل كان الجمهور لذيذاً ومشجعاً للغاية.

مايك ماسي

اصالة في قرطاج

عالم نفس سعودي يحدد تقنيات الحب!
ابوظبي

 ـ من جمال المجايدة: 

قـال الدكتور ميسـرة طاهر أسـتاذ 
العـلاج النفسـي والصحـة النفسـية 
فـي جامعة الملك عبـد العزيز بجدة  ان 
الحب العائلي هو اسـاس لبناء اسرة 

قوية متماسكة .
بعنـوان  محاضـرة  فـي  واوضـح 
«تنميـة الحـب العائلـي « القاهـا فـي 
المجلـس الرمضاني للشـيخ محمد بن 
زايد ولي عهد ابوظبي ان فقدان الحب 
بين الابناء والوالدين يشـتت العائلة 
ويدفع بالابنـاء الي العنف والتشـرد 

والفشل.
بـين  الحـب  تنميـة  عـن  وتحـدث 
الوالدين وأبنائهما، وعن تنمية الحب 

بين الزوجين.
وقد بدأ محاضرته بالسؤال التالي: 
مـا الـذي يطالـب بـه الأبنـاء آباءهم 

وأمهاتهم؟
ويجيب بالقول أن الأبناء يطالبون 

بأمور كثيرة أهمها اثنين:
الأول: حب حقيقي لا نرجسي.

وقد ركـز المحاضر على خطأ شـائع 
يكمـن فـي أنه ليـس كل حـب حقيقيا، 
فكثيـرون هـم الذين يمنحـون غيرهم 
حـب  لذواتهـم،  حـب  ولكنـه  الحـب 
مشـروط يدوم مـا دام المحبـوب يلبي 
مـا يريـده المحب، حـب يلازمه كشـف 

حساب بما قدمه المحب لمحبوبه. 
وقـال ان هـذا النـوع مـن الحـب لا 
تبـدده إلا صـور الحب الذي نـراه من 
أمهاتنا فـي طفولتنا، والسـؤال المهم: 
هـل يبقـى الآبـاء والأمهـات يمنحون 
أبناءهـم هـذا الحـب الحقيقـي حتـى 
نهايـة الحياة، أم أنـه يتحول إلى حب 
نرجسـي، أو مـا نسـميه حـب كشـف 
الحسـاب حـين يكبـر الأبناء ويشـيخ 

الآباء والأمهات؟
واشـار الي ان مـن يريـد أن يعرف 
كيف يكون الحب الحقيقي فلن يحتاج 
مواقـف  لبعـض  مراجعـة  مـن  لأكثـر 
المصطفـى عليـه الصلاة والسـلام مع 
الصغار والكبـار، وسـيجد الكثير من 
الأمثلـة ربمـا أوضحهـا قصـة زيد بن 
حارثـة، وهـو طفـل تم سـبيه وبيعـه 
عبـدا فـي سـوق عـكاظ وانتهـى بـه 
المقـام في منـزل النبـي عليـه الصلاة 
وعمـه  أبـوه  جـاء  وحـين  والسـلام، 
لاسـترداده عرضـا علـى النبـي عليه 
الصـلاة والسـلام أن يدفعـوا له فدية 
ويحـرروا زيـدا، فرفـض النبـي عليه 
الصـلاة والسـلام الفدية واسـتبدلها 
بهذا القول:(فأنا من قد علمتَ ، ورأيت 
صحبتي ، فاخترني أو اخترهما، فكان 
جوابه: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا، 

أنت مني مكان الأب والعم).
عليـه  لسـلوكه  المتتبـع  ان  وقـال   
الصلاة والسـلام مع زيد سيجد أنه لم 
يقدم له مـالا ولا ذهبا ولا عقارا، وإنما 
قدم له حبا حقيقيـا، تمثل بقول وفعل 
جعـلا زيـدا يفضلـه علـى أبيـه وعمه 
وأهـل بيتـه، ولـم يكـن محمـدا  نبيـا 
آنـذاك. وربمـا كان هذا أحد الأسـباب 
المهمـة التي دفعت صحابتـه ليبادلوه 
ألسـنتهم  ولتنطـق  بالحـب،  الحـب 
عشـرات المـرات بعبـارة: (فـداك أبي 
وأمي يا رسول الله).هذا الحب هو في 

حقيقته عطاء، تمثل في الفعل والقول، 
وليـس بالقول فقـط. ويمكـن لأبنائنا 
أن يشـعروا بهـذا الحـب ببسـاطة لو 
اسـتخدمنا معهم تقنيـات الحب الاثنا 

عشر التالية:
نظـرة الحـب. كلمـة الحـب. قبلـة 
الحـب. لقمة الحب. دثـار الحب. ضمة 
الحب. دعوة الحب. لمسـة الحب. نبرة 
الحـب. شـربة الحـب. حفـظ الغيبـة. 

ابتسامة الحب.
لكيفيـة  مفصـلا  شـرحا  وقـدم 
داخـل  التقنيـات  هـذه  اسـتخدام 
الأسرة، وأوضح الفوائد النفسية لكل 
تقنية منهـا، والآثار التـي تتركها على 
شـخصية الأبناء والبنـات على المدى 

البعيد.
يقـول الدكتـور ميسـرة طاهـر: إن 
الخلـط بـين أخطـاء أبنائنـا وبناتنـا 
وبـين شـخصياتهم يجعلهـم يكبرون 
النـاس  سـلوك  بـين  يخلطـون  وهـم 
وبين شخصياتهم، فيكرهون الآخرين 
ويحبونهـم في كثير مـن الأحيان فقط 
لخطأ بسـيط يقعون فيـه، لذا فإن هذا 
الخلط ينبغي تجنبه، لأننا حين ننجح 
في التمييز بـين أبنائنا وبين أخطائهم 
نعزز لديهم ثقتهم بأنفسهم، ونزيد من 
قدرتهم علـى مواجهة ضغوط الحياة، 
كمـا نزيـد مـن قدرتهـم علـى الإبـداع 

والعطاء.
ثم طرح سؤالين مهمين:

أوامـر  بـدون  تربيـة  هنـاك  هـل 
ونواهي؟

ضـروري  لأولادنـا  عتابنـا  وهـل 
دائما؟

وقد أجاب عليهمـا بالنفي، وأوضح 
بعـد ذلك كيـف تكـون التربيـة بدون 
أوامـر ونواهـي وبـدون عتـاب، وإن 
حـدث ذلـك فيمكـن أن يكـون بالحـد 

الأدنى منهما.
وفـي الجـزء الثاني مـن المحاضرة 
تنـاول المحاضـر سـبل تنميـة الحـب 
بـين الزوجين وركـز علـى الاختلافات 
النفسـية بين الرجل والمـرأة، وقد ذكر 
أن النسـاء أعلى درجة من الرجال في 
الحـدس، فقد تواجـه إحداهن زوجها 
بخطـأ ارتكبه حتى لو لـم تمتلك دليلا 
ماديـا علـى ذلك ويعـود هذا لمـا تملكه 
مـن حـدس، وأوضـح أن المـرأة أمـام 
المشـكلات تحتـاج لمن ينصـت لها أكثر 
بكثيـر مـن  احتياجهـا لمـن يقـدم لهـا 
الحلـول، وبالمقابـل فـإن الرجـل أمام 
المشـكلات يحتـاج أن تعطيـه زوجته 
مساحة ووقتا حتى يستطيع الوصول 
للحل حيـث يتمكن بعدهـا من العودة 
لطبيعته، وتناول ما يقارب من خمسة 
عشـر صفـة يختلـف فيهـا الرجل عن 
المـرأة إضافة إلى العديد من مسـببات 
الغضب المتباينـة لدى كل منهما، وبين 
كيـف يمكـن ببسـاطة تجنـب أسـباب 
الخـلاف بينهمـا لـو امتلـك كل منهمـا 

وعيا بطبيعة الطرف الآخر.
وبين أن أكثر الخلافات بين الزوجين 
والتـي تحرمهمـا السـعادة إنما ترجع 
إلـى جهل الزوجين بهـذه الاختلافات، 
حـين  الاختلافـات  هـذه  أن  وأوضـح 
مـن  كل  ذهـن  فـي  واضحـة  تكـون 
الزوجين يصبـح كل منهما قـادرا على 
منـح الحب للطرف الآخـر، إضافة إلى 
قدرته على تجنب المشكلات وحلها في 

حال حدوثها. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7204 Monday 13 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7204 الاثنين 13 آب (اغسطس) 2012 ـ 25  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

بسام البدارين ٭

مواطن دجاجة .. حصريا في الأردن
ودعوة للرئيس مرسي للافراج عن قناة الفراعين

وارضيات 

■ حسنا فعلت إدارة فضائية رؤيا الأردنية عندما قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء  
برنامج كنت سأتحدث فيه مع ضيف آخر عن رسالة أثارت عاصفة ضجيج في 

الأردن لأن مرسليها تجرأوا ولأول مرة على مخاطبة ملك البلاد بقضية يفضل دوما 
أن تكون مكتومة وهي مظاهر التمييز ضد مبدأ المواطنة في المملكة.

الزملاء في رؤيا إتصلوا بي وطلبوا إستضافتي للتحدث عن الموضوع مع زميل 
آخر وقبل 24 ساعة بدلوا أمرهم وقرروا إلغاء المشروع.

عموما سعدت بذلك لأن حركتي أصلا بطيئة جدا في رمضان وطاقتي مستنفدة 
وأم العيال تزجرني كلما فكرت بالخروج بعد الإفطار دون الإكتراث بطلتي البهية 

على أي شاشة .
ولكن الإنطباع العام أن جهات كثيرة في الأردن لا تريد من أي مواطن التحدث 

عن المواطنة فتلك فكرة شريرة ذكرها بالأردن يعني التعرض لكل ما تختزله ذاكرة 
البشر من شتائم وإتهامات معلبة بعضها يثير الشفقة وبعضها الأخر يثير السخرية 

وأغلبها بائس ومؤسف.

مزرعة الدجاج
■ وقد لفت مستوى الإعتراض على كلمة (المواطنة) نظري لضرورة التعمق 

قليلا في هذه الظاهرة فإكتشفت مثلا بأن تلفزيون الحكومة اليتيم وبعد مشاهدته 
لعدة ساعات متقطعة لخمسة أيام متواصلة لم يأت ولو لمرة واحدة على ذكر كلمة 
(مواطنة) وهي كلمة لا تتردد إطلاقا على لسان المسؤولين والسياسيين رغم أنها 

ملازمة بالعادة والطبيعة لكل قاموس المفردات التضليلية التي يطلقها الجميع وهم 
يتحدثون عن الديمقراطية أو دولة القانون والمؤسسات والإصلاح السياسي.

بعض القصص والتعليقات تدلل على مستوى العصاب الذي إجتاح نفرا من 
القوم فقط لأنهم قرأوا عن رسالة وجهها مواطنون أردنيون لملكهم.

يوميا يوجه الأردنيون رسائل للملك عبر الإعلام أو اللقاءات الجماهيرية أو عبر 
الإحتجاج والإعتصامات أو عبر المذكرات والرسائل بكل أصنافها أو حتى عبر حرق 

الإطارات وإغلاق الشوارع، وجزء من هذه الرسائل عنيف ولا مبرر له ولا يتضمن 
مطلبا عادلا في الواقع ويخالف كل أدبيات التخاطب مع الملوك.

ويوميا يستمع الملك لكل ما ومن سبق ويقرأ تقارير سياسية وحكومية وأمنية 
وإقتصادية فما الذي يضير في أن يقرر بعض المواطنين الذين يمثلون أنفسهم فقط 

مخاطبته في قضية يعتقدون أنها تمس أمن وإستقرار ومستقبل وطنهم .
يبدو أن ما قاله أحد الأصدقاء يوما لي صحيح: بالنسبة للكثيرين داخل مؤسسة 

القرار ولبعض الموتورين خارجها، الأردني من أصل فلسطيني الجيد هو حصريا 
(الأخرس) بمعنى يأكل وينام ويتزاوج ويستأجر بيتا ويدفع ضرائب ويقلق على 

حقوقه الدستورية فقط و يتسول على أعتاب البيروقراطية، وعليه أن يبقى في هذه 
الحالة ال(دجاجية) إلى أن يحسم الصراع العربي الإسرائيلي ... عفوا سأتوقف 

هنا لأقول: بق بق بقبقيق ..كوكو كوكو.
أخيرا سؤال بسيط لمن يكرهون نصف الشعب الأردني ويحاولون إقلاق نصفه 

الثاني: هل تفضلون ..بق بق بق بقبيق ..أم كوكوكوكو؟... أحسب مسبقا بأن 
الكوكوكو ستزعجكم أيضا لإنها قد تؤدي إلى سيناريو الوطن البديل بالتأكيد. 

بي بي سي والآليات المعطوبة
■ لا شكوك عندي بأن جهة واحدة فقط مستفيدة من مشهد (دبابة محترقة) 

تتبع الجيش السوري تعرضه فضائية بي بي سي بين حلقات برامجها هي إسرائيل 
حصريا خصوصا وان هذا المشهد يتصدر أخبار المساء في محطتي العربية 

والجزيرة كلما أعلن الجيش الحر إعطاب أو تفجير آلية تتبع للجيش النظامي.
الجزء الأكثر إيلاما في مشهد سوريا اليوم هو رؤية جنود مدربين وظيفتهم كانت 

حماية حدود سوريا يضطرون لإعطاب أو تفجير آليات عسكرية دفعوا ثمنها من 
حليب أطفالهم وإمتطوها قبل عام ونصف فقط في إطار مهام وطنية يفترض أن 

تكون عابرة للنظام .
لكن شكوكي بالفوائد التي تجنيها إسرائيل ستطمئن أكثر لو كانت هذه الآليات 

قد سبق لها أن أطلقت ولو رصاصة واحدة بإتجاه العدو الصهيوني.
عمليا يجرحنا الشيخ حسن نصر الله عندما يطل بصوته الجهوري عبر شاشة 

المنار وهو يذكرنا بأن سوريا سبق أن دعمت المقاومة وقدمت لها الذخائر لكن ما 
يشعرني بالإذلال أكثر كعربي مهووس بحب الشام هو قراءتي للخبر الذي يقول: 
قامت القوات المسلحة السورية اليوم بتحريك  قطاعات كبيرة من هضبة الجولان 

بإتجاه مناطق أخرى تشهد إضطرابات داخلية .
تخيلوا معي المشهد الجارح: دبابات سورية التي تمانع وتراقب هضبتنا المحتلة 

تخليها لتعزيز القوات التي تقصف الأحباء الشعبية في حمص وحلب... أي مهلكة 
ورطنا بها نظام الرئيس بشار فقط لأن مجموعة من اللصوص والحرامية اختطفوا 

مؤسسة الرئاسة وعاثوا في الأرض فسادا وفرضوا على الشعب السوري وعلى 
بشار أيضا أجندة إقصائية لا تؤمن بالديموقراطية؟

مشيخات ومؤامرات
■.. مشيخات النفط وغرف العمليات التي تعمل في الليل على حد تعبير الصديق 

حسين مجلي والجزيرة والموساد والإستخبارات الأمريكية هي الجهات التي تعمل 
معا لتخريب سوريا وإخراجها من الصف القومي الممانع المقاوم كما يدعي المذيع 

الأنيق في القناة الثانية في التلفزيون السوري.
إذا كان الأمر كذلك حقا وقولا ألا يمكنني كمراقب محايد أو إنسان ساذج أن أعتبر 

الرئيس بشار شريكا في هذه الجريمة المؤامرة؟.. من الذي إتبع سياسات تحمي 
الفاسدين وتنظر للقمع والإقصاء والطائفية والظلم والتعسف والخشونة الأمنية 

بحيث تخلق ثغرات في المجتمع السوري الطيب تسمح للأجندات الأجنبية بالتأثير؟
بصراحة وببساطة: الغرباء المتآمرون يقتحمون الأوطان من خلال ثغرات 

وأخطاء يخلفها الظلم والعسف والفساد فلا يوجد أجندات خارجية تنفذ إلا من 
خلال فئات عريضة تعرضت للتهميش والإقصاء.. ما دون ذلك كلام فارغ ومجرد 

طحن على طريقة حبيبي توفيق عكاشه بتاع محطة الفراعين المصرية فك ألله أسره.
صديق سوري قال لي: يا أخي من أجل الإستقرار والأمن والأمان وتجنب 

مجازفات التغيير يمكنني أن أتعايش مع فكرة زعيم لص أو ظالم قليلا .. لكن اليوم 
يسرقنا إبن خالة الزعيم وصهره وزوج عمة المدام وخالتها ونسيب مدير المخابرات 
والوزير والغفير على بوابة النظام وطبقة عملاقة من الإنتهازيبن اللصوص الصغار 

الذين تشكلوا حول طبقة الحكم في الدول العربية وتناسلوا لدرجة أن كثرتهم 
تسببت بسرقة كل صغيرة وكبيرة .

يضيف صديقي: يخيل إلي اليوم بان واجبي القومي والوطني أنا وأولادي أن 
أوفر بيئة مناسبة لأحفاد اللصوص تضمن لهم إستقرار توارث العملية .. ثم يختم: 

بعد كل هذا الهبل يتحدث إعلام الأنظمة البائس عن مؤامرات وتطرح أسئلة غبية من 
طراز: لماذا يخرج الناس إلى الشوارع؟... لماذا يسمح كبار الفاسدين لعدد كبير من 

صغارهم بالمشاركة في الحفلة؟

نداء للرئيس مرسي
■ أخيرا وعلى سيرة محطة الفراعين أضم صوتي للزملاء المصريين الذين يأملون 

من القوى النافذة في مؤسسة الرئاسة المصرية وجماعة الأخوان المسلمين تجاهل 
أمر الدكتور توفيق عكاشه وعدم إستهدافه وإعادة بث المحطة فللحق والحقيقة كان 

الرجل مسليا جدا والفراعين محطة تتمتع بأهمية إستراتيجية فهي تظهر لنا الحاجة 
الملحة دوما للتمييز بين الغث والسمين في سموم الفضائيات العربية .

.. أرجو من الرئيس محمد مرسي أن يستمع مني لنصيحة على الطريقة الأردنية 
(.. أيها الرئيس فكك من هالسولافة).. بالعربي لا تحول محطة الفراعين لشهيد 
المهنة ولحجة على نظامك واترك لنا فسحة لكي نستمتع بالطلة البهية لصاحبنا 

عكاشه.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

 

من يقول ان مهمة المسلسلات ان تطابق الواقع لا يفهم معنى الفن:

دفاعا عن مسلسل «فرقة ناجي عطالله»
■ فرقـة ناجـي عطالله، فيـه كثير مـن المزايا 
التي تجعله يتصدر قائمة المشـاهدة لدراما شـهر 
رمضان، هذا الشـهر الفضيل الـذي تحول بفضل 
التلفزيـون التجاري الى مهرجان سـنوي ضخم 
للدراما التلفزيوينة العربية. المثير في مسلسلات 
هـذه السـنة هـو دخـول مواضيـع جديـدة الـى 
القائمـة المعتـادة مـن المشـاكل العائليـة (حـب، 
زواج، طلاق) والمشاكل الاجتماعية (غني، فقير، 
مظلـوم، ظالـم) والاخلاقية (طيب، شـرير، كريم 
بخيـل)، والتاريخيـة (سـير العلمـاء والحروب 
والصحابـة). فـي مسلسـلات هذه السـنة دخل 
الصراع العربي الاسرائيلي (فرقة ناجي عطالله، 
الحكم بعـد المزاولة)، وقضايا الارهاب والتطرف 
(بـاب الخلق) كمواضيع رئيسـية واساسـية في 
بينـة العمـل الدرامي وهذا بحد ذاتـه تطور مثير 

ويجلب الانتباه. 
حتـى كتابة هذه السـطور فـي اليـوم الثامن 
عشـر من الشهر الفضيل، ظهرت كتابات صحفية 
عديـدة تنتقد وفـي الاغلب تهاجم مسلسـل فرقة 
ناجـي عطالله وتعتبره مسلسـلا فاشـلا، يدعو 
للتطبيع، او ان عادل امام اصبح عجوزا لا يصلح 
لمثـل هـذي الادوار، او ان المسلسـل فيـه اخطـاء 
تاريخيـة او واقعيـة (مثلا الطريقـة التي ظهرت 
بهـا غـزة فـي المسلسـل)، او الطريقـة النمطيـة 
لتصويـر الاسـرائيلي (مخادع، بخيـل، يمكن ان 
يقوم باي شيء مقابل المال - لا ذمة عنده). طرق 
النقـد هذه فيها مشـاكل كثيـرة لانهـا تنطلق من 
افتراض اساسـي  وهـو ان (العمل الدرامي يجب 
ان يعكـس الحقيقـة بحيـث تظهـر الشـخصيات 
والاحداث في سـياقها التاريخي وكنسـخة طبق 
الاصـل من الواقع). هذا الافتراض فيه الكثير من 
الاشـكاليات لانه يعتمد في الاسـاس على المقولة 
الافتراضية والسـائدة منذ قـرون عديدة بالذات 
الاسـلامية  الثقافـة  (فـي  الغربيـة  الثقافـة  فـي 
الوضع يختلف ولكن ليس هنا مجال مناقشة هذا 
الاختلاف)، بان هناك واقعـا ماديا او موضوعيا 
ثـم هنـاك الافـكار والخيـالات التـي تمثـل هـذا 
الواقـع. ومن ثم يتـم القياس بان صحـة الافكار 
او الخيـالات هي في قربها من الواقع وصدقها في 
تمثيله. التيار الواقعي، الموضوعي، الاجتماعي، 
المادي، ... الخ، كلها تسميات ادبية لنفس النظرة 

الفلسفية المنبثقة من هذا الافتراض. 
فـي العقـود الثلاثـة الماضيـة ظهـرت تيارات 
نقدية وفلسـفية في الثقافات الغربية التي تنتقد 
هـذه الافتراضيـة وتدعـو للتحرر منهـا وتقترح 
علاقات اخرى وطرق تنظير مغايرة لفهم العلاقة 
بين الشـيء وصورتـه، او بين المـادة والفكرة او 
بـين الواقع الموضوعي والخيـالات والافكار التي 
تعبـر عنـه. مثـلا، الفيلسـوف الفرنسـي هنـري 
برغسـون (1859-1941) فـي اهـم كتبـه «المادة 
التـي  والذاكـرة» يقتـرح حـلا لمعضلـة الاثنيـة 

سـيطرت علـى التفكير الفلسـفي الغربـي والتي 
فصلـت بـين المـادة والفكـرة، برغسـون يقتـرح 
يقتـرح بـان الصـور والخيـالات هذه هـي »اكثر 
من مجرد اشـارة  او رمز للشـيء، ولكنها اقل من 
الشـيء نفسـه». اي ان الصور والخيـالات هذه 
التـي نعوم فيها لها قوة حيـاة وهي تصبح نحن 
فيما بعد. فيلسـوف فرنسـي اخر هو جيل ديلوز 
يرانا نعيش في غيمـات داخل غيمات من الصور 
والمتخيـلات وهو مـا يدعوه بالعالـم الافتراضي 
‘virtual’.  سلافوي جيجك كتب معلقا  على هذا 
العالم الافتراضي قائلا ان المهم فيما يقوله ديلوز 
هـو ليـس الاشـارة الـي «الحقيقـة المتخيلـة» او 
«الخيـال الحقيقـي  virtual reality  وانما هو  
 reality of the  «اشـارته لـِ «حقيقية المتخيـل
virtual. مـا اريـد الوصول له عبـر ملاحظات 
هؤلاء المفكرين هو اننـا في قراءتنا للدراما يجب 
ان نذهـب ابعـد من فكـرة انها تمثيليـة او رمزية 
representational وان الحكم عليها يتم من 
خـلال صدقها في عكـس الواقع الـذي تعبر عنه، 
وكانهـا فاكس، لان هذه الفكرة تفرض علينا فهما 
معينـا وهـو ان هنـاك العالـم المـادي الموضوعي 
الذي نعيشـه مـن جهة، ومـن جهة اخـرى هناك 
صور ورمـوز وافكار تعبر عن هـذا العالم احيانا 
صـح واحيانـا خطـأ. المشـكلة فـي هكـذا طريقة 
تفكيـر هي انها تعيدنا بدون ان ندري الي نموذج 
الاثنيـة التي تفتـرض تكون الاشـياء من ضدين 
وتفترض وجود عالم مادي موضوعي ومسـتقل 
عـن العالم الافتراضـي وكان العالـم الافتراضي 
اقـل مرتبة، اقـل اهمية واقـل حقيقية مـن العالم 
المـادي. بيرجسـون، ديلـوز، جواتـاري، ادوارد 

ادوات  لنـا  يقدمـون  غيرهـم  واخـرون  سـعيد، 
نظريـة ونقديـة تتيح لنـا امكانيـة ان نتحرر من 
هـذا النمط مـن التفكير. ليس المقصـود بالمتخيل 
هنـا، الغيبـي او اللاطبيعي، وانمـا المقصود هنا 
هو قـوة حضور كل تلـك الخيالات التـي ينتجها 
النـاس عن حياتهـم. والمقصـود بالخيالات ليس 
فقـط الصـور البصرية بل الحسـية بشـكل عام، 
اي الملمـس والرائحـة، والسـمع والـذوق. كل ما 
يجعلنا ندرك هو صورة. والصورة أُذَكِرُ بما قاله 

برغسون، هي حالة وجود الواقع. 
فرقة ناجي عطالله وبرغم كل المشاكل التقنية 
التـي ظهـرت هنـا وهنـاك، هـو مسلسـل يعبـر 
عـن مسـاحة شاسـعة من خيـالات العـرب الذي 
زهقوا الاحسـاس بالهزيمة ويريدون الاحساس 
درامـا  فـي  متخيـلا  كان  لـو  حتـى  بالانتصـار 
تلفزيونيـة. بالـذات فـي ظـل الثـورات العربية 
الراهنـة التي اعـادت للمواطـن والشـعب الثقة 
بالنفـس وبالقـدرة على الفعـل والانتصـار. انه 
درامـا تلفزيونيـة جميلـة تاتي في وقت مناسـب 
وتدغـدغ احلامـا وخيـالات ضاربـة الجـذور في 
نفسيات قطاعات واسـعة من الشعوب العربية. 
واحدة من المسـائل المهمة التي يطرحها المسلسل 
هـي امكانيـة الانتصار الغيـر مسـلح؟ الانتصار 
والـذكاء  والكمبيوتـر،  بالعلـم،  العـدو  علـى 
الشـخصي، والثقة بالنفس، والفهلوة، والنكتة، 
هـذه القـوى الكامنـة التـي شـطبتها وتشـطبها 
البندقية في الخطاب القومجي، الثوري الذكوري 
الفلسـطيني والعربي. غنينـا للبندقية، ومجدنا 
البندقية، واعتمدنا على البندقية حتى اكتشـفنا 
خساراتنا الفادحة، فرمينا البندقية تماما ولجأنا 

للـكلام الـذي لا يجـدي نفعـا. كل الشـخصيات 
الرئيسية في المسلسـل هي شخصيات قوية، من 
ناجـي عطالله، الى مجموعته، الى الشـخصيات 
الفلسـطينية في غزة، وشخصيات حزب الله في 
لبنان وسـوريا. لم يسـاوم المسلسـل علـى مقام 
وشـخصيات المقاومـة بـل عاملهـا بـكل احترام، 
واكـد علـى لحمـة العلاقـة بـين مختلـف الاقطار 
العربيـة، بحيـث انـه وبدون هـذه العلاقـة (مع 
انهـا تمر عبـر الانفـاق والجبـال) الا انهـا علاقة 
عضوية بدونها لم يكن لسـرقة البنك الاسرائيلي 
ان تكـون ممكنـة. الممثلـون فـي اغلبهـم اتقنـوا 
ادوارهم، بالذات محمد امام، الذي هاجمه بعض 
النقـاد فقط لمجـرد انه ابن عادل امـام. لا ادري ما 
المشـكلة هنا. هـل نعاتب النجـار لان ابنه اصبح 
نجـارا؟ هل نعاتـب الطبيـب او السياسـي الذي 
تخطوا ابنته خطواته. نقد مثل هذا ينم عن جهل 
وضغينة شـخصية اكثر منهـا معرفة بمقتضيات 
الدرامـا التلفزيونيـة. ثم ان محمد امـام من اكثر 
الشخصيات تمكنا، وثقة بالنفس، وهدوءا، وهو 
يبعث جوا من المرح الشـبابي العفـوي، وهو في 
السـياق الدرامـي يمثل قطاعا كبيرا من الشـباب 
العرب المهووس بالمرأة والجنس والذي لا يعرف 

عن لبنان سوى هيفاء وهبي و نانسي عجرم. 
هناك الكثير من المقـالات التي ظهرت وجعلت 
صلب موضوعها مهاجمـة عادل امام، مرة بحجة 
انه كبير في السـن، ومرة بانـه فقد بريقه، ومره 
لانـه يدعـوا للتطبيـع، ...الخ. انـا اخالف هؤلاء 
تمامـا واقول ان عـادل امام يـزداد بريقا، ويثبت 
لنا مرة اخـرى بان حضوره سـاحر، وانه لا زال 
كوميـدي مـن الدرجـة الاولـى بـدون ان يكـون 

بهلوانـا. انـا اعـي تمامـا ان عـادل امـام كان من 
المفضلـين عنـد عائلة مبارك، وان عـادل امام كان 
مـن المؤيدين لفكـرة توريث جمال مبارك رئاسـة 
مصر، وانا اختلف معه في هذا، ولكني لن اختصر 
تاريـخ هـذا الفنـان الكبيـر في هـذي المقـولات، 
بالـذات ان مجمل اعماله هـي اعمال تنطوي على 
نقد سياسـي واجتماعي للكثير مـن الاوضاع في 
مصـر. ثم ان تاريخ هذا الرجل الفني هو جزء من 
تاريـخ مصر الفنـي، وعلينا ان لا نفقـد البوصلة 
ونحكم على هذا الجزء من التاريخ بالاهمال، لان 
الرجل اصدر بعض التصريحات السياسية التي 
لا نتفـق فيهـا معه، وهو بـاي حال تراجـع عنها، 

ولم يتشبث بما قاله كما فعل البعض. 
علينا ان ننظر الى مسلسل ناجي عطالله مثل 
حلـم جميـل، وكلنا يحـب ان يحلم حلمـا جميلا. 
الحلم الجميل يجعلنا نستقبل يومنا بتفاؤل اكثر 
ونشـاط اكبـر. الحلم الجميـل يجدد فينـا الثقة، 
ويمدنـا بطاقة عجيبـة لمقاومة يومياتنـا التي قد 
تكـون بائسـة. لا احـد يكـره الحلـم الجميل، ولا 
احد فينا يشـطب الحلم الجميل بالقول انه مجرد 
حلـم. بالعكس، نحن في العـادة نبني الكثير من 
التوقعات ولـو لحظية، على الحلـم الجميل هذا. 
اقـول قولي هذا وادعو الجمهـور العربي والنقاد 
بالذات لقـراءة ما تبقى من فرقـة ناجى عطالله، 
ليـس كفاكس، وانمـا كحلم. قـراءة الاحلام اكثر 
متعـة وتخيـلا واهم مـا فـي الموضـوع ان قراءة 
الاحـلام لا تحتـاج لكتـب، فقـط للخيـال، خيـال 

جامح، ورغبة، رغبة شديدة. 

٭ سينمائي وكاتب عربي من فلسطين 

بعض ضيوف «ام بي سي» في بيروت

لقاء ببيروت يضم نجوم الدراما والبرامج الرمضانية 
على «MBC1» و«MBC دراما»

هوليوود تكرّم نيل دايموند بنجمة على رصيف الشهرة

كيرا نايتلي في بطولة فيلم جديد من إخرج كينيث براناه 

دبي ـ محمد جمال المجايدة:
تحلّـق نجـوم الدرامـا والبرامـج الرمضانيـة، إلـى جانـب أهـل 
الصحافـة والإعـلام، حـول «MBC1» و»MBC درامـا»، فـي لقاءٍ 
جامـعٍ فـي بيـروت، جـاؤوا إليـه خصيصـاً مـن عـددٍ مـن البلـدان 

والعواصم العربية. 
فمـن حضور أضخـم الإنتاجـات الدرامية فـي تاريـخ التلفزيون 
العربي الحديث، ألا وهو مسلسـل «عمر»، الـذي وُصف بأنه «الأكثر 
مشـاهدةً حتى قبل عرضه»... إلى الدراما المصرية التي عبرت أنفاق 
غـزة وبلغت فلسـطين المحتلّة مـع «فرقة ناجـي عطا اللـه»؛ والزمن 
الجميـل مـع «الخواجه عبـد القـادر»؛ و»حكايات البنـات»؛ وأروقة 
العدالـة «مـع سـبق الإصـرار»... مـروراً بالشـام، حيـث اجتمعـت 
حسـناوات «بنـات العيلـة» معـاً... وصـولاً إلـى الخليـج العربـي، 
حيـث التقى نجـوم «كنة الشـام»، بـأبطـال «حبر العيون»، وسـهر 
الحاضرون الليل مع «وطن النهار»، على أثير همسات أغنية «حلفت 
عمري»... كما ارتسـمت الابتسـامات على الوجوه لدى تذكّر «طيش 

العيـال»، فتعالت الضحكات عبر «الواي فـاي»، لتبلغ صداها قبيلة 
«المصاقيل»... فكان اللقاء الرمضاني جامعاً.

وعلـى مـدى أكثـر مـن أسـبوعيْن مـن الشـهر الفضيـل، كان 
الجمهـور، وما زال، علـى موعدٍ مع شـبكة البرامـج الرمضانية لـ 
«MBC1» و»MBC درامـا» المتكاملـة والمتنوّعـة، التـي تشـمل 
كافـة الأنواع والألوان التلفزيونية، وتحصد سـنوياً أعلى نسـب 
مشـاهدة، كما تؤكّد ذلك الدراسـات الإحصائيـة الأوّلية المتعدّدة 
لنسـب المشاهدة في المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوعيْن 

الأوّليْن من رمضان.
 أمـا خلال فتـرة ما بين عيديْ الفطر والأضحى، فسـتتميّز شـبكة 
 ،«MBC البرامـج الجديـدة على القنـوات المنتميـة إلى «مجموعـة
 - «The Voice» بطابعها المحلي والعالمي، أبرزها البرنامج العالمي

.MBC1 أحلى صوت» بصيغته العربية على»
ومسـك ختـام اللقـاء الرمضانـي كان مـع تحلّـق المدعوّين حول 
واللقطـات  المَشـاهد  حـول  الآراء  لتبـادُل  الحاضريـن،  النجـوم 

التلفزيونية التي أثّرت فيهم، وحصدت الحيّز الأكبر من إعجابهم.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) كرّمت هوليـوود نجم 
الغنـاء الأميركي المخضرم نيل دايمونـد بنجمة على رصيف 

الشهرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حشداً غفيراً من معجبي دايموند 

تجمعوا ليل الجمعة لمساندته خلال حفل التكريم.
وقـال كاتب الأغاني المسـاعد رانـدي نيومـان إن دايموند «واحد 

مـن الأشـخاص القليلين فـي عالـم الترفيه الذيـن تحبهـم أميركا»، 
وأضاف»عددهـم أقـل من 10 فـي قرن مثـل بينغ كروسـبي وجودي 

غارلند».
وأعرب المغني عن شكره للوس أنجلس على دعمها له.

يذكـر أن دايمونـد في مجال الغنـاء منذ 5 عقود وقد بـاع أكثر من 
125 مليون ألبوم حول العالم.

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- تتفـاوض الممثلة 
الإنجليزية كيـرا نايتلـي لأداء دور البطولة في فيلم 
جديـد مـن إخـراج كينيـث برانـاه ، حسـبما أفادت 

تقارير إعلامية. 
وذكـرت مجلـة «هوليـوود ريبورتـر» إن نايتلي 
تفوقت على عدد من الممثلات الأخريات في هوليوود 
ومـن بينهـن فيليسـيتي جونـز وإفانجيلايـن ليلي 
وباتت الأقرب للفوز بدور البطولة في الفيلم المأخوذ 
عن رواية من سلسـلة روايات «جـاك ريان» للمؤلف 
الأمريكي توم كلانسـي . ومن المقرر أن يجسد كريس 

باين دور البطولة في الفيلم. 
يذكـر أن نايتلي تلعب دور البطولـة في فيلم «آنا 
كارنينا» الذي سـيطرح في دور العرض السـينمائي 

في 7 أيلول/سبتمبر المقبل. 

لقطة من مسلسل «فرقة ناجي عطالله»

فيلم فرنسي يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان 
لوكارنو السينمائي بسويسرا 

■ لوكارنو (سويســرا) - (د ب أ)- اختتمت مساء الســبت فعاليات الدورة الـ65 لمهرجان لوكارنو 
السينمائي في سويسرا بمنح الجائزة الكبرة للفيلم الفرنسي «فتاة من لا مكان» وهي النمر الذهبي في 

المسابقة الدولية. 
ويلعــب دور البطولة في الفيلم جان كلود بريســيو الذي أخرج الفيلم أيضا حيث يجســد شــخصية 

مدرس متقاعد يعيش في باريس ويستضيف امرأة شابة بعد هروبها من رفيقها. 
وقال المخرج التايلاندي ابيشــاتبونج ويراســيتاكول الــذي ترأس لجنة التحكيم إن «الفيلم يجســد 

السينما وتم انتاجه بشكل اقتصادي». 
ونقــل موقع «انديوايــر دوت كوم» عن ويراســيتاكول قوله في مؤتمر صحفي عقــده مع زملائه في 

لجنة التحكيم «لم يكن الفيلم من إخراج مخرج متقدم في العمر ولكن من مخرج يمتلك قلبا شابا». 
وجرى تكريم المخرج الأمريكي بوب باينجتون بجائزة خاصة عن فيلمه «شــخص هناك مثلي». وفاز 
المخــرج الصيني ينج ليانج بجائزة أفضــل مخرج عن فيلمه «عندما يحل الليل» وهو انتاج مشــترك بين 

كوريا الجنوبية والصين. 

نجاح كبير للسينما الألمانية في لوكارنو السويسرية 
■ لوكارنو (سويسرا) - (د ب أ)- فازت السينما الألمانية 
باثنتــين من أكبــر جوائــز مهرجان الســينما الدولــي بمدينة 

لوكارنو السويسرية. 
فقد حصل المخرج ديفيد ســيفكنج على الجائزة الرئيسية 
المســماة «أســبوع النقد» عــن فيلمه «لا تنســني» ، وهو فيلم 

توثيقي رقيق عن حالة أمه التي تعاني خرف الشيخوخة. 
وحصل الإنتاج الألماني-الأسترالي-البريطاني المشترك 
«لــورا» على جائزة أفضــل فيلم يعرض فــي برنامج الهواء 

الطلق بسينما ساحة بيازا جراندي في لوكارنو. 
وفــي هــذا الفيلــم تتألــق المخرجة كيــت شــوتلاند في 
تصويرهــا المرهف لقصة الأطفــال الذين فقــدوا والديهما 
نهاية الحرب العالمية الثانية.  حصلت فرنسا على الجائزة 
الرئيســية في المســابقة الدولية للمهرجــان ، وهي جائزة 
«النمر الذهبي» ، حيث منحتها لجنة التحكيم بقيادة المخرج 
والفنان التشكيلي التايلاندي آبيشات بونج وياسيتاكول 

للفيلم الفرنسي «لا في دو نول بارت» (فتاة من اللامكان). 

وفاة كارلو رامبالدي صانع المخلوق الفضائي إي تي 
■ رومــا - (يو بي اي) توفي كارلــو رامبالدي منفذ الخدع الخاصة لأفــلام الخيال العلمي وصانع 

المخلوق الفضائي( إي تي )عن عمر يناهز الـ87 عاماً. 
وقالت وكالة «آكي» الإيطالية أن رامبالدي فارق الحياة في بلدة لاميســيا تيرمي بإقليم كالابريا في 
جنوب إيطاليا، والتي قضى فيها عشــر ســنوات من عمــره.  والراحل يعتبــر «الأب الروحي» للمخلوق 
الفضائي إي تي بطل فيلم من إخراج ستيفان سبيلبيرغ عام 1982، وساهم في مجال المؤثرات الخاصة 

في أعمال سينمائية أخرى، من بينها كينغ كونغ (1976) و آليان (1976). 
وتوفــي رامبالــدي بعد حياة إبداعيــة حافلة في مجال العمل الســينمائي نال خلالهــا ثلاثة جوائز 

أوسكار.

اخبار فنية

لقطة من فيلم «فتاة من لا مكان»

صبحي الزبيدي ٭

كيرا نايتلي
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مطالبات بملاحقات جنائية
 للبنوك السويسرية المتورطة 

بمساعدة الألمان على التهرب الضريبي 
■ برلــين - د ب أ: طالــب رئيس الحزب الاشــتراكي الديمقراطي، 
أكبر أحــزاب المعارضة في ألمانيا، باتخاذ أشــد الإجــراءات صرامة 
مع البنوك السويســرية التي تساعد المواطنين الألمان على التهرب من 

الضرائب. 
وقال سيغمار غابريل رئيس الحزب في لقاء مع إذاعة (دويتشلاند 
فونك) الالمانية اذيع امس الأحد «نحن نتحدث هنا عن جريمة منظمة 

تمارسها البنوك السويسرية في ألمانيا». 
أوضــح غابريــل أن مــا يغضبه في ذلــك هو أنه لم يتشــكل مكتب 
للادعاء العام يختص بهذه القضايا حتى الآن في فرانكفورت،المركز 
المالي الذي توجد فيه المقار الكبرى للبنوك السويسرية، مشيرا إلى أن 

المحامي العام الألماني يمكنه أيضا أن يجري تحقيقات في المسألة. 
وأوضــح غابريل أن على ألمانيــا أن تتوجه في ذلك توجه الولايات 
المتحــدة، مبينــا بالقول: «الولايات المتحدة هددت ببســاطة شــديدة 
وبصورة شــاملة البنوك السويســرية بالملاحقــة الجنائية، فلماذا لا 

نثق بأنفسنا ونقدم على ذلك نحن أيضا؟». 
يدافع الحزب الاشتراكي الألماني عن شراء بيانات جديدة عن أرقام 
حسابات في البنوك السويسرية عبر جهود الحكومة الائتلافية التي 
يشــارك الحزب فيها مع الخضر في سياســة شــؤون ولاية شــمال 

الراين ويستفاليا، وهي مسألة ما تزال تثير الجدل داخل ألمانيا. 

الصين تمد اوروبا لمرة الاولى
بعربات قطارات فائقة السرعة 

■ بكين - يو بي اي: أعلنت شركة صينية لإنتاج القطارات أنها أرسلت 
مجموعة من مقصورات القطار فائق الســرعة التي طلبتها شركة سيمنز 

العالمية، وذلك في أول عملية تصدير من نوعها إلى أوروبا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شــينخوا» عن شــركة تانغشــان 
المحدودة لعربات الســكك الحديدية، وهي شركة تابعة للشركة الصينية 
الشمالية للقطارات والمقطورات، المنتج لأول لقطارات الركاب في الصين، 
ان تســليم ما قيمته 91 مليون يوان (14.3 مليون دولار) من أجزاء القطار 
يــدل على مكانة الشــركة كمورد اســتراتيجي لمكونات القطــارات فائقة 

السرعة .
وقالت الشــركة انه تم التصديق على خط الإنتاج لمكونات القطار فائق 

السرعة وفقا للمعايير الدولية لصناعة السكك الحديدية.
وســتتعاون شــركتا تانغشــان و ســيمنز فــي مــا يتعلــق بالتنميــة 
التكنولوجية ومبيعــات المنتجات وتبادل المتخصصين، وفقا لاتفاقية تم 

توقيعها بينهما. 
وشركة ســيمنز هي شركة متعددة الجنســيات مقرها ميونخ بألمانيا 
وهي أكبر شــركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية 

الحديثة.

إيران تدشن أول 
خط بحري لتبادل الغاز 
السائل في بحر قزوين

■ طهــران - يــو بــي اي: أعلــن مســاعد وزيــر النفط الإيرانــي، رضا 
ضيغمي، يوم السبت عن تدشين خط بحري لمبادلة الغاز السائل في بحر 

قزوين. 
ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانية إرنــا عن ضيغمي إعلانه تدشــين أول 
خط بحــري لمبادلــة الغاز الســائل بين إيــران والــدول المطلــة على بحر 
قزوين، وقال إنه «فيما مضى كانت مبادلة الغاز السائل تتم عبر السكك 
الحديد، واليوم للمرة الأولى تتم مبادلة الغاز السائل عبر السفن في بحر 

قزوين». 
وأضاف أن «مبادلة المشتقات النفطية في إيران لم تتوقف.. وبتدشين 
الخــط البحــري لمبادلة الغاز الســائل، فــإن تكاليف نقل هذه المشــتقات 

النفطية قد انخفضت».
ومن خلال تدشــين هذا الخط البحري، سيتم استخدام سفينة واحدة 
حاملــة للغــاز بدلاً من 60 إلى 70 شــاحنة صهريج بســعة 15 إلى 18 ألف 

طن.

الجزائر تستثمر
 2.7 مليار دولار للقضاء
 على انقطاعات الكهرباء 

■ الجزائــر - د ب أ:اكــد وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوســف 
يوسفي يوم الأحد أن الدولة ســتخصص غلافا ماليا بقيمة 2.7 مليار 
دولار من اجل دعم البرنامج الاســتثماري الخاص بشــركة الكهرباء 
والغاز (ســونلغاز) الــذي يهدف إلى إنتــاج طاقــة كهربائية إضافية 

تساوي 12000 ميغاوات في حدود سنة 2016. 
وتســببت انقطاعات الكهرباء في احتجاجات شعبية عارمة بعديد 

من المدن الجزائرية منذ اكثر من شهر. 
وقال يوســفي خلال مؤتمر صحافي عقــب زيارته إلى مركز توزيع 
متعامــل النظــام بجســر قســنطينة بالعاصمــة الجزائــر أن برنامج 
استثمار ســونلغاز للفترة الممتدة بين 2012 و 2016 الذي يرمي بشكل 
أولــي إلى إنتــاج 4000 ميغاوات لإنتاج طاقة إضافيــة إجمالية قدرها 

12000 ميغاوات في ظرف خمس سنوات. 
ولفت يوســفي أن هذا البرنامج بعد تطبيقه «سيتعدى بشكل كبير 
مــا تم إنجازه منذ الاســتقلال» مضيفــا أن الدولة مطالبــة عبر مجمع 
ســونلغاز «بتلبيــة الارتفــاع المتزايــد للاســتهلاك الناتج عــن التطور 

الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد». 
وأوضح في ذات السياق أن الســلطات العمومية ستعمل على حل 
المشــاكل المتعلقة بتجسيد هذا البرنامج الخماسي، سيما تلك المتعلقة 
بمدة الإنجاز مع محاولة تقليصها إلى ثلاث سنوات عوضا عن خمس 
ســنوات فضلا عــن تســهيل الإجــراءات الإدارية المرتبطــة بحصول 

سونلغاز على التجهيزات. 
و تفوق طاقة الجزائر من الكهرباء 10000 ميغاوات مقابل متوسط 
اســتهلاك ســنوي يتراوح مــا بين 7000 إلــى 9000 ميغــاوات وارتفع 
اســتهلاك الجزائر من الكهرباء 5ر14 بالمئــة عام 2012 مقابل 14 بالمئة 

في عام 2011. 

■ بيـروت - يـو بـي اي: أظهـر تقريـر 
دوري لبنك عودة ان الوضع الاقتصادي في 
لبنان شهد في النصف الأول من العام 2012 
تباطؤا وأن نسـبة التضخم سجلت حوالي 
5.3٪ . لكن التقرير الذي نشـر يوم السبت 
لفـت الـى ان الاقتصـاد اللبنانـي تمكـن من 
تجنـب الوقوع فـي فخ الركـود الاقتصادي، 
مـع الحفـاظ علـى اسـتقرار فـي المؤشـرات 

النقدية والمالية.
واشـار الـى ان «الاقتصـاد الحقيقي تأثر 
سـلباً جـراء بعـض الأحـداث المحليـة التي 
حصلـت خلال الفصـل الثاني مـن العام من 
جهـة، بالإضافـة إلـى التداعيات المسـتمرة 
للاضطرابـات الإقليميـة مـن جهـة أخـرى، 
وذلـك علـى الرغـم مـن أن هـذه الآثـار غير 
المفاعيـل  بعـض  عنهـا  عوضـت  المباشـرة 

الأخرى.» 
وسـجل ميـزان المدفوعـات عجـزاً بقيمة 
مليـار دولار فـي النصـف الأول مـن العـام 
2012، بعدمـا كان قد سـجل عجـزاً بحوالي 

ملياري دولار في مجمل العام 2011.. 
الا ان احتياطـات مصـرف لبنان المركزي 
مـن العمـلات الاجنبية حتى نهايـة النصف 
الاول مـن العـام الحالـي بلغـت 35.2 مليار 

دولار .
وعلى الصعيد المصرفي فقد نمت الودائع 
المصرفيـة بقيمـة 4.2 مليـارات دولار خـلال 
النصـف الأول مـن العـام 2012، أو بنسـبة 
13٪ ، أقـل من متوسـط النمو المسـجل في 
الفترة المماثلة من السنوات الخمس الماضية. 
وتحـدث التقريـر عـن القطـاع الاقتصـادي 
الزراعـي والصناعـي في النصـف الأول من 
العام 2012 وقال ان القطاع الزراعي سـجل 
أداءً أضعف نسـبياً جـرّاء التباطؤ الخفيف 
نيـه الداخلـي  للنشـاط علـى مسـتوى مكوِّ

والخارجي. 
وتأثّـر نشـاط القطـاع بتراجـع الطلـب 
المحلـي في ظل بعـض الاضطرابـات الأمنية 
كمـا بالأوضـاع غيـر المسـتقرة فـي بعـض 
البلـدان المجـاورة والتـي ألقـت بثقلها على 
حركـة النقـل، علمـاً أن القسـم الأكبـر مـن 
نشـاط القطاع يتركّـز في المناطـق المحاذية 

للحدود اللبنانية.
 93 الزراعيـة  الصـادرات  قيمـة  وبلغـت 
مليـون دولار فـي النصـف الأول مـن العام 
2012، أي بانخفاض نسـبته 4.1٪ مقارنةً 

بالفترة ذاتها من العام 2011 .
الصناعـي  القطـاع  شـهد  المقابـل،  فـي 

والخارجـي  الداخلـي  نيـه  بمكوِّ اللبنانـي 
تباطؤاً نسـبياً، ففي النصف الأول من العام 
2012، بلغـت قيمـة الصـادرات الصناعيـة 
1286,1 مليـون دولار، بانخفـاض نسـبته 
2,3٪ مقارنـةً مـع الفتـرة ذاتهـا مـن العام 

.2011
امـا علـى الصعيـد العقـاري فمـا زالـت 
السـوق العقاريـة اللبنانيـة تعيـش حالـة 
تريّث جـرّاء التطورات الإقليميـة الأخيرة، 
«مـا ولّـد انعكاسـات غيـر مؤاتيـة أُضيفت 
الـى المخـاوف من انـزلاق الأوضـاع الأمنية 
المحليـة، الأمـر الذي ألقـى بثقله علـى مناخ 

الثقة لدى الشارين والمستثمرين».
وتظهر أرقام السـجلّ العقـاري أن حركة 
السـوق العقارية تتعافى ببطء من التقلّص 
الذي أصابهـا في العـام 2011. ففي النصف 
الأول مـن العـام 2012، زادت قيمة المبيعات 
العقارية بنسـبة 7,8٪ على أساس سنوي 
لتصل الـى 4149 مليون دولار. لكنها لا تزال 
دون المسـتويات المحقّقـة فـي عامـي 2009 

و2010.
وقال التقريـر ان المديونية العامة للدولة 
اللبنانية بلغت حتـى نهاية حزيران/يونيو 

الماضي 55.1 مليار دولار.

لبنان: تباطؤ الاقتصاد بالنصف الاول 
ونسبة التضخم ٪5.3 

■ القاهــرة - رويترز: قال بيان من رئاســة 
الجمهورية فــي مصر ان قطر ســتودع ملياري 
دولار وديعــة لدى البنك المركــزي المصري في 
مســعى لدعــم اقتصاد مصــر المنهــك بعد عام 

ونصف من الاضطرابات السياسية.
وبــدأ احتياطي مصر من النقــد الاجنبي في 
الهبوط بشــكل حاد العــام الماضي بعد ان ادت 
الانتفاضــة الشــعبية إلــى تراجــع الاقتصــاد 
ودفعــت البنــك المركــزي إلــى البــدء فــي بيع 

الدولارات لدعم الجنيه المصري.
ويواجه الاقتصاد المصري ازمة وشــيكة في 
ميــزان المدفوعات وارتفــاع تكاليف الاقتراض 
الحكومي ويقول خبراء ان هناك حاجة ماســة 
لقيمــة  انخفــاض  لتفــادي  ماليــة  لمســاعدات 

العملة.
وقال بيان رئاســة الجمهوريــة «قررت دولة 
قطر إيــداع مليــاري دولار كوديعة لــدى البنك 

المركزي المصري». 
وزار أميــر قطــر الشــيخ حمد بــن خليفة آل 
ثاني القاهرة يوم السبت واجرى محادثات مع 
الرئيس المصري المنتخب حديثا محمد مرسي. 
وهــذه اول زيــارة لزعيــم خليجــي منــذ تولي 

مرسي لمنصبه في 30 يونيو حزيران.
وســيكون على حكومة مرســي الجديدة ان 
تقرر هل ســتنفذ خطة تقشف جديدة وموجعة 
للمســاعدة في ضبــط مالية الحكومــة وتأمين 

مساعدات مالية اجنبية.
وادى الاضطــراب السياســي إلــى تراجــع 
ودفــع  الاجنبيــة  والاســتثمارات  الســياحة 
موظفــي الحكومة لتنظيم احتجاجات للمطالبة 

بزيادة رواتبهم.
ومن المقرر ان تصل بعثــة من صندوق النقد 
الدولــي إلــى القاهرة هذا الشــهر لاســتئناف 
المحادثات مع الحكومة بشــأن قرض بقيمة 3.2 

مليار دولار.
وادى التوتر السياســي إلى تأجيل حصول 
القاهرة على الاموال حيث طالب صندوق النقد 

بدعم سياسي واسع للقرض.
وتتوقــع الحكومــة المصرية ان تصل نســبة 
النمــو مــن 3.5 إلــى 4 بالمئــة فــي العــام المالي 

.2013-2012
وعرضت حكومات خليجية بعض المساعدات 
من بينها إيداع السعودية مليار دولار لدى البنك 

المركزي المصري في وقت سابق هذا العام.

مليارا دولار وديعة قطرية 
بالمركزي المصري لدعم الاقتصاد 

■ عمان - يو بي اي: رسم المرصد العمالي 
الأردنــي امس الأحد صــورة قاتمة للوضعين 
الاقتصادي والاجتماعي فــي المملكة، معتبرا 
أن السياســات التنمويــة والاقتصادية أدت 

إلى «تشويه « الطبقة الوسطى و»تخريبها» .
وقــال المرصد، وهو منظمــة غير حكومية، 
فــي ورقــة نشــرها لمناســبة اليــوم العالمــي 
للشــباب الــذي صــادف امــس أن النمــوذج 
فــي  الاقتصاديــة  والسياســات  التنمــوي 
العقود الماضيــة أدت الى «تشــويه وتخريب 
الطبقة الوســطى وعلاقات العمل، فتراجعت 
مســتويات المعيشــة واتســعت رقعــة الفقــر 

والبطالة والعمالة الفقيرة» .
وأشــارت الورقــة إلى «تراجع مســتويات 

المعيشة واتساع رقعة الفقر والبطالة والعمالة 
الفقيرة».

وأضافــت الورقــة أن « ثلــث الشــباب من 
الفئة العمرية (15-24 عاما)، ونحو 11٪ من 

فئة (25-39 عاما) يعانون من البطالة».
ويعتبــر المجتمع الأردني فتيا، إذا أن هاتين 
الفئتــين مجتمعتــين (15-34 عامــا) تمثلان 

36٪ من السكان.
وأشــار المرصــد العمالي فــي الورقة التي 
أعدها إلى أن «قطاعات واســعة من الشــباب 
في هذه الفئات العمرية تواجه جملة تحديات 
اقتصاديــة واجتماعية، تتمثل بضعف جودة 
وبالتالــي  والثانــوي،  الأساســي  تعليمهــم 

ضعف مهاراتهم المعرفية الأساسية».

وقالت الورقة أن هــذا أدى إلى «دفع آلاف 
الأسر لإلحاق أبنائها في سوق العمل، لتلبية 
لأســرهم،  المتناميــة  الأساســية  الحاجــات 
وهم في بداية سن الشــباب ومرحلة التعليم 
الأساســي، مــا يفســر تفاقــم أعــداد عمالة 
الأطفــال من جهة وزيادة أعداد الشــباب غير 

المهرة من جهة أخرى».
ويواجه الشــباب وخاصة خريجي المراكز 
المهنية والمعاهــد الفنية والجامعــات الجدد، 
صعوبــات في الحصــول على فرصــة عمل، 
لعــدم مواءمــة و/أو ضعــف مهاراتهــم مــع 

متطلبات وحاجات سوق العمل.
وأوضحــت الورقة أن « بيئــة العمل طاردة 
في غالبية القطاعــات الإقتصادية في الأردن 

، لبعدها عن المعايير اللائقة» .
ورأت الورقة أن «ســوق العمــل في المملكة 
يعيــش فوضى كبيــرة من حيــث الانخفاض 
الملمــوس في مســتويات الأجور، وســاعات 
العمــل الطويلــة التــي تزيــد علــى 8 يوميــا، 
والحرمــان مــن الحمايــة الاجتماعيــة، إلــى 
جانــب غياب الاســتقرار الوظيفي وســهولة 
عمليــات الفصــل، وحرمــان القــوى العاملة 
مــن حق التنظيم النقابي، مــا أدى الى تعميق 

التراجع في شروط العمل في الأردن « .
وأشــار المرصــد إلــى أن «المنافســة غيــر 
العادلــة بــين الشــباب الأردنيــين، وبخاصة 
خريجــي مراكــز التدريــب والمعاهــد المهنيــة 
والفنيــة والجامعــات الجــدد، مــع العمالــة 

الوافــدة والناجمــة عــن ضعف إدارة ســوق 
العمل وتنظيمه، أغرق الســوق بمئات الآلاف 
مــن العاملــين الوافديــن دون حصولهم على 

تصاريح عمل رسمية « .
وقال أن هــذه العوامــل أدت الى «تضييق 
خيارات الشــباب وتقــزيم أحلامهــم»، التي 
تحولت الى ســلوكيات تمردية على القوانين، 
وممارســة مختلــف أشــكال العنــف الــذي 
نشــهده يوميــا . وقــال المرصــد العمالي أنه 
«بــات مطلوبا من الحكومة وبإلحاح، الانتباه 
للأســباب الأساســية التي أدت الى تضييق 
الخيارات أمام الشباب، وإعادة النظر جذريا 
الاقتصادية  والسياسات  التنموي  بالنموذج 

التي انبثقت عنه «.

دراسة اردنية: السياسات الإقتصادية
لحكومة المملكة شوهت الطبقة الوسطى 

■ دبـي - رويترز: أغلقـت بورصة الكويت 
عنـد أدنـى مسـتوى فـي ثمانيـة أعـوام امس 
الأحـد حيث نالت الأزمة السياسـية في البلاد 
من ثقة المسـتثمرين في حين تباين أداء سـائر 

الأسواق في المنطقة.
ووصـف سياسـيون معارضـون محاولـة 
فـي  الانتخابـات  قانـون  تغييـر  الحكومـة 
الكويـت قبيـل انتخابـات متوقعة هـذا العام 
بأنهـا «انقلاب» وتعهـدوا بالعمل على تحقيق 

ديمقراطية برلمانية كاملة.
وهبـط مؤشـر الكويت 0.4 بالمئـة إلى أدنى 
مسـتوى إغـلاق له منـذ آب/أغسـطس 2004. 
ونزل المؤشـر عن مسـتوى الدعم قـرب 5680 
نقطـة وهـو مسـتواه المنخفـض السـابق في 
عدة سـنوات والمسـجل في التاسع من كانون 

الثاني/يناير.
وقالت مذكرة اعدها بيت الاستثمار العالمي 
(غلوبـل) «إجمـالا تتـراوح توقعات السـوق 
بـين المراهنـة على انخفـاض الأسـعار والبيع 

الفائق». وأضافت أن الاستراتيجية لمستثمري 
الأجل المتوسـط والطويل هي دخول السـوق 
عند مسـتويات فوق 5610 نقـاط و6050 نقطة 

على الترتيب.
وانخفضـت أحجـام التـداول مـع تلاشـي 
إقبـال المسـتثمرين علـى السـوق لكن أسـهم 
الصغيـرة عانـت مـن تراجعـات.  الشـركات 
وتراجعت أسـهم مجموعة الصفـوة القابضة 
7.7 بالمئـة وعقـارات الكويـت 1.1 بالمئة وبنك 

الكويت الدولي 1.6 بالمئة.
وفـي السـعودية سـجل المؤشـر مسـتوى 
مرتفعـا جديـدا فـي 11 أسـبوعا بفضل أسـهم 
التـداول  أحجـام  لكـن  الغذائيـة  الشـركات 
انخفضت مع قيام المسـتثمرين بتصفية مراكز 
قبيـل عطلـة العيـد. وارتفعـت البورصـة 0.1 
بالمئة إلى أعلى مسـتوى إقفال لها منذ 29 أيار/

مايو.
وقادت المكاسـب أسهم شـركات الصناعات 
الغذائية حيث ارتفع مؤشر القطاع 2.1 بالمئة. 

وتقدم سـهم شـركة المراعي للألبان 2.4 بالمئة 
ومجموعة صافولا 2.9 بالمئة. وسهم المجموعة 
عند أعلى مستوياته في عامين على الأقل. لكن 
عدد الأسـهم المتداولـة في البورصـة جاء أقل 
من 163 مليون سـهم في ثالث أقل مسـتوى له 

منذ مطلع 2012.
ويقلص المسـتثمرون مراكزهم قبيل إغلاق 
السـوق التي يهمين عليها المستثمرون الأفراد 
لعطلـة طويلـة نهاية الأسـبوع بمناسـبة عيد 
الفطـر. وغالبا مـا يعمـد المسـتثمرون الأفراد 
إلى تسـييل حيازاتهم قبـل العطلات مفضلين 

الاحتفاظ بالسيولة.
منخفضـا  بالمئـة   0.3 دبـي  مؤشـر  وهبـط 
للجلسة الرابعة في الخمس جلسات الأخيرة 
مـع قيـام المسـتثمرين بالبيع لجنـي الأرباح. 
وفقـد سـهم العربيـة للطيـران ثلاثـة بالمئـة 
وأرامكـس 2.2 بالمئـة ودريـك انـد سـكل 1.4 

بالمئة.
وتقـدم مؤشـر أبوظبـي 0.2 بالمئـة ليغلـق 

عنـد مسـتوى مرتفع جديـد في أربعة أشـهر. 
وارتفعـت أسـهم بنك الخليـج الأول 1.4 بالمئة 

وبنك أبوظبي التجاري 0.3 بالمئة.
وارتفع مؤشـر البورصة المصرية 0.2 بالمئة 
بعد أن قـررت الحكومة القطرية إيداع ملياري 
دولار في البنك المركزي المصري للمساعدة في 

دعم اقتصاد البلاد.
ويأتـي تحويل الوديعـة التـي أعلنت عنها 
الرئاسـة المصرية يوم السـبت إثـر محادثات 
فـي القاهرة بين أميـر قطر والرئيـس المصري 

الجديد محمد مرسي.
وقال أسامة مراد الرئيس التنفيذي لشركة 
أراب فاينانـس للسمسـرة «رحبـت السـوق 
بهـذه الأنبـاء لكننا لا نعرف شـروط الوديعة 

وإن كان هناك المزيد في الطريق».
ميـزان  فـي  أزمـة  خطـر  مصـر  وتواجـه 
المدفوعـات وارتفاعـا فـي تكاليـف الاقتراض 
حاجـة  هنـاك  إن  خبـراء  ويقـول  الحكومـي 
ملحـة للحصول على مسـاعدة ماليـة لتفادي 

انخفاض قيمة العملة.
وارتفعـت أسـهم البنـك التجـاري الدولـي 
0.4 بالمئـة قبيل إعـلان نتائجه هذا الأسـبوع 
في حـين هبط سـهم بنك الاسـتثمار المجموعة 

المالية-هيرميس 1.4 بالمئة.
وفيمـا يلـي مسـتويات إغـلاق بورصـات 

المنطقة اليوم:
فـي الكويـت تراجـع المؤشـر 0.4 بالمئة إلى 
5679 نقطة. كما تراجع مؤشـر سـوق دبي 0.3 
بالمئة إلى 1568 نقطة، في حين ان مؤشر سوق 

ابو ظبي ارتفع 0.2 بالمئة إلى 2541 نقطة.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 0.1 بالمئـة إلى 
6995 نقطـة. كمـا ارتفـع المؤشـر العماني 0.2 

بالمئة إلى 5473 نقطة.
وهبط المؤشـر القطري 0.1 بالمئة إلى 8405 
نقاط. كما هبط المؤشر العماني 0.05 بالمئة إلى 

1079 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4971 

نقطة.

تفاقم الأزمة السياسية يدفع بمؤشر اسهم الكويت لأدنى مستوى في 8 أعوام 
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فـي  ذلـك  كان  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
تشـرين الأول/اكتوبـر 2006 عندمـا ضغـط 
سـتاندرد  لـدى  كبيـر  تنفيـذي  مسـؤول 
تشـارترد في نيويورك جرس الإنذار بشأن 

معاملات البنك مع عملاء إيرانيين.
فبفضـل ادراكـه أن البنـك يتعامـل ببطء 
شـديد مع بواعـث قلق الجهـات الرقابية في 
الولايات المتحدة من أن المعاملات ربما تنتهك 
العقوبـات الأمريكية المفروضة علـى إيران، 
بعث راي فيرغسـون مدير ستاندر تشارترد 
في الأمريكيتين آنذاك رسالة إلكترونية حذر 

فيها مما قد يكون «ضررا ماحقا بالسمعة».
وفـي حين كشـف المسـؤولون عـن بعض 
التفاصيل التي أفضت إلى رسالة فيرغسون 
وموجات الصدمة التـي أحدثتها فقد حددت 
رويترز الآن هوية مسـؤولين تنفيذيين كانوا 
في بؤرة الحـدث وكيف كانت اسـتجابتهم، 
وخلصـت إلى أنـه تم اسـتجواب مـا بين 50 
و100 شـخص فـي البنـك ضمـن تحقيقـات 

داخلية عن التجاوزات المزعومة.
بعث فيرغسون الذي يشغل حاليا منصب 
الرئيـس التنفيـذي للبنـك فـي سـنغافورة 
رسـالته الإلكترونية إلى ريتشـارد ميدينغز 
الـذي كان يعمل وقتها مديـرا تنفيذيا لإدارة 
المخاطـر فـي مقـر لنـدن للبنـك الـذي تتركز 
أنشـطته فـي آسـيا وهـو الآن المديـر المالـي 

للمؤسسة.
وبعـد أيام وصـل ميدينغز إلـى نيويورك 
وجرى حـوار محتـدم بـين كبار المسـؤولين 
التنفيذيـين فـي سـتاندرد تشـارترد. وكان 
حاضـرا ميدينغـز ومايـكل مكفيكـر ومديـر 
وفيرغسـون  الأمريكيـة  للقواعـد  الامتثـال 

وموظف آخر يعمل بنيويورك.
وبحسـب بنجامـين لوسـكي مديـر هيئة 
الخدمـات الماليـة بنيويـورك فـإن ميدينغـز 
أظهـر «الإزدراء الواضح» للوائـح المصرفية 

الأمريكية من قبل ستاندر تشارترد.
وفـي تعميـم نشـر يـوم الاثنـين الماضـي 
نسـبت الهيئـة إلـى مديـر فـرع البنـك فـي 
نيويـورك - وعلمـت رويترز أنـه مكفيكر - 
قولـه إن ميدينغـز رد علـى المخاوف بشـأن 
مـن  الملاعـين.  «الأمريـكان  بالقـول:  إيـران 
تظنون أنفسكم كي تقولوا لنا .. لبقية العالم 

إننا لن نتعامل مع الإيرانيين».
وفـي الأسـبوع الماضي قـال بيتر سـاندز 
تشـارترد  لسـتاندرد  التنفيـذي  الرئيـس 

إن البنـك لا يعتقـد أن الاقتبـاس الـوارد في 
التعميم دقيق.

وفي الأسبوع الماضي أيضا أبلغ فيرغسون 
- الذي ينحدر من اسـكتلندا وسبق أن عمل 
لـدى البنـك في الشـرق الأوسـط وآسـيا - 
رويترز أن ميدينغز قد يكون سب الأمريكان، 
لكنـه أضاف أنـه لم يتبع ذلك بالشـكوى من 
العقوبـات المالية الأمريكية على إيران. وقال 
التنفيـذي  الرئيـس  كان  الـذي  فيرغسـون 
للبنك فـي الأمريكتين بـين آذار/مارس 2006 
وكانـون الأول/ديسـمبر 2007 «لا أعـرف أن 

ريتشارد قال هذا الكلام المنسوب إليه».
وأحجـم مكفيكر عـن الإدلاء بتصريحات. 
وقالـت متحدثة باسـم سـتاندرد تشـارترد 
إنه ممنـوع من التحدث إلى وسـائل الإعلام 
لأنـه يقـدم العون فـي عـدد مـن التحقيقات 
الاتحاديـة والمحلية. كمـا ان ميدينغز لم يرد 

على طلبات متكررة للإدلاء بتعليق.
وسـلط الضـوء على الإجتماع فـي تعميم 
لاذع يصف فيه لوسـكي سـتاندرد تشارترد 
بأنـه «مؤسسـة مارقـة» عرضـت الولايـات 
المتحـدة لخطـر الإرهابيـين وتجار السـلاح 

والأنظمة الفاسدة.
وهددت الهيئة بسـحب رخصة سـتاندرد 
تشـارترد للعمل المصرفي في نيويورك وهو 
ما سـيكون مدمـرا لبنك تقـول الهيئـة إن له 
أنشـطة تسـوية معاملات بالدولار الأمريكي 

قيمتها 190 مليار دولار يوميا.
بالهجـوم  تشـارترد  سـتاندرد  بوغـت 
تماما. كان معظم كبار مسـؤوليه التنفيذيين 
قـد بـدأوا عطلاتهـم الصيفيـة للتـو. وكانوا 
في حالـة معنويـة مرتفعة بعدمـا أعلنوا في 
الآونـة الأخيـرة أرباحـا قوية لنصـف العام 
ليتجـه البنك صـوب تحقيق أرباح سـنوية 
قياسـية للعام العاشـر على التوالي. لقد بدا 
أن البنك تحاشى المزالق التي عصفت بمعظم 

منافسيه.
لكن فـي أقل من 24 سـاعة محت ادعاءات 
هيئـة نيويورك أكثـر من 17 مليـار دولار من 
قيمة البنك وهوت أسـهمه 30 بالمئة إلى أدنى 

مستوى في ثلاث سنوات.
فإنـه  تشـارترد  سـتاندرد  رد  وعندمـا 
رفض بقـوة الطريقة التي عرضـت بها هيئة 
نيويـورك الحقائـق. لقد أقر البنـك بارتكاب 
 150 مـن  فقـط   300 إن  قـال  لكنـه  أخطـاء، 
مليـون معاملة تسـوية مدفوعـات بين 2001 

و2007 تكتنفهـا الشـكوك بموجب العقوبات 
المفروضـة علـى إيـران. وقـال إن قيمـة تلك 

المعاملات لا تصل إلى 14 مليون دولار.
فـي المقابل زعـم لوسـكي إن البنـك حول 
250 مليـار دولار علـى الأقـل عبـر فرعـه في 
نيويورك لصالـح عملاء إيرانيـين من خلال 
60 ألف معاملة ليجني رسوما بمئات الملايين 
مـن الدولارات. وتقول مصـادر إن ذلك المبلغ 
- 250 مليار دولار - قد يشـكل كل المعاملات 
المرتبطـة بإيـران التـي قـام بهـا سـتاندرد 

تشارترد في عشر سنوات.
وقـال التعميـم «مدفوعـا بالجشـع عمـل 
ستاندرد تشـاترد لعشر سـنوات على الأقل 
ولا  القانونيـة  للعواقـب  اعتبـار  أي  دون 
لتداعيات أعماله الخادعة بشكل فاضح على 

سمعته وعلى الأمن القومي».
عقوبـات  المتحـدة  الولايـات  فرضـت 
ومنعـت   1979 فـي  إيـران  علـى  اقتصاديـة 
البنوك فـي الولايات المتحدة بمـا فيها فروع 
المباشـر  التعامـل  مـن  الأجنبيـة  الشـركات 
مـع ذلك البلـد. لكـن معاملات معينـة عرفت 
بمعامـلات «المنعطفات» ظلـت قانونية حتى 

تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
ويتعلـق جوهر النـزاع الحالي بمعاملات 
علـى  تنطـوي  والتـي  تلـك  «المنعطفـات» 
تحويـل أمـوال لصالـح عمـلاء إيرانيين بين 
بنوك في بريطانيا والشـرق الأوسـط وذلك 
لأن تسـويتها كانت تتـم عبر فرع سـتاندرد 

تشارترد في نيويورك.
ومـع أنهـا كانت تتعلـق بعمـلاء إيرانيين 
فإنه لم يكن من المسـموح أن تجري مباشرة 
من إيران إلى الولايات المتحدة بل كان يتعين 
أن تمر ببلد آخر. والسـؤال هـو هل الطريقة 
التي نفذ بها ستاندرد تشارترد تلك المعاملات 

تجعلها معاملات «منعطفات» أم لا.
وقـال مصدر كبيـر في البنـك لرويترز إنه 
نفـذ معظم تلـك المعاملات باسـتخدام عملية 
أطلـق عليهـا «إصـلاح» الوثائـق. ويتضمن 
«تجريـد  أيضـا  ويسـمى   - «الإصـلاح» 
إشـارة  لأي  اليـدوي  الحـذف   - الأسـلاك» 
إلـى إيران من التحويـلات المصرفية بغرض 

تسريع العملية.
وزعم تعميم لوسكي أن ستاندرد تشارترد 
«تآمر مـع عمـلاء إيرانيين لتقـديم معلومات 
مضللة إلى فرع نيويورك عن طريق حذف أو 
تحريف بيانـات التحويـلات المصرفية التي 

يمكن أن تحدد هوية أطراف إيرانية.»
لكن البنك قال إن 99.9 بالمئة من المعاملات 
بموجـب  قانونيـة  كانـت  فحصهـا  التـي 
الاسـتثناء الممنـوح لمعامـلات «المنعطفات». 
وقـال إن تفسـير لوسـكي «غيـر صحيح من 

الناحية القانونية».
ويشير بعض خبراء القانون إلى أن البنك 
قـد يكون معرضا للإدانة بدرجة أكبر في تهم 
بسـيطة تتعلـق بعـدم الاحتفاظ بسـجلات 
سـليمة وليس في الجوانب القانونية الأكثر 

دقة بشأن العقوبات.
ومهمـا يكـن فـإن بواعـث القلـق بشـأن 
قـد  بإيـران  المتعلقـة  البنكيـة  المعامـلات 
تجـريم  مـن  طويلـة  فتـرة  قبـل  تصاعـدت 
تحويـلات المنعطفات في أواخـر 2008. فمنذ 
2003 بدأت بنوك أخرى التوقف عن تسـوية 

تحويلات المنعطفات.
وفي سبتمبر أيلول 2005 حذر المسؤولون 
الأمريكيون سـتاندرد تشارترد من أن بنوكا 
أخـرى يجـري التحقيـق معهـا فيمـا يتعلق 

بمعاملاتها الإيرانية.
باسـم  داخليـة  مراجعـة  البنـك  وأطلـق 
«المشـروع غزال» قال تعميـم هيئة نيويورك 
إن مـن وضعها هو الرئيـس التنفيذي للبنك 
في الإمارات العربية المتحدة ومدير المجموعة 
للامتثـال والمخاطـر التنظيمية. ويشـير هذا 
إلى فيرجسـون وأنـدرو هنتر حسـبما تفيد 

وثائق علنية من تلك الفترة.
وأبلـغ مصـدر مطلـع رويتـرز أن كثيرين 
شاركوا على مدى ثلاثة أشهر في التقرير بما 
فـي ذلك عدد كبير من الدائرة القانونية ومن 
قسم الامتثال للوائح في البنك. وجرى تعميم 
التقريـر على كبار المسـؤولين التنفيذيين في 
البنـك ومديـري الشـؤون القانونية وقسـم 
الامتثال ومديري أنشطة العملاء الإيرانيين.
ونتيجـة لذلـك توقـف البنـك عـن إخفاء 
مـن  الانسـحاب  وقـرر  العمـلاء  تفاصيـل 
الإيرانيـة  للمدفوعـات  المتناميـة  أنشـطته 
بالدولار الأمريكي. وقال المصدر إنه بعد قرار 
وقف «إصلاح» الوثائق توقفت الممارسـة في 

يناير كانون الثاني 2006.
مـا  أبعـد  كان  الإيرانـي  النشـاط  لكـن 
يكون عـن الانتهاء فـي تلك المرحلة حسـبما 
أفـادت رسـالة بالبريد الإلكترونـي بعث بها 
فيرجسـون إلى ميدينجز بعد تسـعة أشـهر 
تقريبـا وتحديـدا فـي الخامـس مـن أكتوبر 

تشرين الأول 2006.
وقالـت الرسـالة حسـبما ورد فـي تعميم 
(النشـاط  أن  «نعتقـد  نيويـورك  هيئـة 
الإيرانـي) بحاجـة إلى مراجعـة عاجلة على 
مستوى المجموعة لتقييم ما إذا كانت عوائده 
ومنافعه الاسـتراتيجية ... مازالت تتناسب 
مع احتمال أن يلحـق ضررا بالغ الخطوة بل 

وماحقا لسمعة المجموعة.»
أهميـة  يقـل  لا  خطـر  «يوجـد  وأضافـت 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الإدارة  لتعريـض 
ولنـدن (أنـا وأنـت على سـبيل المثـال) وفي 
أماكن أخرى لإضرار بالسمعة الشخصية و/

أو مسؤولية جنائية خطيرة.»
وأحجـم سـتاندرد تشـارترد عـن تحديد 
هويـة الشـخصية الموجهـة إليهـا الرسـالة 
التي جاءت مباشـرة بعد أن طلب مسـؤولو 
نيويورك من البنـك إحصاءات عن معاملات 
المنعطفات التي قام بها حيث كانت السلطات 
الأمريكيـة تصعـد تضييقهـا علـى المعاملات 

الإيرانية.
وبعد عدة أيام من رسـالة فيرجسون قام 
ميدينجـز بزيارة لمكتب سـتاندرد تشـارترد 
فـي نيويورك وبعـد الاجتماع الـذي قيل إنه 
وجـه فيـه السـباب للأمريكيين سـرع البنك 

وتيرة تصفية أعماله مع العملاء الإيرانيين.
لكن ثمة سؤالين كبيرين. هل كان ستاندرد 
تشارترد سيطلع السلطات على كل ما كشفه 

التحقيق الداخلي؟ ومتى كان سيفعل ذلك؟
هـذا جانب حـرج مـن القضيـة وينطوي 
على كثير من الأسئلة التي مازالت بلا إجابة 
حتـى الآن وهناك تباين كبير بـين الروايات 
التـي يقدمها البنـك وتلك التـي تقدمها هيئة 

الخدمات المالية في نيويورك.
يقول لوسكي إنه بدلا من إبلاغ المسؤولين 
بعدد 2626 معاملـة منعطفات إيرانية قيمتها 
16 مليار دولار اكتشـفها البنـك لعامي 2005 
و2006 فقط فإنه سـلم بيانات ما لا يزيد على 

أربعة أيام من تلك المعاملات.
بأنـه  ذلـك  الأمريكيـة  الهيئـة  ووصفـت 
«تغطيـة مذهلـة أخـرى» وهي تزعـم أن ذلك 
«التمييع» أقنع مسـؤولي نيويورك في 2007 
بإلغـاء اتفاق مكتـوب وافق عليـه البنك في 
2004 بعد قضايا غسل أموال سابقة تضمنت 

أوجه قصور في مراقبته للأنشطة المريبة.
ويقول لوسـكي إن سـتاندرد تشارترد لم 
يجـر تحقيقـا داخليا آخـر بشـأن إجراءاته 

السـابقة إلا بعـد اتصـال من سـلطات إنفاذ 
القانون في أوائل 2009.

مـن ناحيـة أخـرى يصـر البنـك علـى أن 
للالتـزام  الوقـت  طـوال  عملـت  «المجموعـة 
الأمريكيـة  بالعقوبـات  الفائـق  والالتـزام 

واللوائح الحاكمة لمدفوعات المنعطفات.»
لكن البنـك لم يوضح لماذا اسـتغرق حتى 

2009 كي يجري تحقيقا ثانيا.
ويقول سـتاندرد تشـارترد إنه أوقف كل 
الأنشـطة الجديـدة مـع العمـلاء الإيرانيـين 
بكل العمـلات قبل خمس سـنوات. وقال إنه 
عمـد طوعا فـي ينايـر كانـون الثانـي 2010 
إلى إطلاع المسؤولين الأمريكيين على أنه بدأ 

مراجعة للمعاملات بين 2001 و2007.
ويبذل سـتاندرد تشارترد جهودا مضنية 

الآن للحد من الأضرار.
ويخشـى البعـض داخـل البنك مـن خطر 
سـحب ترخيص الأنشطة المصرفية ويبدون 
تخوفـا من ظهور مزيـد من المذكـرات المثيرة 
للحـرج الموجهـة لمسـؤولين تنفيذيـين كبار. 
وتقول هيئـة نيويورك إن لديهـا أدلة أخرى 
غير تلك المنشـورة فـي التعميـم الصادر بما 
فـي ذلـك أدلـة علـى عمليـات مماثلة تشـمل 
سـتاندرد تشـارترد وبلدانـا أخـرى رزحت 
تحـت عقوبـات أمريكية مثل ليبيـا وميانمار 

والسودان.
وبحسـب مصادر مطلعة يجري ستاندرد 
تشارترد محادثات لتسوية الأمر مع عدد من 
مسـؤولي إنفاذ القانون بمن فيهم مسـؤولو 

هيئة الخدمات المالية في نيويورك.
وقالت تلك المصادر إن مفاوضات التسوية 
قد تسـفر عـن حل خـلال الأسـبوع لكنها في 

مرحلة حرجة وقد تنهار.
وقالـت المصـادر إن جانبا مـن المحادثات 
يجري مع مسؤولين اتحاديين في حين تجري 
مفاوضات منفصلـة مع هيئة بنوك نيويورك 
ممـا يبـرز الانقسـام القائـم بـين مسـؤولي 

نيويورك وسائر الجهات التنظيمية.
مسـؤولي  بمثـول  لوسـكي  وطالـب 
سـتاندرد تشـارترد بمكتبـه يـوم الأربعـاء 
القـادم لتوضيـح لماذا ينبغي السـماح للبنك 
بالاسـتمرار في العمل في نيويـورك. وظلت 
تلك الجلسة على جدول المواعيد حتى مساء 

الجمعة.
وقد تفضي التسـوية إلى غرامة تصل إلى 
مليـار دولار موزعـة علـى الهيئـات الرقابية 

حسـبما قـال سـايمون موغـان المحلـل فـي 
مجموعة أوليفتري المالية في لندن.

ويحتـاج البنك إلـى احتواء النـزاع وإذا 
امتد إلى جلسـة 15 أغسـطس آب فـإن الأمر 
قد يصل إلى تجميد رخصته وهو ما سيلحق 
أضـرارا مدمرة. وقال موجان «سـيكون ذلك 
عائقـا خطيرا أمـام البنك ونتوقـع أن يؤدي 
إلـى انخفـاض حـاد في سـعر السـهم وربما 

نهايته كمؤسسة مستقلة». 

محادثات للتوصل الى تسوية مع 

قالت مصادر مطلعة إن ستاندرد تشارترد 
يجـري محادثـات مـع عـدة أجهزة رسـمية 
بمـا فيهـا هيئـة البنـوك بولايـة نيويـورك 
الأمريكيـة لتسـوية تحقيق بشـأن معاملات 
نقديـة إيرانيـة غيـر سـليمة قـام بهـا البنك 

البريطاني.
وقالـت المصـادر إن جانبا مـن المحادثات 
يجري مع مسؤولين اتحاديين في حين تجري 
مفاوضات منفصلة مهي هيئة بنوك نيويورك 
ممـا يبـرز الانقسـام القائـم بـين مسـؤولي 

نيويورك وسائر الجهات التنظيمية.
وتأتي المفاوضات إثر أسـبوع عصيب بدأ 
عندما قال بن لوسـكي مديـر هيئة الخدمات 
الماليـة فـي نيويورك فـي توجيه صـدر يوم 
الاثنـين إن البنك سـوى آلاف المعاملات غير 
القانونيـة المرتبطـة بإيـران وإن سـتاندرد 
باسـتخدام  إجراءاتـه  أخفـى  تشـارترد 

سجلات غير كاملة أو زائفة.
مسـؤولي  بمثـول  لوسـكي  وطالـب 
سـتاندرد تشـارترد بمكتبـه يـوم الأربعـاء 
القـادم لتوضيـح لماذا ينبغي السـماح للبنك 
بالاسـتمرار فـي العمـل فـي نيويـورك وهي 

مركز عالمي لتسوية المعاملات الدولارية.
ويتعـاون البنـك في تحقيق مطـول يعود 
إلـى عـام 2010 تلتـه محادثـات تسـوية مع 
ومازالـت  والمحليـة.  الاتحاديـة  الهيئـات 
تلـك المحادثـات قائمة ويشـارك فيهـا وزارة 
العدل الأمريكيـة وبنك نيويورك الاحتياطي 

الاتحادي ومكتب المحامي العام لمانهاتن.
وقالـت مصادر مطلعـة إن المناقشـات مع 
مكتب لوسكي تجري بشكل منفصل. ويشارك 
سـتاندرد تشـارترد في تلـك المحادثات رغم 
رفضه الشديد لاسـتنتاجات الهيئة الرقابية 

حسبما ذكرت المصادر. 

تحليل: كيف وقع بنك ستاندرد تشارترد في فخ هيئة الخدمات المالية بنيويورك

اتهــم  الانبــاء:  وكالات   - برلــين   ■
زيغمار غابريل زعيم الحزب الاشتراكي 
الديمقراطــي أكبــر حزب معــارض في 
ألمانيــا المستشــارة أنغيلا ميــركل بأنها 
ليــس لديهــا اســتراتيجية لحــل أزمــة 
الديــون التي تعصف بمنطقة اليورو في 

الوقت الراهن. 
الثانيــة  القنــاة  مــع  مقابلــة  وفــي 
بالتلفزيــون الألمانــي (زد.دي.إف) قال 
غابريــل امس الأحــد «منذ فتــرة طويلة 
ونحــن في اتحاد ســري للديون» وذلك 
في إشــارة إلــى عمليــات الشــراء التي 
يقــوم بهــا البنــك المركــزي الأوروبــي 
لســندات الدول التي تعاني أزمة ديون 

خانقة في منطقة اليورو. 
وأشار غابريل الذي كان وزيرا للبيئة 
فــي حكومة ميركل الأولى التي ســبقت 
الانتخابــات البرلمانية فــي 2009 إلى أن 
عمليــات الشــراء هذه تتم بــدون تحكم 
متهما ميركل بأنها ليس لديها استعداد 

لكي تقول ذلك للمواطنين. 
وطالــب غابريــل بإنهاء ما ســماه بـ 
«فوضــى اليــورو» في الوحــدة النقدية 
مؤكدا أنه من الضروري اتخاذ خطوات 
مثــل فرض  حد أدنــى لضريبــة القيمة 

وإجراء  الشــركات  وضرائــب  المضافة 
رقابة مشتركة على الميزانيات. وأضاف 
أنه إذا لم يكن هناك اســتعداد لفعل ذلك 
فيجــب العودة إلى اتحــاد نقدي أصغر 

«وهو ما لا أرغبه». 
مــن جهته أعرب فيليب روســلر وزير 
الاقتصــاد الألمانــي مجــددا عــن خيبة 
أمله الشــديدة إزاء جهــود الإصلاح في 

اليونان. 
وفــي مقابلــة مــع مجلــة (فوكوس) 
الألمانيــة فــي عددها الذي يصــدر اليوم 
الاثنــين قــال نائــب المستشــارة انغيلا 
ميركل «أنا محبط ..فقد قمت بالاشتراك 
مــع الشــركات الألمانيــة بعــرض أوجه 
الحكومــة  علــى  الدعــم  مــن  متعــددة 
اليونانيــة لكــن الجانــب اليونانــي لــم 

يستغل أيا من عروضنا». 
كان زعيــم الحــزب الديمقراطي الحر 
الشــريك فــي الائتــلاف الحاكــم فــي 
ألمانيــا اثار جــدلا كبيــرا بتصريحات له 
الشــهر الماضي قــال فيهــا إن المخاوف 
من إمكانية خــروج اليونــان من منطقة 
اليورو فقدت حدتها «بالنســبة لي» منذ 

فترة طويلة. 
وأكد روسلر على أن جان كلود يونكر 

رئيس منطقة اليــورو أدلى بتصريحات 
مشــابهة حينما قال إن «خروج اليونان 
مــن منطقة اليــورو ليــس هدفنــا» لكن 
الوضــع داخــل المنطقة في حــال حدث 

ذلك سيكون تحت السيطرة. 
اما غيدو فيســترفيله وزير الخارجية 
الألمانــي فقد قال في مقابلة مع صحيفة 
(بيلد آم زونتاغ) الألمانية الصادرة امس 
الأحد ان علــى الحكومة اليونانية تنفيذ 
الشــروط الإصلاحية التــي كلفتها بها 
لجنة المدققين المالين التابعين للمفوضية 
الأوروبيــة والبنــك المركــزي الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم 

لجنة «الترويكا». 
الوضــع  ورغــم  اليونــان  أن  يذكــر 
الاقتصــادي المأســاوي الــذي تمــر به 
استطاعت خلال الأشهر السبعة الأولى 
مــن العام الحالي ضغط مــا قيمته 3.07 
مليــار يورو من نفقــات ميزانيتها وذلك 
وفقــا لما أعلنتــه وزارة الماليــة اليونانية 

يوم الجمعة. 
نتائــج  أظهــرت  آخــر  صعيــد  علــى 
اســتطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا 
أن غالبيــة الألمــان يرفضــون مشــاركة 
بلادهــم مــع دول اليــورو فــي الديــون 

الســيادية للمنطقــة حتــى ولــو تولــى 
الاتحــاد الأوروبــي مســؤولية الرقابة 

على ميزانيات هذه الدول (17 دولة). 
وأظهــرت نتائــج الاســتطلاع الــذي 
أجراه معهد إمنيد لقياس الرأي لصالح 
مجلة (فوكــوس) الألمانيــة أن 52٪ من 
الألمــان يرون أن مثل هذا الإجراء خاطئ 

مقابل 31٪ يعتقدون بصحته. 
وأشــارت النتائج إلى تزايد الشكوك 
إزاء هــذا المقتــرح بــين أنصــار الحزب 
الاشــتراكي نفسه إذ أوضح الاستطلاع 
أن 49٪ مــن أنصار الحــزب يعارضون 

مقترح غابريل مقابل 38٪ يؤيدونه. 
العلــوم  فــي  متخصصــون  وأعــرب 
السياســية عــن اعتقادهــم بــأن مقترح 

غابريل ينطوي على مخاطر. 
وقــال غيــرد لانغــوت الباحــث فــي 
علوم الأحــزاب بمدينة بون غربي ألمانيا 
أن الحــزب الاشــتراكي بهــذا الاقتراح 
ســيفتح ثغرة يشــن من خلالها تحالف 
المســيحي  ميــركل  انغيــلا  المستشــارة 

الديمقراطي هجوما عليه. 
مــن جانبــه رأى زميلــه أولريش فون 
اليمــان أن مــن الصعــب تحمــل ألمانيــا 

للمسؤولية عن ديون جنوب أوروبا. 

غالبية الالمان ضد المشاركة بتحمل ديون الغير

المعارضة الالمانية: ليس لدى ميركل استراتيجية لحل أزمة منطقة اليورو 

■ رومـا - وكالات الانبـاء: قـال فيتوريو 
غريلـي وزير الماليـة والاقتصـاد الإيطالي إن 
بلاده سـتتغلب على أزمـة الديون بدون دعم 

مالي من شركائها الأوروبيين. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (لاريبوبليـكا) 
الإيطاليـة الصـادرة امس الأحد قـال جريلي 
إن إيطاليـا لا تحتـاج فـي الوقـت الراهن إلى 

مساعدات. 
وأعلـن جريلي عـن خطوات أخرى سـيتم 
المقبـل علـى طريـق  اتخاذهـا فـي الخريـف 
مكافحة أزمة الديـون لكنها لن تتضمن حزمة 
تقشـفية جديدة لان اجاءات كهذه «سـتكون 
خطئا» وذلك بالنظر إلى حالة الركود العميقة 

التي تمر بها البلاد. 
رفضـه  عـن  الإيطالـي  الوزيـر  وأعـرب 
لتطبيـق ضريبة على الأغنياء مشـيرا إلى أن 
رومـا تركز في المقام الأول على الحد من أعباء 

الديون الرهيبة، وقال إن من المهم الآن طمأنة 
الأسـواق العصبية وعـدم التخلي عن طريق 

الإصلاحات. 
وأشـاد غريلي بتصريحـات البنك المركزي 
الأوروبي التي أعلن فيها عن إمكانية معاودة 
تدخله في سوق الأسهم بغية الحد من ارتفاع 
عـلاوات المخاطـر علـى سـندات دول اليورو 

المتأزمة مثل إيطاليا وأسبانيا. 
ماريـو  الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
مونتـي قـد دعـا اعضـاء وزارتـه إلـى إعداد 
مبادرات «فعالـة» لتحفيز النمـو الاقتصادي 

وخفض الدين العام في البلاد.
وأفـادت وكالة آكي الإيطاليـة للأنباء يوم 
السـبت ان مونتي طلـب مـن وزراء حكومته 
التقـدم بمقترحـات لتحفيـز النمـو وخفـض 
الديـن العام للبلاد على أن تناقش في 24 آب/

أغسطس الجاري. 

ونقلـت عـن مصـادر في رئاسـة الـوزراء 
الإيطاليـة انـه ينبغـي أن تشـمل المبـادرات 
الإنفـاق  ومراجعـة  النمـو  قانـون  مشـروع 
الحكومي وسـبل تقليص عـبء الدين العام، 
المحلـي  النـاتج  مـن   ٪120 يعـادل  الـذي 

الإجمالي.
ولفتـت إلى ان الحكومة الإيطالية سـتلجأ 
إلـى الثقة البرلمانية لتمريـر حزمة قوانين في 
هـذه المجالات لتسـريع إقرارهـا بنهاية العام 
لغرض تهدئة الأسـواق خصوصـاً وأن البلاد 
تسـتعد للحمـلات الانتخابيـة حيـث تنتهـي 

دورة البرلمان الحالي في ربيع العام المقبل. 
وتقـدم رئيـس الـوزراء الإيطالـي خـلال 
اجتمـاع مجلس الـوزراء بمقترحـات لتقوية 
الإسـتراتيجية  الصناعـات  حمايـة  وسـائل 
الإيطالية ضـد الاسـتحواذ الأجنبي ضمن ما 

يسمى بالأسهم الذهبية الحكومية.

وزير مالية إيطاليا: سنتغلب على أزمة 
الديون بدون دعم شركائنا الأوروبيين 

■ لندن - يو بــي اي: إنطلقت في لندن 
امس الأحد أعمال القمة التي يســتضيفها 
مكتب رئاســة الحكومة بمشــاركة العديد 
مــن قــادة العالــم لمكافحة الجوع وســوء 
التغذيــة لملايين الأطفال فــي جميع أنحاء 

المعمورة.
وقال رئيس الــوزراء البريطاني، ديفيد 
كاميــرون، إن «هنــاك 170 مليــون طفــل 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة فــي مختلف 
أنحاء العالم وبشــكل مأساوي يؤدي في 
بعض الحالات إلى الموت، وفي الكثير منها 
إلــى توقف نمو الأطفــال ومنعهم من بلوغ 

كامل إمكاناتهم».
وأشــار إلــى أنــه حــرص علــى تنظيم 

المؤتمر خلال أولمبيــاد لندن «للتأكد من أن 
هذه الألعاب الأولمبية توفّر أيضاً إرثاً دائماً 
للمزيد مــن الأطفال في البلدان الأكثر فقراً 

في العالم».
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  وأضــاف 
«نريد إستخدام القمة لإيجاد طرق جديدة 
لمعالجة سوء التغذية، وتشــجيع الإبتكار 
في مجــال التكنولوجيــا الحيوية، وإقامة 
تعاون أقــوى بــين الحكومــات، وضمان 
تحســين المســاءلة مــن قبــل الحكومــات 

المتلقية للمساعدات». 
وأمــل كاميــرون أن يتمكن المشــاركون 
فــي قمة الجوع من الإتفــاق على مجموعة 
مــن التدابير التــي من شــأنها تغيير حياة 

الملايــين مــن الأطفــال قبــل دورة الألعاب 
الأولمبية المقبلة في ريو عام 2016. 

وشــدد علــى أن بــلاده «ســتدعو بقية 
دول العالم لإتخاذ إجراءات أكثر حســماً 
قبل إنطــلاق دورة الألعــاب الأولمبية لعام 
2016 لتمكينهــا مــن تحقيق أكبــر قدر من 

وعودها».
الدوليــة  الإغاثــة  وكالــة  وكانــت 
(أوكســفام) حذّرت من أن إرتفاع أســعار 
المــواد الغذائية ســيعرض ملايــين الناس 
للجوع وخاصة في اليمن ويضع ضغوطاً 
إضافية ضخمة على المنظمات الإنســانية 
المنهكة، عشية إنطلاق أعمال «قمة الجوع» 

في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية.

لندن تستضيف قمة لمكافحة الجوع وسوء التغذية

■ أوسـنابروك - هامبورغ - د ب أ: أبدت 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأييدها 
لخطط البنـك المركزي الأوروبـي الرامية إلى 
شـراء سـندات حكومية لدول تعاني من ازمة 
فـي منطقـة اليـورو وذلـك فـي إطـار الجهود 
الأوروبيـة  العملـة  أزمـة  لمواجهـة  المبذولـة 

الموحدة. 
وفي مقابلة مع صحيفة (نويه اوسنابروكر 
تسـايتونغ)الألمانية الصـادرة يـوم السـبت 
قـال انجيل غوريـا الأمـين العـام للمنظمة إن 
هـذه الخطوة تتفق مع السياسـة التي أعلنها 
ماريو دراغي محافظ المركزي الأوروبي فضلا 
عن أنـه يتوقع من مثل هذه الخطـوة إمكانية 

التخفيف بشكل مؤقت من حدة الأزمة. 
وأضاف غوريا أن «المضاربين سيخسرون 
رهانهـم ضـد اليـورو لأن المركـزي الأوروبي 
سيسـحب كل السجلات» واسـتبعد أن يكون 
هناك في الوقت الراهن خطر حدوث تضخم. 

فـي المقابـل رأى غوريـا أن علـى حكومات 

مـن  الاسـتفادة  فـي  ترغـب  التـي  الـدول 
مسـاعدة المركزي الأوروبي أن تواصل نهجها 
الإصلاحي «ودعم المركزي الأوروبي سـيتيح 

لهم الفترة الزمنية التي يحتاجونها». 
وروج غوريـا للإبقـاء علـى اليونـان فـي 
منطقة اليورو قائلا «ربمـا احتاجت الحكومة 
اليونانيـة الجديـدة مهلـة لتتمكن مـن تنفيذ 
الشـروط القاسـية المتفـق عليها مـع المانحين 

الدوليين». 
وطالـب غوريـا ألمانيـا بتحمـل المزيـد مـن 
الديـون  أزمـة  حـل  جهـود  فـي  المسـؤولية 
السـيادية في منطقة اليـورو «إذ أن ألمانيا بما 
لها من قدرة تنافسية جيدة ينبغي أن تضطلع 

بالدور القيادي». 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  وتتخـذ 
والتنمية من العاصمة الفرنسية باريس مقرا 
لهـا ويبلغ عدد أعضائها 34 دولـة أغلبها دول 

صناعية غربية. 
علـى صعيـد آخر ذكـرت تقاريـر صحافية 

في ألمانيا أن رئيس الوزراء الفنلندي جيركي 
كاتينـين نصـح الـدول المتأزمـة فـي منطقـة 
اليورو مثل إيطاليا وأسبانيا بإصدار سندات 

بضمان من الممتلكات الحكومية. 
وقال كاتينين لمجلة (دير شـبيغل) الألمانية 
فـي عددهـا الـذي يصـدر اليـوم الاثنـين إن 
حكومات هذه الدول يمكنها في الوقت الراهن 
أن تسـتفيد مـن الممتلـكات الحكوميـة التـي 

يصعب بيعها على الأقل كضمان لسنداتها. 
وأشـار رئيـس الـوزراء الفنلنـدي إلى أن 
بـلاده تمكنت عـن طريق هذه السـندات ذات 
الضمان من ضغط أسعار الفوائد عليها بشكل 

واضح وذلك خلال فترة التسعينيات. 
المطالـب  إلـى  انتقـادات  كاتينـين  ووجـه 
المنادية بشراء صناديق إنقاذ اليورو لسندات 
الـدول المتأزمـة للمسـاعدة في مواجهـة أزمة 
اليـورو مضيفـا أن عمليات الشـراء التي قام 
بهـا البنك المركـزي الأوروبي لهذه السـندات 

حتى الان لم تجد نفعا إلا لفترة وجيزة. 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤيد شراء 
المركزي الأوروبي سندات دول اليورو المأزومة

صورة بانورامية لبعض مباني معرض إكسبو الذي اختتمت فعالياته امس الاحد في مدينة يوسو الكورية الجنوبية والذي جرى تحت عنوان «المحيطات والسواحل الحية».
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■ مكسـيكو سـيتي ـ رويتـرز: تدفـق 
المكسـيكيون علـى السـاحات العامة في 
جميـع انحاء البلاد للاحتفـال بأول لقب 
كبير لهـم على صعيد كرة القـدم الدولية 
بعدما بدد منتخبهم حلم البرازيل في نيل 
الميداليـة الذهبيـة الاولمبيـة بالفوز على 
نجـوم السـامبا 2-1 في نهائي مسـابقة 
الرجـال في دورة لندن باسـتاد ويمبلي. 
وكانت المكسـيك تتوق للفـوز بلقب كبير 
في كـرة القـدم بعدما تفـوق لاعبوها في 

بطولات أقل شأنا.
وقـال ارمانـدو مـورا الـذي كان يلف 
نفسـه بعلـم المكسـيك اثنـاء احتفاله مع 
عائلته بهذا الانتصار في مطعم بالعاصمة 
«انهـا واحـدة من اجمـل اللحظـات التي 

عشتها طوال حياتي.»
ورقص المئات وهتفوا «تحيا المكسيك» 

حول نصب تذكاري في وسـط العاصمة 
المكسيكية.

وقالـت مارسـيلا مينـدوزا (30 عاما) 
اطفالهـا  بصحبـة  ترقـص  كانـت  التـي 
الثلاثة «هذه اللحظة تستحق الاحتفال. 
انها لحظـة تاريخية لا تنسـى خاصة ان 
الانتصـار تحقق علـى حسـاب البرازيل 

وهو ما يكسبه مذاقا خاصا.»
المكسـيك  بـين  المنافسـة  تقتصـر  ولا 
والبرازيـل الحائـزة على خمسـة القاب 
لـكاس العالـم فـي ارض الملعـب فقط بل 
تمتد الى ساحة الاقتصاد ومحاولة جذب 

الاستثمارات الخارجية.
وكان افضـل انجـاز حققتـه المكسـيك 
من قبل فـي الاولمبياد هـو الحصول على 
المركـز الرابع في العاب مكسـيكو سـيتي 
1968 كمـا كان افضـل اداء لهـم في كاس 

فرحة غامرة في المكسيك لانتزاع ذهبية كرة القدم من البرازيل في الاولمبياد 

العـداء  حافـظ  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الجامايكي علـى ثلاثيته الذهبية بعدما 
قـاد بـلاده للفـوز بسـباق 4×100 متـر 
تتابع بزمن قياسي عالمي جديد كما حقق 
محمد فـرح ثنائية تاريخيـة لبريطانيا 
في سـباقات المسـافات الطويلة ، ضمن 
منافسـات ألعاب القوى بدورة الألعاب 
الأولمبيـة المقامـة حاليـا فـي العاصمـة 

البريطانية (لندن 2012). 
وفاز كيشـورن والكوت من ترينيداد 
كمـا  الرمـح  رمـي  بذهبيـة  وتوباجـو 
فيليكـس  أليسـون  الأمريكيـة  توجـت 
بثالث ذهبيـة لها في الأولمبيـاد الحالي 
بعـد أن فـازت ضمـن الفريـق الأمريكي 

بسباق 4×400 متر تتابع. 
وكانت الذهبيات الأربع الأخريات في 

اليوم الأخير من منافسات ألعاب القوى 
بالاسـتاد الأولمبـي ، من نصيب روسـيا 
حيث فازت أولجا شيشـيروفا بمسابقة 
الوثب العالي وماريا سافينوفا بسباق 
800 متر وإلينا لاشمانوفا بسباق المشي 
20 كيلومترا وفاز سـيرخي كيرديابكين 

بسباق 50 كيلومترا مشي. 
وكان بولـت قد حقق إنجازا تاريخيا 
بالحفـاظ علـى الذهبيتـين الأولمبيتـين 
لسـباقي 100 متـر و200 متـر ، ونجـح 
أمس في تحقيق إنجـاز جديد بالحفاظ 
على ذهبية سباق التتابع ، ليكون بذلك 
قد أحـرز الثلاثية في دورتـين أولمبيتين 

متتاليتين . 
وسجل الفريق الجامايكي الذي يضم 
نيسـتا كارتـر ومايـكل فراتـر ويوهان 

بليك وبولت 84ر36 ثانية ليحطم الزمن 
القياسي العالمي السابق (04ر37 ثانية) 
المسـجل باسـمه فـي الرابع مـن أيلول/

سـبتمبر 2011 في بطولة العالم بمدينة 
دايجو الكورية الجنوبية. 

أثبـت  قـد  عامـا/   25/ بولـت  وكان 
نجوميته فـي سـماء ألعاب القـوى إثر 
تتويجـه بثـلاث ذهبيـات في سـباقات 
100 متـر و200 متـر و4×100 متر تتابع 
فـي أولمبيـاد بكـين 2008 ، ونجـح فـي 
الـدورة الحاليـة فـي أن يحافـظ علـى 

الذهبيات الثلاث. 
وجـاء الفريـق الأمريكـي فـي المركز 
ليفـوز  ثانيـة  04ر37  بزمـن  الثانـي 
ترينيـداد  فريـق  وتـلاه  بالفضيـة 
وتوباجو في المركز الثالث بزمن 12ر38 

بولت يحافظ على ثلاثيته وفرح يحقق ثنائية تاريخية لبريطانيا 

■ لنــدن ـ رويتــرز : تغلبت روســيا 
على البرازيل لتحرز ذهبية منافســات 
الكرة الطائرة للرجال في اولمبياد لندن 

الاحد.
وفازت روسيا على البرازيل بنتيجة 
3-2 بواقع 19-25 و20-25 و27-29 

و25-22 و9-15.
ورغم خســارة اول شــوطين تمكن 
لاعبو الفريق الروســي من انقاذ نقطة 
لخسارة المباراة وتحويل تأخرهم الى 
فوز بالميدالية الذهبيــة هي الاولى لهم 

في الاولمبياد منذ 32 عاما

العالم خلال البطولتين اللتين اقيمتا في 
المكسـيك فـي 1970 و1986 عندما بلغت 

دور الثمانية.
لكن جيـلا جديدا مـن اللاعبين بدأوا 
في ترك بصمتهم على رياضة كرة القدم 
حيث فازت المكسـيك في وقت سابق من 
العام الجاري بدورة طولون الودية كما 
حققت سلسلة من الانتصارات في 2011 
مـن بينهـا فـي دورة العـاب الامريكتين 
وفـازت بلقبهـا الثاني فـي كاس العالم 

تحت 17 عاما. 
وعبر ماريـو خواريـز (25 عاما) عن 
املـه في ان يدفـع هذا الانتصـار الكبير 
المكسـيك لتحقيق المزيد مـن النجاحات 

في عالم الرياضة.
وقـال اثنـاء احتفالـه مـع اصدقـاء 
بالفوز على البرازيل «نأمل ان يتواصل 
لـكأس  ويمتـد  الانتصـارات  مسلسـل 

العالم.»
وانتهـى الأمر بالبرازيل - المرشـحة 
البارزة للقب والتي سعت لإحراز اللقب 
الكبير الوحيد الذي فشلت في الوصول 
إليـه - بالحصـول على الفضيـة للمرة 
الثالثة بعد أن تلقت شـباكها هدفين عن 
طريـق اوريبـي بيرالتـا أولهمـا بعد 28 

ثانية فقط من البداية.
وبـدا لاعبو البرازيـل - الذين فازوا 
بجميـع مبارياتهم في الدورة وسـجلوا 
15 هدفا في طريقهم للنهائي - في حالة 
إحباط شديد فوق منصة التتويج بعدما 
خاب أملهم في إنهاء 60 عاما من الركض 
وراء الميدالية الذهبية التي كانت قريبة 

منهم في لندن.
وتمثل هـذه النتيجة تهديـدا لمنصب 

■ لندن ـ د ب أ: قبل فوز البريطانية نيكولا آدمز 
بميداليتهــا الذهبية في أول ثلاثــة فئات للملاكمة 
النســائية بدورة الألعاب الأولمبيــة الحالية (لندن 
2012) ، وعد دكتور تشــينج كو وو رئيس الاتحاد 
الدولــي للملاكمــة للهواة بــأن يدرس زيــادة عدد 
الملاكمات المشــاركات في الدورات الأولمبية بداية 

من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 . 
وقال «هذه المسابقة تشهد مشاركة ثلاثة فئات 
وزنية ، ونسعى إلى مضاعفة هذا العدد على الأقل 

في الأولمبياد المقبل». 
وجــاء المســتوى العالــي للمســابقة والإقبال 
الجماهيــري علــى حضــور مبارياتها والمشــاهد 
المثيــرة فــي المباريــات فــي أول ظهور للمســابقة 
بالــدورات الأولمبية مــن خلال الأولمبيــاد الحالي 
ليرجح سعي المســئولين إلى زيادة الفئات الوزنية 

المدرجة في الدورات الأولمبية المقبلة. 
وشــاركت 36 ملاكمة فــي الأوزان الثلاثة التي 
شــهدتها الــدورة الحاليــة بلنــدن ولكــن ذلــك لم 
يحدث إلا بعدما قرر الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة 
إلغــاء أحد الأوزان فــي فئة الرجــال لتوفير مكان 
للســيدات بســبب الحد الأقصى لعدد الرياضيين 
والرياضيــات الذين تســمح بهم اللجنــة الأولمبية 

الدولية للمشاركة في الأولمبياد. 
وشــهد برنامــج الملاكمــة فــي أولمبيــاد 2012 
عشــرة أوزان على مســتوى الرجال وثلاثة أوزان 
للســيدات. وســيكون أي تحرك من أجل مشاركة 
أكبر للســيدات في الدورات الأولمبيــة المقبلة على 
حســاب عدد الفئات الوزنيــة للرجال وهو ما دفع 
الاتحاد الدولي لملاكمة الهــواة إلى مطالبة اللجنة 
الأولمبيــة الدوليــة بتخفيف حدة اللوائــح والعمل 
على زيادة أعداد المتنافســين فــي رياضة الملاكمة 

بالأولمبياد. 

الملاكمــة  ومنافســات  برامــج  انتشــار  ومــع 
النســائية الآن في أكثر مــن 120 دولة حول أنحاء 
العالــم ، تواصــل اللعبــة تطورها ونموهــا منذ أن 
بدأت أول مســابقة للمنتخبات النســائية في عام 
1988 وقبول اللعبة ضمن برنامج الاتحاد الدولي 

لملاكمة الهواة بداية من عام 1994 . 
وبعد فوزها التاريخي على الصينية رين كانكان 
، الفائــزة بلقب بطولة العالم ثلاث مرات ســابقة ، 
جذبت آدمز الاهتمام إلى جميع الســيدات اللاتي 
اعتزلن الملاكمــة دون حتى أن تســنح لهن فرصة 

المنافسة على ميدالية أولمبية. 
وقالــت آدمــز /29 عامــا/ «الآن ، حــان الوقت 
لهذا. أخيرا ، نشــارك في الأولمبياد. وهل من مكان 

أفضل لإظهار الملاكمة النسائية». 
المتألقــة  الشــابة  الأمريكيــة  الملاكمــة  وتــرى 
النســائية  أن الملاكمــة  كلاريســا شــيلدز أيضــا 
ســتتطور وتزداد قوتها تدريجيا بعد مشــاركتها 

في الأولمبياد للمرة الأولى. 
ونجحت شيلدز في تعويض الملاكمة الأمريكية 
عن إخفاق منتخب الرجــال في الفوز بأي ميدالية 
حيــث نجحــت الملاكمــة المتألقــة فــي الفــوز على 
الروســية ناديــزدا تورلوبوفا فــي نهائي وزن 75 
كيلوجراما.  وقالت شــيلدز /17 عامــا/ «لا أعتقد 
أن هناك أي شــخص شــاهد منافســات الملاكمة 
النســائية في أولمبياد لندن سيقول إن السيدات لا 

يستطعن ممارسة رياضة الملاكمة». 
العديــد مــن الســيدات  وأضافــت «أعتقــد أن 
الســيدات  أن  أرى  الملاكمــة.  ممارســة  ســيبدأن 
اللاتي لم يكن باســتطاعتهن الحضــور للأولمبياد 

سيتباهين بي». 
ولم تكــن الأيرلندية كاتي تايلور ، الفائزة بلقب 
بطولة العالم أربع مرات سابقة ، أقل اهتماما حيث 

نجحــت في الفــوز بــأول ميدالية ذهبيــة لبلادها 
في أولمبيــاد لندن بالفــوز على الروســية صوفيا 

أوتشيجافا في نهائي وزن 60 كيلوجراما. 
وكانت تايلور أكثر لاعبة أيرلندية حصلت على 
دعم من بــين أعضاء البعثــة الأيرلنديــة بأولمبياد 
لندن كمــا كانت فــي مقدمة المشــاركات بالحملة 
التي طالبت بإدراج الملاكمة النســائية في برنامج 

الدورات الأولمبية. 
وقالــت تايلور ، عــن الموقف فــي أيرلندا عندما 
بدأت ممارسة الملاكمة النسائية وهي في الحادية 
عشر من عمرها ، «لم يكن لديهم برنامجا للملاكمة 

النسائية.. كانت رحلة لا يمكن تصديقها». 
وجاء إنجــاز تايلور على حلبــة الملاكمة ليجعل 
منها نجمة بارزة في أيرلندا واختيار طبيعي لحمل 

علم بلادها في حفل افتتاح الأولمبياد الحالي. 
الأولمبيــاد  فــي  «مشــاركتي  تايلــور  وقالــت 
مســئولية ضخمة.. أحاول بذل قصــارى جهدي 
لأكون نموذجــا. أتمنى أن تطمح بعــض الفتيات ، 
لدى مشــاهدتي على شاشــات التلفزيون ، في أن 
يصبحن مــن بطلات الأولمبياد. هذا هو ما يجب أن 
يتطلعن له».  ورغم كونها الاسم الأبرز في ملاكمة 
الهاويات ، لم تقرر تايلور بعد ما إذا كانت ستنتقل 

إلى عالم الاحتراف. 
وقالت تايلور «سأتخذ القرار على مدار الأسابيع 
القليلة المقبلــة.. لا أعتزم الاعتزال. مــا زال أمامي 
عشــر سنوات أخرى». ويبدو من المؤكد بقاء آدمز 
في منافســات الهواة رغــم الشــهرة الفائقة التي 

حققتها من خلال مشاركته الأولمبية. 
وقالــت آدمز «أولمبيــاد ريــو دي جانيرو 2016 
يمثــل بالتأكيــد احتمــالا بالنســبة لــي.. أرى أنه 
من الأفضل انتظار ما ســيكون عليــه حفل افتتاح 

أولمبياد ريو دي جانيرو». 

النجاح في لندن يمنح الملاكمة النسائية فرصة ظهور أكبر في أولمبياد 2016 

■ لندن ـ رويترز: وقع يوسـين بولت 
اسـرع رجـل فـي العالم فـي مشـكلة مع 
منظمي اولمبياد لندن مجددا عندما حاول 
الاحتفاظ بعصا سباق التتابع اربعة في 
100 متر بعدمـا حطم الفريـق الجاميكي 

الرقم القياسي العالمي.
وأنهى بولت الفائز بسباقي 100 و200 
متـر في لندن السـباق لجاميكا لتسـجل 

36.84 ثانية وتحتفظ باللقب.
وبعـد انتهـاء السـباق شـوهد بولت 
وهـو يتحـدث بـود مـع احد المسـؤولين 
عن المضمار قبل ان يسـلمه العصا وسط 

صيحات استهجان من الجماهير.
وقـال بولـت وابتسـامة ترتسـم على 
وجهـه فـي مؤتمـر صحفـي «اسـتعدت 

العصـا بعـد ذلـك لكن فـي بـاديء الامر 
ابلغني ان اللوائح تمنع الاحتفاظ بها.»

غريبـا  امـرا  «كان  ضاحـكا  واضـاف 
لانه ابلغني انه سـيتم استبعادي اذا لم 

اسلمه العصا.»
وتابـع «التقطـت صـورة مـع أعضاء 
الفريق الجاميكي وسوف اقوم بوضعها 
فـي اطـار وسـأضع العصا تحتهـا حتى 

تذكرني دائما باولمبياد لندن.»
وكان بولـت البالغ مـن العمر 25 عاما 
خالـف على مـا يبـدو اللوائح قبـل ايام 
بعدما سحب منه منظمون حبل التدريب 

قبل نهائي سباق 100 متر.
وابلـغ بولـت الصحفيين انه سـيقوم 
بتهريـب الحبل الى الاسـتاد لكن سـمح 

لـه في النهاية باسـتخدامه فـي الاحماء 
قبل انطلاق الـدور قبل النهائي لسـباق 

200 متر.
الرباعـي نيسـتا كارتـر  وكان نفـس 
ومايـكل فراتـر ويوهـان بليـك وبولـت 
سـجل الرقـم القياسـي السـابق البالـغ 
37.04 ثانيـة في بطولة العالم في دايجو 

العام الماضي.
وابلغ بليك الصحفيين «احتفظ بولت 
بعصـا التتابع لانـه يريد منـا جميعا ان 
نوقـع عليهـا بسـبب مـا فعلنـاه الليلـة 

وشاهده العالم باسره.»
واضاف «نقل الفريق الجاميكي سباق 
التتابع اربعة في 100 متر الى مستويات 

جديدة.»

ثانية ليحرز البرونزية. 
وتوج كيشورن والكوت من ترينيداد 
وتوباجـو بالميداليـة الذهبية لمسـابقة 
رمي الرمح للرجال حيث سـجل 58ر84 
متـر ، وهـو أفضـل رقـم علـى مسـتوى 
المركـز  ليحـرز   ، وتوباجـو  ترينيـداد 

الأول. 
أوليكسـندر  الأوكرانـي  وجـاء 
بياتنيتسـيا فـي المركـز الثاني مسـجلا 
51ر84 متر ليفـوز بالفضية بينما انتزع 
الميداليـة  روسـكانين  أنتـي  الفنلنـدي 
البرونزية بعد أن سـجل 12ر84 متر في 

المركز الثالث. 
وتوج العـداء البريطاني محمد فرح 
بالميدالية الذهبية لسـباق خمسة ألاف 
متـر ليهـدي بـلاده بذلـك أول ثنائيـة 
المسـافات  سـباقات  فـي  لهـا  ذهبيـة 
الطويلـة بالأولمبيـاد ، حيـث تـوج قبل 
أسبوع بذهبية سباق عشرة ألاف متر. 

وسـجل فرح 13 دقيقة و66ر41 ثانية 
فـي المركز الأول وتـلاه الإثيوبي ديجن 
جيبرميسـكل في المركز الثاني بزمن 13 

دقيقة و98ر41 ثانية ليفوز بالفضية. 
تومـاس  الكينـي  أحـرز  بينمـا 
لونجوسيوا الميدالية البرونزية بعد أن 
سجل 13 دقيقة و36ر42 ثانية في المركز 

الثالث. 
وتوجت بطلة العالم الروسية أولجا 
شيشـيروفا بالميدالية الذهبية لمسـابقة 
الوثـب العالي حيث سـجلت 05ر2 متر 
، وهو أفضـل رقم في العالم خلال العام 
الحالـي ، لتحرز الذهبية بعـد أن فازت 
ببرونزيـة المسـابقة فـي أولمبيـاد بكين 

 . 2008
أمـا الأمريكيـة بريجيتـا بارنيت فقد 
حققت أفضل رقم شخصي لها وسجلت 
03ر2 متـر لتحتـل المركز الثانـي وتفوز 

بالفضية. 
سـفتلانا  الروسـية  واحتلـت 

شـكولينا المركز الثالث لتفوز بالميدالية 
البرونزية. 

وأحرزت الروسـية سافينوفا ذهبية 
سباق 800 متر للسيدات. 

 ، جيليمـو  باميـلا  الكينيـة  وكانـت 
الفائزة بالذهبية في أولمبياد بكين 2008 
، في طريقها للحفاظ على الذهبية حيث 
تفوقـت بفـارق كبيـر علـى منافسـاتها 
لكنهـا تراجعت بشـكل مفاجـئ لتتقدم 

سافينوفا وتنتزع الصدارة. 
وسـجلت سـافينوفا دقيقـة و19ر56 
ثانية فـي المركز الأول وهـو أفضل زمن 

في العالم خلال عام 2012 . 
أفريقيـة كاسـتر  وجـاءت الجنـوب 
سـيمينيا بطلـة العالم 2009 فـي المركز 
الثاني بزمن دقيقة و23ر57 ثانية لتفوز 
بالفضيـة ، وهـي نفـس نتيجتهـا فـي 

بطولة العالم 2011 . 
والميداليـة  الثالـث  المركـز  وكان 
البرونزية من نصيب الروسية إكاترينا 
دقيقـة  سـجلت  التـي  بويسـتوجوفا 

و53ر57 ثانية. 
وحصد الروسـي كيرديابكين ذهبية 
سـباق 50 كيلومتـرا مشـي بعـد أن فاز 
بلقبين في بطولة العالم في وقت سابق 

من مسيرته. 
وسـيطر كيرديابكين على أخر عشرة 
أجـواء  فـي  السـباق  مـن  كيلومتـرات 
مشمسـة بوسـط لندن ، مسـجلا ثلاث 

ساعات و35 دقيقة و59 ثانية. 
وحصـد الأسـترالي جاريـد تالينـت 
الميدالية الفضية بفـارق 54 ثانية خلف 
الصـدارة ، فيمـا حصـد سـي تيانفينج 
الميداليـة البرونزيـة بفـارق دقيقة و17 

ثانية خلف الصدارة. 
وقال كيرديابكين «لقد اعددنا أنفسنا 
للطقس البـارد ، لذا تكيفنا مع الأوضاع 
.. والأمـور كلهـا سـارت وفقـا للخطة.. 
عند العلامة الفاصلة بين الكيلو 25 و30 

اصطدمت بالحائط». 
وأبـدى تالينـت سـعادته بتسـجيل 
أفضل رقم شخصي في مسيرته وإحراز 
ثانـي ميداليـة أولمبيـة لـه بعـد فـوزه 
ببرونزية سباق 20 كيلومتر في أولمبياد 

بكين 2008 . 
وقـال «إننـي فـي غايـة السـعادة.. 
إنـه الرقم الأفضل في مسـيرتي.. أردت 
حقا إحـراز الميدالية الذهبية بعد فوزي 
بالبرونزيـة في بكين. ولكـن لم يتحقق 

ذلك.. كيرديابكين بطل حقيقي». 
وتابـع «لقـد بذلـت كل مـا أوتيت من 
جهد في آخر عشرة كيلومترات.. ولكني 

لم استطع اللحاق بكيرديابكين». 
كذلـك توجـت الروسـية لاشـمانوفا 
بالميدالية الذهبية لسـباق 20 كيلومترا 
مشـي للسـيدات مسـجلة زمن قياسـي 

جديد. 
وأنهت لاشمانوفا /20 عاما/ السباق 
في المركز الأول بزمن ساعة واحدة و25 

دقيقة وثانيتين. 
وتفوقت لاشـمانوفا علـى مواطنتها 
أولجا كانيسكينا ، وهي أول لاعبة تفوز 
بلقـب السـباق ثـلاث مرات فـي بطولة 

العالم. 
فـي  المقدمـة  كانيسـكينا  واحتلـت 
أغلـب فتـرات السـباق الـذي أقيـم في 
وسـط لندن لكن لاشـمانوفا تجاوزتها 
المراحـل الأخيـرة لتتفـوق عليهـا  فـي 
بفـارق ثوان فقط ، وتكتفي كانيسـكينا 

بالميدالية الفضية. 
وحطمت لاشـمانوفا الزمن القياسي 
المسـجل باسـم الروسـية الأخرى فيرا 
سـوكولوفا في 26 شـباط/فبراير 2011 

، بفارق ست ثوان. 
والميداليـة  الثالـث  المركـز  وكان 
البرونزيـة لسـباق أمـس مـن نصيـب 
الصينية شـينجي كييانج التي سجلت 

ساعة و25 دقيقة و16 ثانية. 

.. وروسيا تهزم البرازيل
 وتحرز ذهبية الكرة

الطائرة للرجال 

عصا التتابع توقع بولت في مشكلة 
مع منظمي الاولمبياد مرة ثانية 

الفريق يدخل معسكرا مغلقا الجمعة 
وحظر إعلامي على اللاعبين 
«فييرا» يرفض خوض 

الزمالك مباراة ودية قبل 
مواجهة مازيمبي

القاهرة – القدس العربي 

 من عبد الله محمد حلمي :

رفــض البرتغالي يوســف فييرا المديــر الفني الجديــد للفريق 
الكروي الأول بنادي الزمالك أي مباريات ودية استعدادا لملاقاة 
مازيمبــي الكونغولي فــي الجولة الرابعة مــن مباريات المجموعة 
الثانية بدوري أبطــال أفريقيا والمقرر إقامتها يــوم الأحد القادم 

باستاد الكلية الحربية .
وكان مقــررا أن يخــوض الزمالــك مبــاراة ودية مســاء أمس 
«الأحــد» أمام الترســانة إلا أن المديــر الفني الجديد قــرر إلغائها 

والاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى موعد المباراة القادمة .
ويســعى فييرا للتعرف علــى قدرات لاعبيه بعدمــا قرر تحمل 

المسئولية الفنية للفريق في المباراة القادمة .
إلى ذلك قرر المدير الفني الجديد للزمالك إقامة مؤتمر صحفي 
أســبوعي للتواصــل مع الإعلاميين فــي الوقت الــذي فرض فيه 
حظــرا على لاعبــي الفريق وقرر منعهم نمن التحدث لأي وســيلة 

إعلامية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني .
ويدخل الفريق معســكرا مغلقا اعتبارا مــن يوم الجمعة المقبل 
اســتعدادا لمواجهة مازيمبي في المباراة التــي يأمل الجهاز الفني 
في تحقيق الفوز بها لتحســين وضعه في المجموعة التي يتذيلها 

بدون رصيد من النقاط بعد ثلاث هزائم متتالية . 

مانشسر سيتي
 يتعاقد مع رودويل 
من صفوف ايفرتون 

■ لندن ـ د ب أ)- توصل نادي مانشســتر ســيتي حامل لقب 
الــدوري الإنكليزي الممتاز لكــرة القدم الأحد لاتفاق بشــأن ضم 

جاك رودويل لاعب وسط إيفرتون. 
وأوضــح إيفرتــون في بيان رســمي «لاعب الوســط يســتعد 
للخضوع لفحوصات طبية في صفــوف بطل الدوري الإنكليزي 

الممتاز الأحد». 
وشــارك رودويــل /21 عامــا/ فــي مباراتــين مــع المنتخــب 

الإنكليزي. 
ورغــم عدم الكشــف عــن التفاصيــل المادية للصفقــة، فتردد 
أن قيمتهــا بلغــت نحو 15 مليــون جنيه اســترليني (5ر23 مليون 

دولار). 

ديوكوفيتش يواجه
 جاسكيه في نهائي بطولة 
تورونتو لتنس الاساتذة 

■  رويتــرز: تأهــل الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش الــى الدور 
النهائــي فــي بطولــة تورونتو للتنس للاســاتذة بعد فــوزه على 

مواطنه يانكو تيبسارفيتش.
ففــي الــدور قبــل النهائــي للبطولــة المقامــة فــي كنــدا فــاز 
ديوكوفيتش المصنف الاول على تيبسارفيتش المصنف الخامس 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و1-6.
وســيلتقي ديوكوفيتــش فــي النهائي مع الفرنســي ريشــار 
جاســكيه المصنف 14 الــذي تغلب علــى الامريكي جون ايســنر 

المصنف الثامن بنتيجة 7-6 و3-6.

مانـو منيزيـس مـدرب البرازيـل الـذي 
يقـود أيضا الفريـق الأول ويأمل أن يظل 
فـي موقعـه حـين تسـتضبف البرازيـل 

نهائيات كأس العالم 2014.

لكـن منيزيس قلل مـن أهميـة الفكرة 
بعد ذلـك قائلا «يجب أن يكون أي مدرب 
مسـتعدا لمواجهة تبعات الهزائم لكني لا 
أريد التفكير في أن هذه الهزيمة سـيكون 

لهـا تبعات سـلبية علـى عمليـة الإعداد 
وصولا لكأس العالم 2014.»

وأضاف «كأس العالم على أرضنا بعد 
عامين ستظل هدفنا.»

خافيير اكوينو نجم منتخب المكسيك (يمين) يتحدى نجم البرازيل رفاييل

البريطانية نيكولا آدمز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ نســتمطر شآبيب الرحمة على شــهدائنا الجنود المصريين 
الذين ارتقوا إلى العلا في ســيناء بالقرب من معبر كرم أبو سالم 
ونرجــوا لهم القبــول من الله عــز وجل ، وقد استشــهدوا وهم 
صائمــون في رمضان ونرجوا اســتكمتال التحقيقيات بأســرع 
وقت ممكــن والقبض على الجناة وأســيادهم خدمــة الاحتلال 

الصهيوني.
ولعل دماء هؤلاء الشهداء تكشف الأبعاد الحقيقية للاتفاقية 
المذلة التي وقعها بطل الفشر والكلام وليس بطل الحرب والسلام 
أنور الســادات، تلك الاتفاقية التي أعطت إســرائيل سيادة شبه 
كاملــة على ســيناء بــدون كلفــة الاحتلال حيــث منعت الجيش 
المصري من التواجد وسكت على ذلك المخلوع قرابة ثلاثين عاماً، 
وبالإضافة الى منعهم لمشروعات التنمية والاستثمار في سيناء 

مما أوجد بيئة خصبة للتطرف الناتج عن التهميش والأقصاء.
كلنا يذكر اعتراف بن يامين أليعازر رئيس أركان حرب الجيش 
الصهيوني سابقاً بقتله للأسرى المصريين العزل في حرب 1967 
وذلك في البرنامج الوثائقي الشهير الذي أذاعته القناة العاشرة 
في تلفزيون العدو الصهيوني قبل عدة سنوات وبقي هذا العدو 

الغادر يستقبل من قبل صديقه المخلوع مبارك في قصور الرئاسة 
دون أن يحــرك أحد ســاكناً أو يجــرأ على رفع قضيــة والمطالبة 
بمحاكمتــه في مصر وهــذا يتناقض تمامــاً مع مواقــف الفلول 
التي كالت التهم جزافاً لفلســطين وأهلها المكلومين بشــهدائهم 

المصريين وبتشديد ويلات الحصار مرة ثانية عليهم. 
في عــام 1947 وفي أول زيارة لمناحيم بيغــين إلى بريطانيا لم 
ينــس أحفاد الرقيبين فــي البوليس البريطاني الســرجنت بيس 
وزميلــه الســيرجنت مارتن والذين شــنقهما الإرهابــي مناحيم 
بيغــين قائد عصابة الأرغــون، قام أحفاد الرقيبــين برفع قضية 
ضده فــي المحاكــم البريطانية حيــث رفضت بســبب الحصانة 
الدبلوماســية بينمــا كان بن إليعازر يســرح ويمــرح في قصور 
الرئاسة خارج صفته الرسمية بعد خروجة من الوزارة كصديق 
شــخصي للمخلوع مبــارك  ووفاءً لهــذه الصداقة فقــد لطم بن 
إليعــازر الخدود وشــق الجيوب مطالبــاً بالمحافظة علــى الكنز 

الاستراتيجي لإسرائيل. 
وإلــى الذيــن قــد يصيبهــم عمــى الألــوان المؤقت من شــعب 
مصر الطيب فمجرد النظر إلى ســرعة اســتجابة وتعامل العدو 

الصهيونــي مــع الحادث تبين مــا كان بإمــكان الجيش المصري 
البطــل قاهر العــدو الصهيونــي  أن يفعله لــو كان متواجداً في 

سيناء.
إن العدو الحقيقي هوتلك الاتفاقية  التي تمنع الجيش المصري 
من تحرير ســيناء حق التحرير وقــد آن الأوان لتمزيقها بالكامل 
وبســط الســيادة المصرية على ســيناء بكل معانيها العسكرية 
والاقتصادية والسياية وتنميتها بما يليق بمشروع نهضة مصر. 
أما عكاشــة والفلول فهم على طريق مبارك و أما المخدوعين بهم 
فنرجــو لهــم الهداية بإذن اللــه تعالى وأنا كطبيب لســان حالي 

قول المتنبي في التشخيص الصحيح للعدو 
إنــي أعيذها نظرات منك صادقة     أن تحســب الشــحم فيمن 

شحمه ورم 
لشــهداء مصــر القبــول والرحمة ولشــعب مصــر خصوصاً 
إخوانــي من أطبائهم الذين رافقونــي إلى غزة عدة مرات خالص 

العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.
د. طارق طهبوب
نقيب الأطباء الأردنيين سابقا

■ عندمـا تشـاهد الشـعوب الآمنـة علـى شاشـات التلفزة لمحات مـن آثار 
الحرب التي دارت بين الحاكم المستبد وشعبه المطالب بالخبز والحرية في أي 
بلد من بلدان الربيع العربي أو الصيف الأفريقي وترى المشاهد المروعة للمدن 
التي دُمرت بسـبب قصف المدافع والطائرات الحكوميـة وتبصر اعداداً كبيرة 
من القتلى الذين لا يجدون قبوراً والجرحى الذين لا يجدون علاجاً والجوعى 
الـذي لا يجـدون خبزاً، وتلمح طوابيـر اللاجئين المدنيـين الهاربين من جحيم 
الحـرب إلى معسـكرات الضياع فـي دول الجـوار وتتأمل الدمـار الهائل الذي 
لحـق بالطرقات والجسـور وأعمدة الانـارة وتصدمها رؤيـة طوابير الآليات 
العسكرية التي دُمرت أثناء الحرب بين الشعب الثائر والرئيس المستبد بسبب 
المقاومة الشعبية أو بسبب التدخل الدولي، يثور سؤال سياسي كبير في غاية 
الأهمية وهو: هل يجوز أن تُدمر وتُحرق دولة بأكملها من أجل شخص واحد؟! 

هل يجوز أن يُحاصر ويُعاقب شعب بأكمله من أجل شخص واحد؟!
مـن المؤكـد أن الرؤسـاء المسـتبدين يعانون من الجنـون السياسـي، فهم 
يلجأون إلى تكرار نفس التجارب الاسـتبدادية بنفـس الأدوات القمعية وفي 

نفس الشـروط الثورية ثم ينتظرون نتائج سياسـية مغايـرة لن تحدث ابداً! 
التجارب الاسـتبدادية في تونس، مصر، ليبيا واليمن أثبتت أن قمع الشـعب 
الثائر بالحديد والنار يلحق أكبر الخسـائر بالشـعب والدولة لكنه يؤدي في 
نهاية المطاف إلى إسقاط الرئيس المستبد وقتله أو سجنه أو نفيه، فلماذا يكرر 
الأسد نفس التجربة الجنونية في سورية وينتظر نتيجة سياسية مغايرة؟! 

مـن المؤكـد أن الاسـتهانة بذكاء الشـعوب الثائـرة وذكاء المجتمـع الدولي 
المتعاطـف معهـا هـو خطـأ سياسـي قاتـل وأن ترويـج الأكاذيـب السياسـية 
الممجوجـة التي مفادها أنه ليـس هناك بديل للنظام الحالي، الفوضى سـتعم 
البـلاد لـو انهـار النظـام الحالي، الثـوار هم مجـرد شـرذمة قليلـة العدد من 
عمـلاء الـدول الأجنبيـة المعادية هـو حيلة سياسـية مكشـوفة لا تنطلي على 
أحد فالشـعوب الثائرة المؤمنة بعدالة قضيتها تـدرك بعقلها الجمعي أن نفس 
المقدمـات تقود إلـى ذات النتائج عند انطباق نفس الشـروط وأن ما حدث في 
تونـس ومصـر وليبيا سـوف يحدث في سـوريا وفـي دول عربيـة وأفريقية 
أخرى وهي تقول للرؤساء المستبدين وأعوانهم: الشجاعة السياسية لا تعني 

تحريـض الأمن والجيش على قتل المتظاهرين السـلميين بـل تعني حقن دماء 
الشـعب والقبول برغبته في التغيير الديمقراطي، يجب أن تفهموا أن الشعب 
يريـد الديمقراطيـة الحقيقية وأن الانتخاب الشـعبي الحر هو بديـل الانفراد 
بالسـلطة وحواء الشعب لا تعجز عن انجاب القادة الجدد أما إذا قمعتم أفراد 
الشعب بعنف فسـيولد العنف الرسمي عنفاً شـعبياً مضاداً وإذا سجنتموهم 
فسـوف يطاردكـم جيش مـن المحامـين المحليـين والدوليـين ويطالبونكم ليل 
نهار بإطلاق سـراحهم فوراً وإذا قتلتموهم فسـتحولونهم إلى شهداء ورموز 
للحرية وسـتطاردكم المنظمات الحقوقية الدوليـة بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الانسـانية وستقدمون عاجلاً أم آجلاً للمحكمة الجنائية الدولية 
وأنتـم مجللون بالخزي والعار فمـاذا أنتم فاعلون؟! وأخيـراً يحق للعالم أن 
يتساءل بدهشة مفعمة بكثير من الامتعاض: لماذا يصر الرؤساء الاستبداديين 
على الاسـتعانة بجمهور الموالين من البلطجية والشبيحة والرباطة وأصدقاء 
السـوء الدوليين من أصحاب الفيتو سـيء الصيت ويحذفون خياري الحكمة 
والمنطـق ثـم يتجاهلـون خيـار العقل ويختـارون خيـار الجنون السياسـي 
ليصبحوا بذلك أخسـر الخاسـرين؟! لماذا لا يثوب الرؤساء الاستبداديين إلى 
رشـدهم السياسـي ويتنحوا بأعجل ما تيسـر ويوفـروا على أنفسـهم وعلى 

شعوبهم عناء المواجهات المدمرة للبلاد والمصادمات المهلكة للعباد؟!

 فيصل الدابي المحامي

هم ونحن
■ كلما حاولت التناســي لا النسيان يأتي ما يثير الجرح من جديد، 
وجرحي لا يندمل ما دام في نفس ينبض وعين تطرف. تاريخنا شــئنا 
أم أبينا دون بدماء الضحايا وعددهم لا يشــملهم حضر، وموســيقانا 
حجبهــا انين المظلومين وصراخ لمســحوقين. أربعة في تاريخنا الحالك 
قتل كل منهم أكثر من ألف ألف ممن ينطق بشــهادة الإسلام، الحجاج، 
أبو مسلم، بابك والبرقعي، معلومة لم تمدني بها الموساد ولا السي يي 
ولا الكفرة .. إنما هي معلومة في كتب تراثنا العربي الأصيل، أما جرائم 

الحجاج فقد ضبطها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة. 
الذي أثارني خبر أوردته «القدس العربي» ص 6 في عدد 6 أغسطس 
أوت 2012 بعنــوان «رغــم مرور 47 عاما على جريمــة الاختطاف ما زال 

مصيــر جثمان المخطوف مجهولا قائد الــدرك المغربي يعود إلى الرباط 
بعد مذكرة توقيف فرنســية بخصوص ملف اختطاف واغتيال المهدي 
بن بركة». ما لم يسبق لي علمه وعلمته أن رأس بن بركة فصل عن الجثة 
وقدم في طبق للحســن الثاني... في سنة 1965 يتم مثل هذا التصرف؟ 
الضحيــة ليس فرنســيا ورغــم ذلك لم تقفل فرنســا الملــف بعد مضي 
حوالي نصف قرن. لا لشيء إلا لأن الجريمة وقعت على أرضها. رئيس 
طبيب يقتل شعبه (بتضعيف القاف) والذين ينطقون بشهادة الإسلام 
يتفرجون والذين لا ينطقون بالشــهادة يسعون بكل جهد لإيقاف هذه 
الجريمــة اليوميــة لمدة تفوق الســنة بكثير، ســؤال أطرحــه بكل جدية 
لفقهاء المســلمين: أيهما أجدى شرعا حاكم مسلم لا يتمتع المحكوم بأي 
أمن ولا أي عدل، أم حاكم غير مسلم يتمتع تحت ظل حكمه المسلم بكل 

امن وأمان؟ والله سؤال أطرحه بكل جدية. 
هم: يــوم 15 مارس 44 ق م يحاول يوليــوس قيصر التمديد في مدة 

حكمه متجــاوزا القانون، يطعن مجلس الحكــم يوليوس قيصر وحتى 
بروتــس اعز أصدقــاء القيصر، الوطن فــوق الصداقــة، القانون فوق 
الصداقــة. نحن: بورقيبــة يمدد في فترة حكمــه ضاربا عرض الحائط 
بدســتور وقع عليه بيده، وأقســم أكثر من مرة أنه ســيطبقه ويحميه، 
نفس مــا فعل بورقيبة أعاده بن علي. تونــس تخلفت عن روما 21 قرنا 

بالتمام والكمال.
هــم: قتل عامير رابــين، عامير مازال يعيش إلى اليــوم وله الحق في 

التصويت. نحن: خالد الإسلامابولي قتل السادات سرعان ما أعدم.
هم: نيكسون يحاكم وهو رئيس أقوى دولة في العالم نحن: الحاكم 
عندنا هو القانون وهو التشــريع وهو القضاء وهو ما قال الشــاعر: ما 
شئت لا ما شــاءت الأقدار/ فاحكم فأنت الواحد القهار. أين نجن؟ أين 

هم؟  
عبد الوهاب الفقيه رمضان - تونس

■ عام 1962 ألّفت المستشـرقة الألمانيّة (زيغريد هونكـة) كتابا يبيّن مكانة 
الحضارة العربيّة الإسـلاميّة وفضلها على الحضارة الغربيّة بعنوان «شمس 
اللـه تسـطع على الغـرب». مثـلّ هـذا الكتـاب حقبة جديـدة لم يحـاول فيها 
الباحث الغربيّ فهم المسلمين وثقافتهم فحسب، بل عمل على تمجيدها وإظهار 

ما لها من مكانة رفيعة في التاريخ الإنسانيّ.
منذ ذلك الحين ونحن نلحظ بروز عدد من المفكرين الأوروبيّين والأمريكيّين 
وغيرهـم في هذا المجال، مما أتاح فرصة نادرة لحـوار حقيقيّ بين الحضارات 
حالت بيننا وبينه في العصر الحديث آلة الاستعمار الأوروبيّة وجمود بعض 
الفرق الإسـلاميّة. ينقسـم هؤلاء المفكرون في توجّهاتهـم الفكريّة إلى تيارين 
رئيسـين؛ فمنهم من نحى منحىً إنسانيّا وسياسيّا اجتماعيّا آخذا على عاتقه 
الدّفاع عن قضايا المسـلمين بعامّـة، وعن قضيّتي فلسـطين والعراق بخاصّة، 

وآخرون اعتنقوا الإسلام ليتعمّقوا في فهم الدّين وسبر أغواره. 
ففـي الوقـت الذي فرّ فيـه العراقيون مـن وطنهم هربا من وطـأة الاحتلال 
والإرهاب نجـد الصحفيّ الألمانيّ (يورجين تودنهوفـر) يدخل حدود العراق، 
رغـم مـا يترتب عليه ذلك من مخاطر جسـيمة، سـعيا وراء هـدف واحد وهو 
الحقيقـة! ليخـرج علينا بكتـاب حقق أعلى المبيعـات في ألمانيا بعنـوان «لماذا 
تريد أن تموت يا زيد؟!»، وزيد هو شابّ عراقيّ التحق بالمقاومة ضد الاحتلال 

بعد أن قتل الأمريكيون عددا من أفراد أسرته أمام ناظريه في محافظة الأنبار. 
حيث توصّـل (تودنهوفر) في كتابه إلى خلاصة مفادها «بأنّ مشـكلة عصرنا 

تتمثل في العنف الذي يمارسه الغرب وليس المسلمين». 
أمّـا على صعيـد القضيّـة الفلسـطينيّة فإننا لا يمكـن أن نغفـل دور الكثير 
مـن المفكرّيـن اليهـود المعاديـن للصهيونيّـة والمدافعـين عـن حقوق الشـعب 
الفلسـطينيّ، في وقـت ندير فيه نحن «العرب» و»المسـلمين» ظهورنا للقضيّة 
الأمّ. فأشـخاص كـ(نعوم شومسـكي) و(نورمان فنكلسـتاين) – وهو مؤلف 
كتـاب «المتاجـرة بالمحرقـة اليهوديّـة»- يدقّـون المسـامير فـي نعـش كيـانٍ 
يعتبرونـه العدوّ الأولّ لليهود واليهوديّة. كيانٌ يتاجر بمعاناة اليهود في ظل 
نظـام الحكم النازيّ للحصول على مكاسـب ماديّة لا يسـتحقّها، موقعا الظلم 
بمـن لا ذنـب له! هـؤلاء وغيرهـم الكثيـر يمثّلـون التوجّه الأوّل الذي كشـف 
السّـتار عمّا تحاول وسائل إعلام الغرب إخفاءه، باذلين النّفس والنّفيس في 

سبيل الدّفاع عن قضايا العرب والمسلمين...
أمّا الأمريكيّ (د. جيفري لانغ) مؤلف كتاب «حتى الملائكة تسأل» والطبيب 
الفرنسـيّ (موريـس بوكايـل) صاحـب «الكتـاب المقـدّس والقـرآن والعلـم» 
وغيرهـم الكثيـر فقد قادوا، بعد اعتناقهم الإسـلام، صحوةً فـي الغرب، حتى 
لجأ بعضهم إلى تغيير أسمائهم اللاتينيّة إلى أخرى عربيّة، كما فعل الفرنسيّ 

(ليوبولد فايس) الذي غيّر اسـمه إلى (محمد أسد)، ليرتبط هذا الاسم بكثير 
من المؤلفات الهامّة كـ»منهاج الإسلام في الحكم» و»الطّريق إلى مكّة»...

مثّل هذا التوجّه الدينيّ مجالا لعرض الإسـلام علـى الغرب بأقلام وعقول 
غربيّة، إضافة إلى ما قدّمه إلى الفكر الإسلاميّ من دراسة موضوعيّة له بعيدا 
عـن قيود العادات والمجتمع، وهو ما لا نجـده لدى أغلب الباحثين العرب. كما 
وأنه أسـهم في تطبيق مكتسـبات العلم الحديث وأسـاليب البحـث والتفكير 
المنطقيّة على الفكر الدينيّ إخراجا له من قوقعة التقليد والجمود، وتحقيقا لما 
جهد المجددون كجمـال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهم من أجل بلوغه، 
حتى أفاد المسلمون في «الشرق» مما أضافوه إلى الإسلام وشرائعه من معانٍ 

جديدة غفل عنها السابقون.
مـن المهم جـدا على أمتنا اليوم، في خضمّ ما يسـودها مـن جمود فكريّ في 
«الشـرق»، أن تعلم بأنّ هنالك الكثيرين ممن تطالهم دعواتنا بالويل والثبور 
فـي «الغرب» ممن يؤمن بالإسـلام وقضايا المسـلمين أكثر ممـا نؤمن بها نحن 
أحيانـا! كمـا وأن علينـا أن نوقن بـأن فيه نهضة إسـلاميّة لا يمكـن تجاهلها، 
فراية الدّين ليسـت حكرا على أحد. وقد يأتي وقت تشرق فيه شمس الإسلام 
مـن «الغرب»، الـذي لا يجد ضيرا في اتخاذ «الإسـلام كبديـل» وهو ما عنون 
به الدبلوماسـيّ الألماني (مراد هوفمان) كتابه الذي وضّح فيه أهميّة الإسلام 

ودوره العالميّ بعد سقوط الشّيوعيّة وتهاوي الليبراليّة.

مصطفى صاحب الفتلاوي- الأردن 
mfatlawi@gmail.com

هل يجوز تدمير دولة بأكملها من أجل شخص واحد؟

شمس الإسلام تشرق من «الغرب»
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هذه الاغتيالات الجبانة
حرفة اسرائيلية بامتياز!

■ لـم يكن ما حدث لحرس الحدود المصريين مفاجئـا لي اطلاقا، ذلك لاننا تعودنا حدوث 
اعمـال ارهابية وجرائم فظيعة اثر كل بيان يصدره الصهاينـة وهم في ذلك كأبيهم الروحي 

امريكا لرعاياهم بمغادرة بلد معين. 
كنا ننتظر بعد طلب نتنياهو جواسيسـه «السياح الاسـرائيليين» مغادرة سيناء حدوث 
عمل ما يسـتهدف التراب المصري، ولم تمض سـوى أربعة ايام حتـى قتل 16 فردا من حرس 

الحدود المصريين في ظروف هوليودية. 
مـن يبرئ اسـرائيل أو يحـاول توجيـه اصابع الاتهـام الى غيرهـا يكون مخبـول العقل 
صبياني التفكير .. ما تلا العملية الاجرامية من سيناريوهات بالتأكيد هي فبركات صهيونية 
يروج لها الماجرون في شـتى وسـائل الاعـلام العالمية.. الصهاينة لـن يقولوا بطبيعة الحال 
نحن من يقف وراء ذلك العمل الوحشي وسيفعلون المستحيل كما عودونا لالصاقه بمنظمات 

ظاهرها جهادية وباطنها ماسونية صهيو- أمريكية يشرف عليها الموساد.
 زهير دواق الجزائر

ماركة اسرائيلية بامتياز
■  عمليـة سـيناء والتـي راح ضحيتهـا16 جنديـا مصريـا بريئا هـي ماركة موسـادية-

اسـرائيلية مسـجلة ونفذها عملاء لاسـرائيل غـدرت بهم وقتلتهـم للتغطية علـى جريمتها 
البشـعة. واما مسـارعة المتحدث العسكري المصري باتهام الفلسـطينيين فهو تسرع في غير 
محله، اوحى به بعض فلول النظام المقبور لتخريب العلاقة الاخوية المصرية-الفلسـطينية 
ونرجـو من الجانب العسـكري المصـري التحقق من منفذ هـذه الجريمة بالطـرق القانونية 
ومراجعـة تسـرعها. لو كنا حياديين وتمعنا فيمن المسـتفيد من مثل هذا الاجـرام المقزز، فلن 
نجـد الا اسـرائيل التـي ترمي بكل ثقلهـا لاعادة الحصار الخانق على غزة وتفشـيل مرسـي 
وعهـده وحكومته، وفـي هذا فهي تتفـق وقد تتناغم مع فلـول النظام السـابق وعملائه من 

الموتورين والتغريبيين. 
وعلـى الحكومـة المصرية ان تعيد فتـح معبر رفح وتترك للتحقيق النزيه كشـف الحقيقة 

فكل متهم بريء حتى يدان قضائيا.
علي حسن

اطلاق التهم قبل تحقيق القضاء عملية خاطئة
■  لازم نعـرف حقيقة ما جرى ومن المسـؤول عن الجرم ومحاسـبة المجرمين وأعوانهم.. 
أولاً من المستفيد من الوقيعة بين مصر وأهل غزة المحاصرين من عهد مبارك والآن بعد تحسن 
العلاقات وفتح المعبر في حكومة مرسي؟ لماذا لم تأسرهم إسرائيل على حدودها الآمنة (بدل 
دخولهم الى غزة للإحتماء) دخلوا معبر إسرائيل كيلومترا ثم  فجروا المركبة من الجو؟ لماذا 

إسرئيل حذرت مواطنيها الخروج من سيناء بيومين قبل الهجوم الجبان؟ 
لـم يحصل في التاريخ أن كانت عملية من فلسـطين ضد مصـر أو حراس حدودها- كانوا 
عملوها في عهد مبارك وقت الحصار الخانق- لماذا الآن؟ مخالب إسـرائيل وأجهزة الموسـاد 
تعمل للوقيعة بين المصريين والفلسطينيين - في وقت خسرت إسرائيل أكبر حليف وصديق 
(حسـني مبارك) وإستبدل بالإنتخابات محمد مرسي (من الإخوان)- يجب معرفة الحقيقة 

ومعاقبة المجرمين و أعوانهم- الله يصبر مصر  وأهلها.
ماريو مروان

التحذيرات الاسرائيليية للاسرائيليين
 بمغادر سيناء قبل العملية!

■  هـل تتذكـرون؟ عكفت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية والمؤسسـة الامنية علـى توجيه 
نـداءات متكـررة لعـدة ايـام قبـل العمليـة المشـبوهه تطالبهـم بتوقـع عمـل عسـكري ضد 
الاسـرائيليين فـي سـيناء من قبـل متطرفين وطلبت مغادرة سـيناء فـورا. ما بعـد العملية: 
ورطت اسرائيل القوات المصرية في صراع مسلح مع اهالي سيناء استخدت القوات المصرية 
الطائـرات في القصف واغلقت مدنا وقرى واخضعتها للتفتيش لاسـباب امنية شـنت حملة 
تطويـق واعتقـالات .. الاهم وصلـت المعـدات الثقيلة لتدميـر1300 نفق في مسـافة تقل عن 

خمسة عشر كيلومترا بين مصر وغزة . 
واصـرار مصـري هذه المرة علـى التنفيذ. فهل نجحت اسـرائيل في اشـغال مصر في امن 
سيناء وتوتير علاقتها بالفلسطينيين واعادتهم الى دائرة الشبهات؟ ننتظر نتائج التحقيق 

المصرية في العملية المشبوهة المدانة من كل فلسطيني. 
أحمد عبد الكريم الحيح

 

تقوية موقع العسكر لحماية اسرائيل
■  هـذه حركة إسـتخبارات لإيجاد مبرر يتيح للعسـكر حماية مصالح إسـرائيل وتأمين 
خطـوط الغـاز لها وإلا لمـاذا لم يتم الإنتقـام لمقتل الجنـود المصريين من الغارة الإسـرائيلية 
قبل أشـهر اوليسـوا هؤلاء جنودا للوطن فأين الأمن الوطني أم أن الأمن الوطني كله يخدم 
إسـرائيل وهل إسرائيل ستسمح للجيش المصري بدخول سيناء لولا أن الأمر في مصلحتها 
ولا فاكريـن إسـرائيل حريصة على سـلامة الجنـود المصريين صدق الله إذ يقـول (وإن كان 

مكرهم لتزول منه الجبال)؟!
لا بد وأن يترك المجلس العسـكري السـاحة السياسـية تماما وأن يتفرغ لدوره الطبيعي 
وهو حماية حدود الوطن والأمن القومي فكل ما حدث سـببه إنغماس القيادة في السياسـة 
والإقتصـاد وقبـل كل هـذا يجـب إحالـة العجـزة إلى التقاعـد ومحاسـبة المقصريـن الذين 
تسـببوا في هذه المهزلة وسـرقوا أموال الجيش الذي يتصدق غذاء وماء حرس الحدود من 

الإسرائيليين في حين تحول الأموال المعتمدة إلى جهة أخرى.
ادهم عزيز

سيادة القانون تحل العديد 
من مشاكل المواطنين والوطن 

■  من المعروف بان سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية. ويُشكل القانون عن 
طريق السـلطة التنفيذية التي تشـعر بالحاجة إليه. وتقدمة على شـكل مشروع إلى مجلس 
النواب الذي يناقشـه ويدرسـه ويوافق عليـه ويرفع إلى مجلس الأعيان الـذي يقوم أيضا 
بدوره في مناقشة القانون وإذا وافق علية يرفع إلى الحاكم «الملك» الذي يوقع عليه ويُنشر 
في الجريدة الرسـمية ويصبح قانون نافذا. لذلك تجد الدسـتور ينص صراحة على سـيادة 

القانون لما له من الأثر الكبير على هيبة الدولة وحياة المواطنين. 
كما ينص الدستورنه لا يجوز معاقبة المواطن. ولا يجوز التعدي على الحريات الأساسية 
للمواطن دونما إجراءات قانونية سليمة وعادلة أمام القضاء. وان يكون الجميع  متساوون 
أمـام القانون. ومن واجب الجميع تطبيق القانون وعدم التغول علية. انظروا الآن لما حصل 
فـي امتحـان التوجيهي والجميـع يكتب عنه. ومعظـم المواطنين غير راضـين عما حصل لان 

التوجيهي سمعة وطن.
سيادة القانون تعني أن الجميع سواسية أمام القانون من أعلى منصب في الحكومة إلى 
اصغـر مواطن في الدولـة وبمعنى أخر الجميع يقوم بواجبه ويتحمل المسـؤولية التي نص 

عليها القانون. ويقوم بتطبيق القانون على المواطن السلطة القضائية.
الجميع عليه احترام القانون ابتداء من رئيس الحكومة إلى اصغر مواطن وعلى الحكومة 
ترسـيخ مبادئ سـيادة القانون. ومراقبة آليـات التنفيذ في السـلطة القضائية ومدى تقبل 
المواطنـين للقانون وتطبيقه ويعتبر من مهام الحكومة تطبيـق القانون الذي يُنفذ من خلال 

السلطة القضائية.
فـي الوقـت الذي نجد بـان هناك تجـاوزات على القانـون لجهلنا لما لسـيادة القانون من 
دور كبيـر ورائد في بناء المجتمع والدولة. وبنـاء وتقوية الاقتصاد ويصبح اقتصاد منافس 
ويجذب رؤوس الأموال والاسـتثمار. وتحل مشاكل الفقر والبطالة ومعظم المشاجرات التي 
تحصـل فـي الوقت الحاضـر. ويُحسـن أداء ودور السـلطات الحقيقي في الوطن. وتسـمى 
وترقـى صورة وسـمعة الوطـن في عيـون المواطنين ويزيد مـن فعالية المواطن فـي الإنتاج 

ويقوي الترابط بين أفراد المجتمع.
إبراهيم القعير

 دماء شهداء مصر وفلسطين دماء شهداء مصر وفلسطين
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التغيرات الدولية حول الأزمة السورية المعارضة في البحرين ومساواة الضحية بالجلاد

التبرير للعنف.. انصار الشريعة في اليمن

فكرة تقسيم دول 
الثورات العربية

تونس ذات سيادة أم ذات سياحة؟

■ تتجـه المواقـف الدوليـة نحـو سـوريا لمزيـد 
مـن التباعـد والتبايـن، وبشـكل يتقارب مـع بلورة 
تحالفـات دوليـة متناقضـة المصالـح، وفي ظـل هذا 
المناخ تشـهد سـوريا حالـة مـن تزايد العنـف تجاه 
المدنيين، وصارت الأحداث تتجه نحو إخماد الثورة 
بكل الوسـائل الممكنة، وهذا التوجه يرتبط بسـياق 
السياسـة الدولية المرتبطة بإدارة الأزمة السياسية 
في سـوريا، وخاصة ما يتعلق منها بالصراع الدولي 
علـى النفـوذ فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وهـو ما 
تشـترك فيه عدة أطراف دوليـة، وهذا ما يثير تعقيد 

مسار الثورة السورية.
النظـام السـوري  وفـي الأيـام الأخيـرة، اتجـه 
لاسـتعادة زمـام المبـادرة مـن الجيـش الحـر، حيث 
اعتبـر أن انـدلاع المعـارك في دمشـق وحلب يشـكل 
تحدياً للنظام، ولذا اتجهت القوات النظامية لإخماد 
الثـورة فـي المدينتين مهمـا كانت التكلفة الإنسـانية 
والعسـكرية، ويمكن ملاحظة وجود علاقة ارتباطية 
بـين زيادة عنـف الجيش السـوري وبـين الاختلاف 
الدولـي حـول تسـوية الأزمـة فـي سـوريا، حيث لا 
يقتصـر الاختلاف أو التناقـض الدولي علي النقاش 
السياسي ولكنه يمتد لتزويد وإمداد سوريا بالسلاح 
الروسـي وبشـكل يفـوق بكثيـر تسـليح المعارضـة 
السـورية (الجيش الحر)، وهذا الاختلال ظل خارج 
النقاشـات الدائرة في الأمم المتحدة (مجلس الأمن)، 
ومـن ثـم فـإن اسـتمرار هـذا الوضـع سـوف يغري 

الجيش السوري بالاستمرار في إخماد الثورة.
وقد تؤدي هذه السياسة لزيادة العنف الانتقامي 
تجاه المدنيين، وبشـكل عام تشير هذه السياسة إلى 
أن النظام السـوري تبنى استراتيجية صفرية تقوم 
على أن استمراره يرتبط بتعميق التحالف مع إيران 
وأن إخماد الثورة هو الشـرط اللازم لبقاء التحالف 
مـع إيـران والنظـام البعثي، ومـن ثم يعـد التحالف 
الإيراني ـ السوري سياسة حدية واختيار وحيد في 

ظل تباين المصالح الدولية.
ويمكن القول أن استمرار النظام السوري الحالي 
صار يعد من محددات السياسة الخارجية الإيرانية، 
فمـن خـلال التحالـف مـع «الأسـد» تسـعي إيـران 
لترسيخ نفوذها السياسـي ونقله للمنطقة العربية، 
وفـي هـذا السـياق يظـل الدعـم الإيراني لاسـتمرار 
التحالف مع سوريا اسـتراتيجية ثابتة تحت رعاية 
أجهزة السياسـة الخارجية والتي تشمل ملف الأمن 

القومي وتطوير التكنولوجيا النووية.
الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـري  لقـاء  ويكشـف 
والسـوري فـي 28 يوليو 2012عـن أنه رغـم اعتماد 
إيـران على إمداد سـوريا بالدعم غير المباشـر، فإنها 
أعلنـت منـذ أيام عـن تضامنها مـع اسـتمرار النظام 
القائـم، واعتبرت أن «فكرة القيـام بعملية نقل منظم 
للسـلطة فـي سـوريا وهـم»، وهـو تصريـح لوزيـر 
الخارجيـة (علـي صالحـي)، وهو تصريـح لا يحمل 
تهديـداً للبلـدان العربية وداعمي الثورة السـورية، 
بقدر ما يشـير لصعوبة نقل السـلطة في سـوريا في 
وقـت تقتـرب فيه البلاد تقتـرب من حالـة الفوضى، 
وهـي الحالـة التـي تتهـم فيها  إيـران بعـض الدول 
العربية بأنها تدفع بعدم اسـتقرار سـوريا وتشارك 
في تدميرها، وبهذا المعنى، تتطلع السياسة الإيرانية 
لتعريـف الخصـوم والأعـداء فـي المنطقـة العربيـة 
من خـلال الاقتـراب والابتعاد عـن مسـاندة الثورة 
السورية كمعيار لتصنيف علاقات التعاون والعداء 

في العلاقات السياسية.
وقـد وضح من التصريحات الإيرانية التي ظهرت 
عقب اللقاء  السـوري ـ الإيرانـي، أن إيران تعتبر أن 
اسـتمرار النظام السوري يمثل خط الدفاع الأول عن 
إيـران، وهو ما يعـزز تزايد تدخلها العسـكري إذا ما 

نشبت حرب إقليمية.
ولعل النتيجـة الأكثر أهمية لهـذا اللقاء تكمن في 
أنه تزامن مع تشكل تنسيق سياسي بين بعض الدول 
بما يمهـد لتحالفات دولية خلال الفترة القادمة، فمن 

خـلال متابعـة ردود الفعـل علـى المواقف السـورية 
والإيرانيـة، يلاحـظ أنـه بينمـا زاد تشـدد روسـيا 
والصين في كثير من المحافل الدولية والتأييد العلني 
للنظام السـوري، فـإن دول الخليـج وتركيا صارت 
أكثر تناولاً وإدراكا للتهديد الإيراني، حيث انتشرت 
تعليقات تشـير إلي ضرورة تشـكيل تحالف إقليمي 
لمواجهة الخطر الإيراني ومساعدة الثورة السورية، 
حيث تعتبر بلدان الخليج العربي أن الدعم الإيراني 
لنظام «الأسد» يشـكل حالة من التغلغل الإيراني في 
المنطقة العربية ويلقى هذا التحالف تأييد الأوربيين 

والأمريكيين.
وعلى مدي اشتعال الأزمة السورية، تتجه الأمور 
لبلـورة تحالفين متناقضـين في المصالح السياسـية 
والاسـتراتيجية، حيـث الأوربيـين والأمريكيـين من 
جهـة والصينيين والـروس من جهة أخـرى، وهو ما 
يعـد امتداداً لصيغـة الحرب البـاردة، ولعل تصاعد 
الأحـداث فـي الفتـرة الأخيـرة يسـاعد فـي زيـادة 
تناقـض المصالح بـين كل هذه الأطـراف، وهو وضع 
يشير إلي أن التدخل الدولي في سوريا سوف يكون 
من خارج الأمم المتحدة، وذلك بسـبب الانقسـام في 
مجلس الأمن، وهذا المدخل يتسق مع إعلان الولايات 
المتحدة عن دعم المعارضة السـورية وتوفير الإسناد 
السياسـي لها بشـكل رسـمي، وهـو تصـرف يناظر 

الدعم العسكري الروسي للنظام السوري.
ولعل التهديد الأكبر للدول العربية وليس سوريا 
فقط، هو أن تكون الأراضـي العربية منطقة لتصفية 
الصراعـات الدوليـة، حيـث تبلور الأحـلاف وتزايد 
التناقضات سـوف يؤدي لاحتدام صراع سياسي أو 
عسـكري، فالصراع الأمريكي ـ الروسي حول النفوذ 
في منطقتي الشرق الأوسط والقوقاز هو صراع على 

الميزات الجيو استراتيجية في هذه البلدان.
ولعل دخول سـوريا في حزام الصراعات الدولية 
يشـكل تحديـاً للثـورة السـورية، ويفـرض عليهـا 
الانحيـاز لكتلـة دوليـة، ربما تكـون الكتلـة الغربية 
الأكثـر تفضيـلاً، لكن الانحياز في حـد ذاته لا يضمن 
تحقيـق الثـورة لأهدافها، غيـر أنه في اقـل الأحوال 
سـوف يـؤدي لتغييـر النظـام السـوري وإزاحتـه، 
ولكنـه لا يضمـن توافـر فرصـة تكوين نظـام جديد 

يراعي التطلعات الوطنية ووحدة الدولة.
ويتحـدد الموقف السياسـي فـي البلـدان العربية 
علـى أسـس مختلفة تجمـع ما بـين المصالـح الدائمة 
ومراعـاة التغيـر والتحـول السياسـي، وهنا يمكن 
الإشـارة لنوعـين من القيـود على تصرفـات البلدان 

العربية:
1. فبينما المعيار الأساسـي لبلدان الخليج العربي 
يتحـدد فـي ضـرورة تفكيـك التحالـف الإيرانـي ـ 
السـوري وهـو مـا يتلاقـى مـع رغبـة العديـد مـن 
البلـدان العربيـة فـي تغييـر النظـام السـوري، كما 
أنـه يتلاقـى مع المصالـح الأمريكيـة في عـزل إيران، 
ومن ثم فإن التعاون لإسـقاط «الأٍسـد» سوف يتقيد 
بسقف السياسـة الأمريكية وطبيعة تصورها لإدارة 

التعاون والصراع في المنطقة.
2. كمـا أنـه فـي ظـل عـدم نضـج المسـار الثوري 
فـي بعـض البلـدان العربيـة لا يمكـن التنبـؤ بمدى 
مسـاهمتها في الترتيبات الإقليمية، حيث من المتوقع 
الداخليـة  الشـؤون  علـى  انكفـاء  حالـة  تشـهد  أن 
التـي تشـهد الكثير من الجـدل والاختـلاف، وهو ما 
يعنـي أن النظـم الجديدة تقـود دول ضعيفـة وغير 
متماسـكة، وهـذا ما ينطبق بشـكل كبيـر على كل من 

مصر وتونس.
وفي هذا السـياق يمكن القـول أن التعامل الدولي 
المصالـح  فـي  التبايـن  يعكـس  سـوف  سـوريا  مـع 
السياسـية، وهـو مـا يتضمـن عـدة احتمـالات، من 
بينهـا نشـوب حـرب إقليميـة يترتب عليها إسـقاط 
النظام السـوري واحتـواء الثورة، وهـذه النتيجة 
تعد كارثيـة للبلدان العربية، وخاصة في ظل تراجع 
فرص المبادرات السياسية بعد انهيار مبادرة «كوفي 
عنـان»، وهو ما يشـكل أيضا تحديـاً لعملية التحول 

السياسي التي اندلعت في بلدان الربيع العربي.

٭ كاتب مصري

■ فـي اللقـاءات الاخيـرة التي تمت بـين وزير العدل 
البحرينـي وبعـض جمعيـات المعارضـة، طلـب الوزير 
ادانـة العنـف، وقـد اعلنت بعض هـذه الجمعيـات، في 

تصريحاتها اللاحقة انها تدين العنف من أي جهة كان. 
هـذا هو حاصـل الاجتمـاع مـع الوزير. وهـو حاصل 
غير مفيد للحراك الشـعبي إذْ يساوي بين النظام وعنفه 
وضحايـا النظـام وعنفهـم. أي ان هـذه الجمعيات بقدر 
مـا تدين عنـف السـلطة الغاشـمة، فهي بنفـس الدرجة 
تديـن عنـف الشـارع والمنتفضين، وهـذه مسـاواة غير 
جائـزة، وهي تبرر للنظام اسـتمراره فـي العنف المفرط 
وبشتى اشكاله تجاه المحتجين بحجة انه يرد على عنف 
الشـارع، في حين انه فـي الحقيقة يقمع الشـارع بما في 

ذلك الجمعيات المعارضة. 
وهـذا موقف سياسـي من قبـل المعارضة غيـر موفق، 
وليس من الحنكة السياسـية في شيء، لأن الأساس في 
العنف الجاري في البحرين منذ اكثر من سنة ونصف قد 
بدأته السـلطة، ولم يبدؤه المحتجـون، فمن المعروف ان 
الحراك الشعبي في 14 فبراير قد بدأ سلميا، فقام النظام 
الخليفي بالرد على هذا الحراك بطريقة حربية وعسكرية 
اكثر من مرة، اسـتخدم فيها شـتى صنوف الاسـلحة بما 
في ذلـك طائـرات الهليوكبتـر والناس نائمين فـي دوّار 
اللؤلـؤة، واسـتمر في قتل وسـجن وتعذيـب المحتجين 
وغيـر المحتجين واقتحام بيوتهم وترويع اطفالهم وهدم 
مسـاجدهم ودور عبادتهم، ناهيـك عن العقاب الجماعي 

واستباحة القرى والبيوت والمستشفيات. 
لذلـك وبنـاء علـى الوقائع علـى الارض لا يتسـاوى 
عنف السـلطة مع عنـف المحتجين، فعنف السـلطة عنف 
منظـم وممنهـج واوسـع ويمثـل سياسـة قديمـة تجـاه 
المعارضـين. في حين ان عنف المحتجين لا يسـاوي شـيئا 
بالقيـاس لعنف السـلطة وآلتهـا القمعيـة الرهيبة، كما 
ان عنـف المحتجـين يمثـل ردة فعـل على عنف السـلطة، 
ودفاعـا عن النفـس، والا ما معني صرخة (اسـحقوهم) 

الم يطفح الكيل بالناس من جراء العنف العاري للنظام 
وتجاوزاته، وبشـهادة تقرير لجنة بسيوني والمنظمات 

الحقوقية المحلية والدولية المعتبرة .
واذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن للمعارضة الرسـمية 
ان تديـن عنـف من يدافع عن نفسـه وبشـكل فـردي من 
جبـروت السـلطة، كما تدين عنف السـلطة، انها قسـمة 
المعارضـة الضيـزى، وغيـر المنصفـة. إن عنف السـلطة 
اكثر كما ونوعا بما لا يقاس من عنف الشارع. ولا ينبغي 

المساواة بين الاثنين، والاصل هو ادانة عنف السلطة. 
كان مـن الأجدى على المعارضـة ان تميز بين العنفين، 
عنـف مشـروع يتمثل فـي الدفـاع عـن النفـس، وهو ما 
تقـره المواثيـق والشـرائع الدوليـة، وعنف مـدان وهو 
الذي تمارسـه السـلطة بحق ابناء الشعب بشكل فردي 
وجماعـي عندما تغـرق القرى والمدن بمسـيلات الدموع 
والغـازات الخانقـة والسـامة والرصاص الانشـطاري، 
لا لشـيء انمـا بسـبب التعبيـر عـن آرائهـم ومطالبهـم 
السياسـية في شـكل مسـيرات ومظاهرات ومهرجانات 
خطابيـة، وهي اعمـال سـلمية بامتياز وليسـت عنفية، 

وسرعان ما يتم مواجهتها بعنف مفرط من النظام. 
بعـض  او  الرسـمية  المعارضـة  مـن  المفتـرض  مـن 
اطرافهـا على الاقـل ان تدين عنف السـلطة وليس عنف 
المتظاهريـن، لسـبب جوهري وهو ان عنـف المتظاهرين 
هونتيجـة منطقية وموضوعية ولاحقة لعنف السـلطة، 
وايضـا هـو عنف فردي وغيـر منظم او غيـر ممنهج، في 
حـين ان عنف السـلطة سـابق ومنظم وممنهـج وخارج 
عن الاطر القانونية، إنه عنف اعمى من قبل الدولة تجاه 
اناس عـزل إلا من ارادتهـم وقلوبهم التـي حملوها على 

اكفهم في سبيل قضيتهم العادلة. 
وعليـه فهل يجوز ادانة من يدافع عن نفسـه وقريته، 
ومـن يمارس القمع والعنف بشـتى صنوفـه على القرى 

واهليها .
وكان علـى المعارضـة ايضـا ان توصـل رسـالة الـى 
الوزيـر الـذي التقاهـا، مفادهـا ان علـى عنف السـلطة 
ان يتوقـف حـالا وفـورا وهـو الأصل فـي المشـكلة لا ان 
تديـن العنف مـن أي جهة كان - لا بد مـن تحديد الجهة 
الاصليـة المعنيـة بالعنـف - وتؤكـد لـه عندمـا يتوقف 

عنف السلطة سـيتوقف تلقائيا عنف الشارع، وايضاح 
الفارق الكبيـر بين عنف المحتجين وعنـف النظام المنظم 
حيـث الكفـة لصالـح عنـف النظـام. لا ان تسـاوي بـين 
عنـف ردود الافعـال من قبـل المحتجين، وعنف السـلطة 
الشـامل والممنهج، وتقع من جراء ذلك في فخ مساواة ما 
يصدر من الشـارع من جهة وما تقوم به السلطة من جهة 
اخرى، مع انها تعلـم كمعارضة اكثر - والعنف موثق - 
من غيرها انه لا مجال للمقارنة بين عنف السـلطة المهول 
وعنف الشـارع على امتداد اكثر من سـنة ونصف، يكفى 
التدليل على عنف السـلطة المنظم والممنهج واشـامل من 

خلال حجم الضحايا من عنف النظام .
هنا يتسـاءل المرء وفي ظل الاوضاع في البحرين هل 
يجوز ادانة العنف من أي جهة كانت كما تصرح المعارضة 
الرسـمية، ام الاصح هو ادانة العنف من جهة معينة هي 
النظـام ومطالبتـه بايقـاف آلـة العنف والقتـل والفتك، 
وترك الناس يحتجون ويعبرون عن انفسهم ومطالبهم 
بطريقة سـلمية كما كانوا وما زالوا، وعندها سـيرى ان 

المحتجين كم هم مسالمون وغير ميالين للعنف .
اخيـرا، إن ادانة العنف – هكذا – مـن أي جهة كانت، 
هي اشـبه بتبرئة غير مباشـرة لعنف النظام، واعطائه 
صك بـراءة من ممارسـاته القمعيـة، وفي نفـس الوقت 
تبرير استخدامه لمزيد من العنف تحت ذريعة استخدام 
المتظاهريـن للعنـف، وكأن هـذا الأخيـر معـادل لعنـف 
النظـام، وهـذا غيـر صحيـح، وهـذه الادانـة المزدوجة 
هـي خطأ سياسـي ترتكبـه المعارضـة بمسـاواة الجلاد 
مع الضحية، وهـذا لا يجوز سياسـيا ولا اخلاقيا، وهذا 
إن دل علـى شـيء فإنما يدل على تخبـط وارتباك بعض 
قـوى المعارضة الرسـمية فـي عـدم التمييز بـين الجلاد 
والضحية، وبين المتشـابه والمختلف، وبين عنف النظام 

السبب، وعنف المحتجين النتيجة. 
وبالنتيجة العنف غير متكافىء بين الطرفين، احدهما 
معتدي يمارس العنف مع سبق الاصرار، والآخر معتدى 
عليـه يدافع عن نفسـه ما امكـن الى ذلك سـبيلا، فلماذا 

الادانة المتساوية وغير العادلة للعنف بين الطرفين. 

 ٭  باحث بحريني في علم الاجتماع

■ ما حدث في جنوب اليمن، من ما يسمى بـ»أنصار 
الشــريعة»، هو إفراز منطقي لمسلســل تنظيــم القاعدة، 
فلئــن خَفَتَ بريق التنظيــم بعد اندلاع ثــورات الربيع ثم 
مقتل الشــيخ أســامة بــن لادن؛ فلم تخبُ فكــرة التغيير 
بالســلاح؛ فخططوا لإعادة أنموذج «الإمارة الإسلامية» 
التــي اضمحلت وســقطت تجربتهــا في العــراق، وظنّ 
الأغمار لقلة علمهم وضآلة تجربتهم؛ أن انحراف الثورة 
الشــعبية في صنعاء عن طريقهــا الصحيح، والاحتقان 
الشــعبي فــي الجنوب، يمكــن أن يحقــق لهم مــا كانوا 
يحلمــون به وتشــرئب أعانقهم إليه، من الســيطرة على 
مســاحات من الأرض تمكنهم من الإنطلاق نحو لتحرير 

بلاد الإسلام من الطغيان. 
أنصار الشــريعة هم في الأصل مجموعة من الشباب 
الطيــب الغيور علــى أمتــه، المتحمس لنصــرة قضاياها 
وتحكيم الشــريعة الإســلامية، ولكنهم اتخــدوا ببعض 
المنشــورات والمحاضــرات والخطــب التــي مــلأت فراغ 
عقولهــم وحياتهم، فألهبت حماســهم وأشــعلت بارود 
الإرادة الشبابية في نفوسهم؛ بأن يقيموا دولة الإسلام 
الصغيــرة؛ فتوافــد عليهم أتبــاع تنظيم القاعــدة من كل 
مكان «فوافق شــن طبقــة»، غرّهم بعض مفتــي القاعدة 
بأنهــم نواة «جيــش عدن أبــين»، الذي تنطلــق جحافله 
لتحــرر الأقصــى الشــريف، وتعيد الخلافة الإســلامية 
إلى عهدها القــديم كما في بعض الأحاديث النبوية التي 

يســوقونها ويوهمون الناس أن هــذا أوان زمانها، فهم 
كعامة الناس عندما تضيق بهــم الحياة وتتكالب عليهم 
المصائــب والأحداث فيقول قائلهــم: «قد حان وقت يوم 

القيامة».
ومــن المضحكات أن هؤلاء الشــباب، لا يعلــم جلّهم، 
أن مــن بين من يقودهــم مجرد مجموعة من جواســيس 
النظام الســابق فالاختراق في صفوف الجماعات سنة 
حركية متوارثــة، فعن طريقهم وبواســطتهم قدمت لهم 
التسهيلات والدعم اللوجستي والعتاد الحربي ومكّنوا 
في فترة وجيزة من البسط على عدة مناطق في الجنوب، 
تركها الجيــش اليمني وألوية الحــرس الجمهوري التي 
تتبع مباشــرة أســرة الرئيس الســابق، فقــال قائل من 
تنظيــم القاعــدة: «مالنا ولهم ما يهمنا هــو الوصول إلى 

هدفنا وإن هذا الدين لينصر بالرجل الفاجر».
ظن الشباب أنهم عندما يحكمون بعض المناطق بشرع 
الله، بحسب فتاوى مشايخ القاعدة، ويبسط فيها الأمن 
والاستقرار - كما يزعمون- سيكونون بذلك قد حققوا 
مكســباً رائعاً يدون في ســجلات إنجازاتهم بينما حجم 
المعانــاة التــي خلّفوها لأهل هذه المناطق شــنيعة، أعظم 
مــن إنجازاتهم الموهومة، فالذين شــردوا وجاعوا بلغوا 
الآلاف، وحدثــت لهــم أحداث ومشــاهد لــم تكن تخطر 
ببــال أحدهم؛ من ضيــاع كرامتهم وانتهــاك أعراضهم، 
بــل وفقــدان مســاكنهم وأعز أحبابهــم، وباعــوا أثاث 
بيوتهم الــذي أخذوه معهم إلى عــدن والمناطق المجاورة 
فســكنوا فــي ملاجــئ لا ترقى إلــى مســتوى الحيوان 
فكيف بالإنســان المكرم عند اللــه؟ والعجيب أن «أنصار 
الشــريعة» يتهمــون جيش ســلطة صنعــاء والأمريكان 

أنهم مــن دمّر الديــار والممتلــكات، ونتســاءل: من جاء 
بالأمريــكان إلــى عقر جنــوب اليمن؟ أليســت تصرفات 

تنظيم القاعدة غير المتكافئة؟.
لم تخرج الشــعوب امتداداً لفكــرة تنظيم القاعدة في 
التغييــر، ولكنها خرجــت ابتكاراً لفكــرة جديدة، تحقق 
المقصود والرغبة البشــرية كمشــترك إنســاني يســعى 
لتشــييد دولــة العدالــة والنظــــام والقانــون وتبســط 
ســيادتها على الناس جميعــاً، لأن اللــه، «ينصر الدولة 
العادلة ولو كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت 
مســلمة»، ومن الظلم والعدوان تبني تنظيم القاعدة قتل 
رجــال الأمــن والجنود الــذي يقتاتون على أســرهم من 
رواتب لا تســد رمقهم، بحجة أنهم أعوان السلطان وهل 
فــي اليمن ســلطان في اليمن ســوى ســلطان الفوضى 
والجهــل والتخلف، والأســوأ من ذلــك أن تنفذ عمليات 
الاغتيــال على مرأى ومســمع من أســرهم أو في مقهى 
يضــج بــرواده أو موقــف مشــاة، لتــزداد الفاجعة في 

قلوبهم.
إن ما يقوم به تنظيم القاعــدة والمجموعات التابعة له 
ما هو إلا «افتعال معارك في بلاد المسلمين ومجتمعاتهم 
تســيل فيهــا الدمــاء وتزهــق فيهــا الأرواح ويضطرب 
الأمن ويشــيع الخوف ويفقد النــاس قدرة الحفاظ على 
ضرورياتهم من الدين والنفس والعرض والعقل والمال، 
وهي التي جاءت الرسالة السماوية لحفظها وصيانتها. 
فكيف تهدر باســم جهاد موهوم يفتأت فيه على جماعة 

المسلمين وعامتهم؟» .

٭ كاتب وصحافي من حضرموت

■ هنـاك طبقـة مـن السياسـيين العـرب تنظر إلى 
بعض المناطق في الجغرافيا العربية بأنها مجرد توأم 
سـيامي وأن اسـتمرارية الحيـاة في هـذه الجغرافيا 
غيـر ممكنة دون تحقيـق الانفصال، ويمكـن أن تكون 
الثورات العربية على  ما رفعته وأتت به من شعارات، 
تجـد قلب وجوهـر فكرة العقـل الذي يعيـش هاجس 
(الوطـن  السـيامي) الـذي لا بـد من تقسـيمه ضمانة 
للاسـتمرار. وهنـا لا أظـن أن سـايكس - بيكـو قصة 
مؤامـرة أكثر من أطماع سياسـية محليـة أنتجت هذه 

المعادلة ونريد إعادة انتاجها من جديد.
يمكـن أن يـرى البعـض أن البيئـة العربيـة هـي 
بالأصـل بيئـة قبلية تقبل هـذه الحالـة ويمكن ركوب 
هذه الموجة لتحقيق غايات سياسية سبق أن تشكلت 
منهـا ذات يـوم إمارات عديـدة، حتى كانـت المملكة أو 
الامـارة مجرد مدينـة صغيرة محاطة بالأسـوار ولها 
راياتهـا وحرسـها وبقيـة تفاصيـل الدولـة، ويمكـن 
أن يـرى البعـض أن المسـائل العرقيـة والثقافات هي 
وسـائل تعزز هذه الفكرة الانفصالية، غير أن القضية 
لا تبرز هنا في صورتها الحقيقية، فالعلاقات البشرية 
هي اكبـر من فكـرة ـ الجيتو- والحاجات الانسـانية 
لا يمكـن أن تسـتوعبها حـدود الدولة الواحـدة، لهذا 
السـبب مـع نضـوج الوعـي الغربـي الـذي بحث عن 
حاجات الناس الأساسـية اكتشـف أن الدولة ليسـت 
حـلاً للمعضـلات والهمـوم، وهنـا تم ابتـكار الوحدة 
الاوربيـة كسـبيل تصـل النـاس مـن خلاله إلـى حل 
مشـاكلها، ومـع ذلك، لـو أتيحـت الفرصـة للأوربيين 
وغيرهم ونضجت الظروف السياسـية لتمددوا أكثر، 
ليس لأن الغرب استعماري، ولكن لأن حاجات الناس 
والبشر الفعلية تتجاوز حدود الدولة مهما كانت هذه 
الدولة واسـعة، ولأن حركة النـاس وتنقلها هو الذي 

يحقق معادلة تأمين مصالح وحاجات البشر.
الدول التي تغلق حدودها لا تستطيع أن تكون دولاً 
حرة، والناس الذين يسـعون إلى تحقيق انقسـامات 
جغرافيـة هنـا وهناك هم ليسـوا أهـلا بالمطلق لإدارة 
ديموقراطيـات أو دول حـرة، وعلـى نقيـض ذلك، كل 
مـن يريـد قيـادة فئـة من النـاس نحـو الانقسـام في 
جغرافيـا معينة، هو يسـعى بهم نحو دولة بوليسـية 
امنيـــــة تمـارس شـتى انـواع القهـــر الاجتماعـي 
علـى ابنائها، وحتى يحافظ علـى دولته الصغـــيرة 
تلـك فهو سـيلجأ إلى ما سـبقه بـه السـابقون الذين 
بنـــــوا دولتهم وسـط تهويل وتخويـف للناس من 
الجـار القريب، فالتاريـخ علمنا أن دعـاة الانفصال لا 
يسـتطيعون عيـش حياتهـم بمعزل عن فكـرة الرعب 
فكـرة  فأصحـاب  تمامـاً  نقيضهـم  وعلـى  والحـرب، 
الوحـدة ايديهـــم نظيفة ولديهم مسـاحات واسـعة 
من الثقـة ولا يفكرون بالعقل البوليسـي الذي يصنع 

الشك ليبرر وجوده. 
نحـن في وسـط عربي منقسـم وهو يسـتغل فكرة 
الاحـزاب التـي يريـد اصحابها منهـا أن تتحـول الى 
اوطـان وبإنتـاج هذا العقـل وترويجه نعيـد صناعة 
دكتاتوريات وندخل شـعوبــــنا التي تتوق للحرية 
وسـط متاهـة مـن الرعـب غيـر المبـرر، فالعـــقـول 
الناضجـة والتـي تفكر بشـعبها ومصالحه هـي التي 
تقـرأ التطور الأوربي التقنـي والعلمي ومع ذلك كانت 
فكـرة الوحدة أقرب اليه، ومن يفكـر بأن يكون زعيماً 
فلا يهمه على من سـيكون، طالمـا ان هناك دولة وعلماً 

ونشيداً.
الاوطان التي هي بحجم حبة الاسبرين تنتج سادةً 
وجيشـاً من العبيد فقط، وأما الدولة الكبيرة متعددة 
الأعراق والقوميات فهـي الوحيدة باختلاف صنوفها 
التـي تسـتطيع بنـاء وطن حر يسـتحق الانسـان ان 

ينتسب اليه.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في دمشق

■ لم تعد السياحة ذلك الفرد الذي يحمل حقيبة صغيرة ويسافر 
الـى بلد ما ليقضـي عدة ايام فـي الفنادق ويتجول بـين معالم البلد 
الاثريـة حيث تغيـر الحال وتخطت السـياحة تلك الحـدود الضيقة 
لتدخـل كل مفاصـل الحيـاة وتغيـره بنعومـة رضينـة وهادفـة في 
واقع مجتمعنا التونسـي والعربي الاسـلامي قد تعجـز عن تغييره 
احدث الاسلحة فتكا ولم تعد تلك الحقيبة مجرد حقيبة بل اصبحت 
ملفات جيوسياسـية خطيـرة للعالم الثالث الجميـل والتعامل معه 
..هـذا الانزلاق المدهـش هو نتاج تطـور وتحول السـياحة وزحفها 
الى مقدمة القطاعـات الاقتصادية بالعملات الصعبـة تنفع لمن يريد 
التخلي عن ماضيه وحاضره ومسـتقبله وهي نتيجة التقدم المفرط 
للحضـارة والمدنيـة الغربيـة وانهـا صناعـة كباقي الصناعـات لها 
مدلولاتها وخباياها تنمو يوما بعد آخر وتسعى في بعض مجالاتها 
كالافعى؟ والسياحة حسب تعريف منظمة السياحة العالمية التابعة 
لهيئة الأمم المتحدة، هي نشاط بهدف الترفيه يدعى السفر، وتوفير 
الخدمـات المتعلقة لهذا النشـاط، لكن هناك تعريفا جديدا لسـياحة 
جديـدة هي سـياحة الحـلال لا يختلف كثيـرا عن الفهـم القديم لكن 
بزيـادة عبـارة فيما لا يخرق قيم وعادات وشـريعة ذلـك البلد وهو 
أمـر لا خـلاف عليه، بـل ويعمـل به فـي كافـة دول العالـم، ودليلي 
منـع المنقبـات من الذهـاب لبلـدان أوربيـة معينة، لأن هـذا يخالف 
تقاليد البلـد، ويخرق قوانينها، ولنا نحن كذلـك قوانيننا وعاداتنا 

واصحاب ثقافة مغايرة.
حبـا اللـه تونـس بإمكانيـات طبيعيـة جذابـة وخلابـة، وهـي 
الجـذب  ذات  الطبيعيـة  والمواقـع  والمشـاهدة.  الزيـارة  تسـتحق 
السـياحي توجـد فـي كل الولايـات ومناطقهـا، وهي متنوعـة مياه 
البحر الممتدة والشـواطئ النظيفـة والجذابة والوديـان والينابيع 
المنسـابة والجبـال الشـامخة التـي تعانـق السـماء التي تكسـوها 

الخضـرة اليانعـة، من أشـجار وزهـور ومزروعات وكذلـك الأنواع 
المتعددة من حيوانات وطيور واسـماك. واتسـاع الرمال الشاسـعة 
والكهـوف الجبلية، وأخيرا وليس آخـرا خريف تونس نقطة ضياء 
لا تعانقهـا ايـة نجمة فـي ليالي الصيـف وبهائه، تونـس اجمل مما 
وصفتـه لكن هل هذا الجمال يجب ارتهانه للغرب وبيعه وتدنسـيه 
اخلاقيـا ودينيـا وطمـس حضارة مدنـت اروبـا لثمانية قـرون من 

تونس بدأ التخطيط لتمدن الغرب فيما ما مضى؟.
اعتـرف احـد الخبـراء السـياحيين الغربيـين بـأن هنـاك بعض 
التاثيرات السلبية للسـياحة الا انه يقلل من هذة السلبيات مقارنة 
بالايجابيـات الاخـرى التـي رصدتهـا دراسـة اجريت حـول تأثير 
السـياحة في المجتمعات المحلية واوضح ان التراث الشـعبي يندثر 
ببطئ ولايدعم صناعة السياحة.»عندما يزور السائح بلادنا فأنه لا 
يلتزم بالعادات والتقاليد في معظم الاحوال» لأنه سائح حتى فكريا 
لا محرمـات تصده ولأن الغرب في الضفـة الثانية يختلف تماما عن 
الغـرب ويؤكد الخبير لا يمكن اتخـاذ اي اجراءات قد تحد من حرية 
السـائح ويتابـع الخبير السـياحي قوله ما دمت قد قـررت ان تفتح 
بلـدك امام حركة السـياحة فلا يمكن لك ان تضـع القيود امام حركة 
السـياح وكأنه يقول لا بأس ان نغير كل شـيء من اجلهم لتتناسب 
مـع اهـواء وثقافـة ولغـة السـائحين.... اضـف لذلك فـي تونس لم 
نستشر في جعل بلدنا موطنا للسياحة وموردا للرزق الوحيد وبيع 
للثقافـة الوطنية بالمجان التي عجز الغـرب عن اقتلاعها من الجذور 

بالسلاح ولقد اخترنا اسهل الحلول للتنمية.
و السـائح احب ام كره فهو ضحيـة الثقافة التي يحملها فيعتدي 
علـى قيـم وعـادات المجتمـع الآخر ويعمـل لذلـك باجتهـاد ملحوظ 
،فالشـواطئ موجـودة وتتمتـع بعامـل الحريـة المطلقـة فـلا رقيب 
ولا جـازر لكـن يظـل ذلـك الشـاطئ والشـارع العربـي لـه طبيعته 

وخصوصيته والاغلب من السـائحين على ادراك بهذة الحقيقة لكن 
يتجاهلونها عمدا ولنا في ذلك شواهد. 

في دراسـة ثانية قامـت بها احـدى المؤسسـات الحكومية لدولة 
عربيـة تحـت عنـوان «الثقافـة الداخلية واثرهـا على الشـباب في 
المجتمـع العربي» أوضـح ان هناك تغيـرا كبيرا حدث لـدى مختلف 
الفئـات في المجتمع التونسـي واللبناني والعربـي عامة وخصوصا 
فئـة الشـباب الذيـن اصبحوا يحاكـون الغـرب في الملبـس واللغة 
والطبـاع التـي لا تمـت لمجتمعنـا بصلة ونـرى الحلي تزيـن صدور 
ووجوه واذان الذكور بدل الاناث ووجد فئة من الفتيات خلعن الزي 
المحتشـم ويدخن الشيشـة ويغازلن الرجال ..وظهرت تسـريحات 
الشـعر الغريبة وغير ذلك،كذلك فتنة الدنيا، والشـبهات الكثيرة... 
فإنـه قـد يحضـر المواقـع المليئة بالفسـاد والملاهـي ..، وقد يشـاهد 
النسـاء المتبرجات اللاتي يبـدون في غاية التكشـف والجمال، فقد 
لا يتمالك أن يقع في فعل الفاحشـة، ولسـان حاله يقـول: لو أرادوا 

صيانتي ستروا وجهك الحسن. 
لكـن البديل النظيف موجود فقد قام عدد من الشـركات بالتحول 
إلى السـياحة الحلال المنضبطة بأحكام الشـريعة الإسلامية، وذلك 
لإجتذاب السـائح المسـلم المحافـظ على أمور دينه واتخـذ من تركيا 
ة لهـا، حيـث تقـوم بتوفير شـواطئ مميـزة تحترم  وجهـةً رئيسـيَّ
ة في أحضان البحر المتوسـط،  ة، ورحـلات بحريَّ القواعد الإسـلاميَّ

وجولات لرؤية التراث الإسلامي الذي تذخر به تركيا.
كذلك تسـعى سلسـلة بعض فنادق ومقرها زيوريـخ في بناء 30 
فندقاً يتوافق مع أحكام الشـريعة الإسـلامية، بالتعـاون مع إحدى 

المؤسسات الإسلامية، وذلك بحلول عام 2015م.
وقد عرفت السياحة الحلال، أنها نوع من السياحة يوفر وجهات 
يمكن أن تقصدها العائلات المسلمة الملتزمة بقواعد الشريعة، وتضمّ 

م الكحوليـات، وحمامـات سـباحة، ومرافـق صحية  فنـادق لا تقـدِّ
م صناعة السـياحة الحلال أيضًا  تفصل بين الرجال والنسـاء، وتقدِّ
م علـى متنها المشـروبات الكحوليـة أو لحوم  رحـلات جوية لا تُقَـدَّ
ة،  الخنزير، وتعلن عن أوقات الصلاة، وتعرض برامج دينية ترفيهيَّ
ـر مصاحف في جيوب المقاعد، وأماكن خاصة تتيح الفصل بين  وتوفِّ

المسافرين الذكور والإناث.
ولا ينحصر هذا النوع من السياحة في الشواطئ والآثار فقط، بل 
هناك السياحة الرياضية والسـياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات 
والندوات، وسـياحة المعارض والأسواق، والسـياحة الصحراوية 
والسـياحة الريفية وغيرها من الأنواع التـي أهملت عن قصد وعمد 

من طرف المتأوربون.
أمـا عـن عائد هـذه الصناعـة الجديدة السـياحة النظيفـة فعلى 
الرغم من حداثتها فإن نسـبة الإشـغال في فنادق السـياحة الحلال 

بلغ نسبًا مرتفعة، تقترب أحيانا من حاجز الـ ٪100.
حظـي هذا الأمر باهتمام دول كبري كتركيا وماليزيا مثل ما حدث 
لموضة البنوك الاسـلامية في اول انتشارها، فاتجهت إلى هذا النوع 
من السـياحة، فأنشأت الفنادق التي يعزل فيها النساء عن الرجال، 
ولا يقـدم فيها الخمور أو لحم الخنزيـر وغيرها من المحرمات، وبنت 
المسـاجد فـي وسـط المنتجعـات السـياحية، وعزلـت بـين الرجـال 
والنسـاء في الشـواطئ، ووفـرت كافة الخدمـات التـي ترغب فيها 

الأسر المسلمة المتدينة واين نحن من ذلك؟
نجحـت ماليزيا في السـنوات السـابقة في ريادة هـذا النوع من 
السـياحة، وفي تسـويق نفسـها خلال السـنوات الأخيرة على أنها 
المقصد المثالي للعائلات المحافظة التي تبحث عن سـياحة ممتعة في 
ربوع الطبيعة والمجمعات العصرية، دون مخالفة العادات والتقاليد 

أو تعاليم الشريعة الإسلامية.

ة إلى أن قطاع السياحة في ماليزيا  وتشـير الإحصاءات الرسـميَّ
ر بـ  ـل ثاني أكبـر مصدر للنقد الأجنبي في عـام 2007، بعوائد تقدَّ مثَّ

14 مليون دولار، بعد نجاحه في جذب 21 مليون سائح.
كذلـك سـعت تركيـا فـي الآونـة الأخيـرة إلـى إنشـاء عـدد مـن 
المنتجعات الخاصة بالملتزمـين دينيا، وعدد من الفنادق التي تفصل 
بين الرجال والنساء وتقدم الطعام الحلال وتخصص أماكن متميزة 

للصلاة، مع منع التدخين والخمور والقمار.
ممـا لا شـك فيه أن ثـورات الربيع العربـي كان لها أكبـر الأثر في 
ظهـور مصطلح السـياحة الحـلال مرة أخـرى وإعادتها الـى دائرة 
الضوء، وجعلت كثير من الأحزاب السياسية والقوى الثورية تضع 
هـذا الأمر علـى طاولة اهتماماتها، فعلى سـبيل المثال صرح الشـيخ 
راشـد الغنوشـي بأنه عمـا قريب سـيكون في تونس فنـادق بدون 
خمور، وأن تونس سـيكون بها مثل هذه الفنادق الحلال في إشـارة 

إلى ما يعرف بالسياحة النظيفة أو الحلال.
كذلك دعى اقطاب اسلاميون بمصر وحزب النور السلفي المصري 
إلى السـياحة الحلال وعرضـوا أفكارهم حول هذا الموضوع في عدد 
مـن النـدوات والمؤتمـرات، ودعـى الحـزب إلـى إنشـاء الشـواطئ 
الخاصة التي تنضبط بالشريعة الإسلامية، إضافة إلى منع الخمور 
مـن كافـة الفنـادق والمنتجعات، كذلـك أكـدوا على ضـرورة إلتزام 
السـائح بعـادات وتقاليـد البلـد، ووجـوب إحترامه لقيم الشـعب 

وأحكام دينه.
الغـرب لا يعـرف سـوى المـادة ولا يحـــــتـرم إلاّهـا ونحن في 
حاجة للعملة الصعبة للتنــــمية فعلــــينا بانشــــاء وتعميــــم 
سـياحة نظيفـة تضاهـي الســــياحة التقليديـة، او تسـبقها فـي 
حسـن التعاطي مع السـائح ايا كان ظاهرها هندسة معمارية راقية 
وجميلةمـن تـراث البـلاد وباطنهـا كله حـلال ورحمة تتماشـى مع 
ثقافة الشـعوب التي ننتمي اليها باحتـرام تاريخها وخصوصياتها 

المتفردة.
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دفاعا عن الفلسطينيين
■ مع حادث رفح الإرهابي، والذى راح ضحيته ستة عشر شهيدا 
مصريـا بين ضابـط وجنـدي، عادت ذات الإسـطوانات المشـروخة 
القديمـة، وجـرى تحميـل دم المصريين للفلسـطينيين، وإبـراء ذمة 
إسـرائيل، وتصوير الفلسـطيني كعـدو يجب منعه مـن القدوم إلى 
المطـارات المصريـة، وإعـادة ترحيلـه علـى الطائـرة التي أتـى بها، 
إضافة لإغلاق كامل سـرى على معبر رفح منذ الحادث الإرهابي إلى 

وقت كتابة السطور.
وهـذه طريقـة قديمـة ـ جديدة دأبـت عليها جماعة إسـرائيل في 
مصـر، وهـي جماعـة مصالح كبـرى، نشـأ نفوذها وتطـور منذ بدء 
عقـد وسـريان ما يسـمى معاهـدة السـلام المصريـة الإسـرائيلية، 
وتضخمـت مواردهـا مـع اسـتفادات متلاحقـة مـن شـبكة المعونـة 
الأمريكية، وسـيطرت علـى دوائر في التوجيـه والإعلام الحكومي، 
إضافة لسـيطرتها وإدارتها لعدد لا بأس به من الصحف والإذاعات 
والفضائيـات الخاصة، وقد تعود اللوبي الإسـرائيلي في مصر على 
التحرك مع كل حادث إرهابي يجري فى شرق سيناء، يصرخ ويلطم 
ويشـق الجيوب، ويتظاهر بالتعاطف مع شهداء المصريين، ويغري 
الجمهـور بالنقمة على الفلسـطينيين سـبب كل الشـرور، خاصة لو 
تصادف أن فلسـطينيا تـورط في الحادث، وعلى نحـو ما أوحى به 

البيان الأول للمجلس العسكري عن الحادث.

والفلسـطينيون ـ بالطبـع ـ ليسـوا ملائكـة، إنهـم شـعب كبقية 
الشـعوب، فيهـم الصالـح والطالح، فيهـم المقاوم والخيانـي، تماما 
كما أن الشـعب المصري كذلك، ولنفرض جدلا أن كل منفذي الحادث 
الإرهابـي الأخيـر مـن الفلسـطينيين، فهـؤلاء لا يمثلـون الشـعب 
الفلسـطينى فـي كتلتـه الوطنيـة الغالبة، تمامـا كمـا أن الجماعات 
الإرهابيـة المصريـة فـي سـيناء لا تمثل الشـعب المصـري، ولا تمثل 
الشـعور الوطنـي الجـارف بين أبنـاء سـيناء، والذين يسـتعدون 
المصريين على الشـعب الفلسـطيني، هـم ذواتهم الذين يسـتعدون 
الشـعب المصري على أبنائه فى سيناء، ويصورون السيناويين كما 
لو كانوا خونة لبلادهم، أو أنهم جميعا من تجار المخدرات، وتلك كلها 
أفكار ضالة تخاصم العقل وتفتقد إلى الضمير، فمنذ بدء سـريان ما 
يسمى معاهدة السلام مع إسـرائيل، لم توجه إلى مصري واحد من 
أبناء سيناء تهمة التجسس لحساب إسرائيل، وكان الخونة جميعا 
مـن أبناء محافظات أخرى في قلب وادى النيل، ودون أن يعني ذلك 
حكما على الشعب المصري ـ لاسمح الله ـ بالعمل لحساب إسرائيل، 
فالمصريـون أكثـر شـعوب الأمـة العربية كراهـة لوجود إسـرائيل، 
ورفضـا للسياسـة الأمريكيـة، وهنا مربـط الفرس وبيـت القصيد، 
ففيالـق الإعلام المزور تتظاهر بالغيرة على المصريين، وتسـتعديهم 

ضد الفلسطينيين، وتريد بذلك أن تجري عملية إحلال نفسي يصبح 
الفلسـطينيون وفقها هم العـدو الذي تجب محاربتـه ومخاصمته، 
وخصمـا مـن حسـاب العـداء لإسـرائيل، ومـن ثـم يجـري النصح 
بإغـلاق معبر رفح بصورة دائمـة، وإدارة الحرب ضد أنفاق الحياة 
الواصلـة بين المصريين والفلسـطينيين، وكل ذلك بهـدف لفت النظر 
عن المهمة الوطنية الصحيحة، والتي أدى غيابها إلى إخلاء سـيناء 
أمنيـا، وجعلها مرتعـا لجماعات إرهاب من جنسـيات مصرية وغير 
مصرية، تتحالف موضوعيا مع إسـرائيل، وتنقل مسارح العمليات 
العنيفة من قلب إسـرائيل إلى قلب سيناء، وتسيل دم المصريين بدلا 

من إسالة دم العدو الإسرائيلي.
ومعـروف أن جماعات من هذا النوع موجودة أيضا على الجانب 
الفلسـطيني، ويحارب بعضها حركة حماس المسيطرة ميدانيا على 
غـزة، وتحـاول التواصل مع مثيلتهـا من جماعات الإرهـاب الضالة 
على الجانب المصري، وهذا هو الخطر الذي يجب اجتثاثه واقتلاعه 
مـن جـذوره، ولا يمكـن تنفيـذ المهمة مـع اسـتمرار الإخـلاء الأمني 
والعسـكري في سـيناء، والذي فرضته القيود الأمنية المترتبة على 
عقد ما يسـمى معاهدة السـلام مع إسـرائيل، والتي جعلت سـيناء 
الشاسـعة، والتى تزيد مسـاحتها وحدها على ثلاثة أمثال مسـاحة 

فلسـطين التاريخيـة كلهـا، جعلت القيود من سـيناء براحـا منزوع 
السـلاح في غالبه، وقسمت سـيناء طوليا إلى ثلاث مناطق، منطقة 
(أ) شـرق قناة السـويس، وبعـرض 59 كيلو مترا تنتهـي قبل حزام 
المضايـق الاسـتراتيجية الحاكمـة في سـيناء، وجـرى قصر وجود 
الجيـش المصرى فيهـا على فرقة مشـاة ميكانيكية واحـدة بعدد 22 
ألف جنـدي، بعدها تأتي المنطقـة (ب)، وبعـرض 109 كيلو مترات، 
وجـرى قصر وجود الجيش فيها علـى أربع كتائب حرس حدود، ثم 
تأتـي المنطقة (ج )، وبعـرض 33 كيلو مترا غرب الحـدود المصرية ـ 
الفلسـطينية، وتقـرر فـي الملاحـق الأمنيـة للمعاهدة المشـؤومة أن 
تكون هذه المنطقة منزوعة السـلاح العسـكري بالكامـل، وهو ما لم 
تجر عليه سـوى تعديلات طفيفـة باتفاق تكميلي فـي أواخر 2005، 
أضف إلى ذلك كله ما نصت عليه المعاهدة المشؤومة من حظر إنشاء 
أي مطارات أو موانيء حربية مصرية في سيناء كلها، وهو ما يعني 
ـ ببسـاطة ـ أنـه قد جرى نزع سـيادة السـلاح في سـيناء، وتهديد 
العمـق المصري بإخـلاء خطوط الدفـاع الطبيعية عـن البلد، وهذه 
الإشـارات كافية فـي الدلالة علـى أولويات المهمة المصريـة الوطنية 
الأن، فالأولويـة ـ المصريـة جـدا ـ هي إعادة نشـر الجيـش المصري 
حتى الحدود الدولية، نشـر الجيش بكامل قواته وعتاده ودباباته 

وطائراته وسـفنه، وليس استئذان إسـرائيل في دخول قوات لمهام 
عابـرة، فالمطلوب: فـرض واقع عسـكري جديد يزيل أوضـاع العار 
المترتبـة على معاهـدة كامب ديفيـد، فلا يصح أن يسـتأذن الجيش 
المصـري أحدا بحقـه في الحركة فوق أرضه، واسـتعادة السـيطرة 
العسـكرية المصرية التامة على سيناء هي الحل، فهي الضمان ـ أولا 
ـ لتصفيـة جماعـات الإرهاب الضالة شـرق سـيناء، وهـي الضمان 
ـ ثانيـا ـ لإدارة علاقـات صحيحة مـع الطرف الوطني الفلسـطيني 
تلزمه بتصفية الجماعات الضالة عنده، وهي الضمان ـ ثالثا ـ لفتح 
منضبـط لمعبـر رفح، يسـمح بالحركة السلسـة للأفـراد والبضائع، 
ويفـك حصـار الشـعب الفلسـطيني، ويدير تجـارة مشـروعة على 

السطح تكون بديلا لتجارة الأنفاق ومغامراتها الخطرة.
وقـد كان ملفتـا أن إسـرائيل أعلنـت عـن الحـادث الإرهابي قبل 
وقوعـه، ثم سـارعت إلى قتـل منفذيه جميعـا وقت وقـوع الحادث 
بالثانيـة، وسـلمت الجثـث إلـى المصريـين لإيغـار صدورهـم ضـد 
الفلسطينيين، وغسلت أيديها بسرعة إعادةفتح معبر كرم أبو سالم 
إلى غزة، وورطت السلطات المصرية في إغلاق معبر رفح، وفي لعبة 
مكشـوفة ظاهرة الأهـداف، فقد أرادت أن تقـول للمصريين: انتبهوا 
فـإن الفلسـطينيين يقتلونكـم ، ولا حـل عندكـم سـوى الانتقام من 
الفلسطينيين بتشديد الحصار وإغلاق المعابر، ثم يجيء الدور على 
جماعـة إسـرائيل في مصر لإكمـال الجريمة، وترك سـيناء خاضعة 

لابتزاز السلاح الإسرائيلي.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7204 Monday 13 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7204 الاثنين 13 آب (اغسطس) 2012 ـ 25  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مهمة كلينتون الغامضة في تركيا

الربيع العربي: فوضى هدّامة أم نهضة خلاقة!

العراق: حرب الكاميرات السرية بين شركاء العملية السياسية

■ بقدر ما هو جازم وحازم صانع القرار الايراني الاول 
بـان مـا يسـميه بجبهـة المقاومة والجهـاد سـتنتصر على 
جبهة الاسـتكبار واذنابه الصغار في المنطقة على الساحة 
السـورية، بقـدر مـا هو قلـق من امكانيـة ان يدفـع الغرب 
الاسـتعماري الجريح في هـذه المعركة الى «حـرب عالمية» 
مفتوحـة انطلاقا مما هـو آت او متبلور مـن معادلة ما بعد 

حلب! 
لـدى  المتجمعـة  والاوراق  والوثائـق  فالمعلومـات   
الايرانيين والتي نقلها وناقشـها رجـل الامن القومي الاول 
في طهران سعيد جليلي مع السوريين بشكل تفصيلي تفيد 
بان ثمة قرارا امريكيا اطلسيا يتجه لتحويل شمال سورية 
الى سـد «قاعـدي» بوجـه النفوذيـن الروسـي والصيني 
يشـبه ايام القتال ضد النفوذ السـوفياتي في افغانستان، 
ومعهما اذا ما تمكن فتـح جبهة اخرى ضد النفوذ الايراني 
المتنامـي على قاعدة تحولات ما تسـميه طهران بالصحوة 
الاسـلامية وما يسـميه الغرب بـ»الربيـع العربي» بعد ان 

فشلت كل محاولات التدخل الاجنبي المباشر ضد سورية!
وفـي هذا السـياق فان طهـران التي تحاول المسـتحيل 
ديبلوماسـيا والكثير مما تسـتطيع على مستويات اخرى 
مسـاعدة صانـع القـرار السـوري ليخـرج منتصـرا مـن 
معركـة حلب باقل الخسـائر على مسـتوى الامـن القومي، 
فانهـا حذرت وناقشـت تفصيـلا مع القادة السـوريين  من 
احتمـالات اندفاعـة غربيـة باتجـاه اندلاع حـرب اقليمية 
مفتوحة على مسرح التجاذبات الدولية يحضر لها الغرب 
علـى ان تكـون بايـد تركيـة تكـون بمثابـة «فـخ» ينصب 
لحكومـة اردوغان الطامحـة في تزعم «قوس سـني» على 
خلفية وذهنية هلع غربي مفبرك تحت عنوان ما يسـمى بـ 

«الهلال الشيعي»!
لم تعـد الثقة المعهودة بـين انقرة وطهـران قائمة، وكل 
الدلائل تشـير الـى ان اردوغان بات يراوغ مـع الايرانيين 
واقرب ما يكون الى لاعب اطلسـي بوجه ما يسميه الغرب 
«التمـدد الايرانـي» فـي «الجيوبوليتيـك السـني» الـذي 
يفتـرض ان يرثـه العثمانـي الجديـد، الـى كونه وسـيطا 
بـين جـاره الايرانـي وحليفـه الغربي كمـا كان يـردد ايام 

الوساطة النووية!
صحيح ان طهران عقدت مؤتمرا تشاوريا حول سورية 
دعت اليـه نحو ثلاثين دولـة مختلطة الوانهـا بين صديق 
للنظام وواقف على الحياد ومساند للمعارضة، وهي جادة 
في احتضان مؤتمر حواري سوري سوري تقول ان اطيافا 
مهمة من المعارضة قد وافقت عليه مبدئيا وان نظام الاسـد 
ابلغ بذلك واخذت موافقته المبدئية عليه اثناء جولة جليلي 
الاقليميـة، وان الدعوة قد وجهت للوزيـر علي حيدر وهو 
الوزير المعني سـوريا بهذا الملف للتوجه الى طهران خلال 
ايـام لمناقشـة تفصيلات ذلك مـع القادة الايرانيـين، الا ان 
خشيتها كما اسـتعدادها للوقوف بحزم ودون تردد تجاه 
اي مخطـط للاطاحة بالرئيـس الاسـد او التلاعب بالامن 
القومي السـوري كما ابلغ جليلي ذلك للاسد، ببساطة لان 
سـقوط الدولة السـورية في مسـتنقع «الفوضى الخلاقة» 
الامريكية المتشـحة بسواد «قاعدة» الحرب على النفوذين 
الروسـي والصيني يعني فيما يعني ويتطلب فيما يتطلب 
حسب قواعد اشـتباك الاطلسي اسقاط محور المقاومة في 
حروب الفتنة الطائفيـة والمذهبية، وهو ما تعتبره طهران 
تهديدا مباشـرا لامنها القومي وليس فقط خسـارة حليف 

استراتيجي مقاوم!
مـن هنا كان لابـد من تحرك ديبلوماسـية الامن القومي 
الاخـرى  الطبيعيـة  الاضـلاع  باتجـاه  الاعلـى  الايرانـي 
التـي باتت تشـكل الى جانـب طهـران الرباعيـة الميدانية 
والعملانيـة القـادرة علـى تغييـر قواعـد الاشـتباك عنـد 
الضرورة، اي في حال انتقال مسـتوى المعارك الدائرة في 
حلب من مستوى «حروب الشوارع» والاحزمة والمفخخات 
الى حروب النزاع على الاقاليم والسـاحات المفتوحة على 
جغرافيـة البحـار والجيوبوليتيـكا البشـرية اي محاولة 
تغييـر ديموغرافيـة المنطقـة كما يحلـم العـدو الصهيوني 

كخطوة ردعية تمنع انتقال الحرب الى داخله!
 وفي هذا السياق يعتقد الايراني جازما بان الاتراك هنا 
سيسـتخدمون مطية لتحقيق اهداف اسرائيلية امريكية، 
وهم يسـعون جاهدين لاقناع الاتـراك بالخروج مبكرا من 
هذه الشـرنقة التـي باتت تلتف حول عنقهـم كلما ازدادوا 

تورطا بالملف السوري، ولكن هيهات كما يقول المثل!
 فالرادار التركي الاطلسي بدأ بالعمل كما تقول المصادر 
التركيـة المعارضة والاغـراءات الغربية كثيـرة لاردوغان 
بانه سـيصبح قائدا للعالم الاسـلامي، ولذلـك تراه يغرق 
مـع كل يوم يمـر بمخطط مـا يسـمى بالمناطـق العازلة في 
سـورية كما كشـفت الصحافة التركية مؤخـرا وتصاعدت 
لهجتـه ضـد الاسـد حتـى اخرجه مـن الملـة والديـن وبدأ 
بتصعيـد لهجته تجـاه الايرانيين مطالبا اياهـم بمراجعة 
مواقفهـم تجـاه سـورية وكل ذلـك وهـو مطمأن الـى كون 
العـرب ومصر خاصة لا يحسـب لهم حسـاب فـي موازين 
القـوى فـي ظـل فوضـى «الربيـع العربـي» كما يصـور له 
الامريكيـون والاطلسـيون!  لكـن اردوغـان نسـي على ما 
يبـدو ما قيل له فـي طهران كما في اسـطنبول وهو ما ابلغ 
بـه القـادة السـوريين على لسـان «معـدل صناعـة القرار 
الايراني» اي سعيد جليلي الا وهو بان اي عدوان خارجي 
على اي طرف مـن اطراف محور المقاومة سـيعتبر عدوانا 
على كل اطراف المحور مجتمعين وان المسـتوى الذي سيتم 

فيه العدوان سيرد عليه بنفس المستوى!
صحيح ان الرئيس بشـار الاسـد ابلغ كلا من القيادتين 
الايرانيـة والقـوى اللبنانيـة وكذلـك العراقية بانـه قادر 
لوحده وبامكانات جيشـه ان يطهر بلاده من «القاعدات» 
الامريكية الاطلسـية الاسرائيلية تحت اي عنوان حضرت 
او قاتلت في سـوريا، لكـن الامر اذا ما انتقل الى مسـتوى 

آخر من العدوان فان قواعد الاشتباك ستتغير بالتأكيد!
وفـي هذا السـياق ثمـة امـر عمليـات واضح وشـفاف 
وحازم وقاطع ولا يحتاج الى تفسـير او تأويل ولا تتنصل 
منـه القيـادات المعنيـة!  امـا ما يسـمع مـن سـخافات هنا 
وهناك حول اكتشاف مقاتل من حزب الله هنا او مقاتل من 
الحرس الثوري هناك، فهذه ترهات يراد لها تبرير عمليات 
الخطـف والقتل والترويع التي يمارسـها ائتلاف الموسـاد 
والمخابرات الامريكية وبعض اذنابهما الصغار في المنطقة 

مع زوار وسائحين مدنيين انتقاما لسقوط
مخططاتهم الواحد بعد الآخر!

والا باللـه عليكـم هل سـمعتم بمقاتلين اذلوا اسـرائيل 
وامريكا يختبئون بين زوار عتبات مقدسة وبثياب مدنية؟! 
وقياداتهـم العليا تصرح ولا تسـتحي من ذلـك ولا تخبئه 
وهي تؤكـد يوميا بانها عند شـعورها بالخطـر على الامن 
القومي الاقليمي للمقاومة سـتأتي للعـدو من البر والبحر 
والجو وستخوض معه معركة مفتوحة ومكشوفة لن يبقى 

من جيشه احد يخبر الدنيا بنتائج مثل هذه المعركة!
هـذا ما اخبره جليلي للرئيس بشـار الاسـد بلغة الامن 

القومي المقاوم!

هذا ما ابلغه
جليلي  للاسد! رأي القدس

■ هل نقول أن الثورة أمسـت تواجه أخطر أعدائها 
في داخلهـا وليس من خارجها فحسـب، هذه الحقيقة 
ينبغـي الاعتراف بهـا في هـذا الوقت الـذي يصل فيه 
الربيع العربي إلى منعطف لم يكن يحلم به كل متفائل 
مهمـا ابتعـدت بـه آمالـه، ذلـك أن شـعوبنا العربيـة 
محتاجـةٌ إلـى نوع ذلك الحـراك الأعنف الذي تعيشـه 
الأمم فـي أوقـات تحولاتهـا العظمى، فمـن حيث الأمل 
بالمتغيـرات التي قد تصنع نفسـها بنفسـها أحياناً في 
مجـال الاحتدامات الثوريـة هي التي يمكـن أن تنقلب 
إلى أضدادها بين لحظـةٍ وأخرى. فمن طبيعة الهيجان 
الشـعبي أنه يحدث من دون تبصّر أحياناً وقد يبدأ من 
منعطـف فاتحٍ على آفاق جديدة ثـم ينقلب إلى طرقات 

مسدودة.
هذا يقع للثورة السورية بشكل خاص، عندما تمتد 
إليها مختلف الأيدي المتعاكسـة من كل حدبٍ وصوبٍ. 
فالأمـر العظيـم يسـتدعي الاسـتغلال مـن كل جهـة، 
وثورة سورية حافلة بنتائجها العظيمة، وإن لم ينعم 
بها الشـعب بعد، لكـن كمية الانحرافات والخسـارات 
الهائلة التي تفصل الحدث عن مآله، قد تغير من الآمال 
لتجعلها تهبط في هاوية القنوط، فإن استغلال الثورة 
هو أشـنع ما يمكن أن تلقاه كل إنتفاضةٍ شعبيةٍ عفويةٍ 
إذ تنقصهـا القيـادة الواعيـة، وقـد تكون الثـورة هي 
نفسـها الواعدة بولادة قيـادات جديدة لا يعرفها أحد، 
يصيـرون من طبيعة المصطلح الـذي ينصّ على عبارة 
متداولـة من تاريخ الانتفاضـات الأهلية الكبيرة، أنهم 
قيـادات الميادين. وهؤلاء يفترضون قدرتهم المباشـرة 
فـي إنجـاز المواقف الحاسـمة على عجـلٍ ودون تبصّر 
بمختلف أحوال الظروف المحيطة بهم، فمن السـهل أن 
تبرز المآزق وأن يسـقط في يد هؤلاء القادة العابرين، 
فيتحركون بأسـاليب مرتجلة. فـي هذه الحالة يتدخل 
الأغـراب ويأتـون بالحلول شـبه المسـتحيلة، ولكنهم 
قادرون على جعلها ممكنة لا تحتاج إلى أكثر من إرادة 
ح في مشكلات الانتظام  الإقدام. هكذا يقع الكفاح المسـلّ
الذاتي وتبـرز التناقضات الفردية، وربما تحدث أيضاً 
انقسامات أولية قد تتحوّل إلى جبهات متعارضة داخل 
النسـق العملـي الواحـد. هـذه التفاصيل فـي الحياة 
اليومية للممارسة الثورية قد لا يُعنى بها الفكر المراقب 
مـن بعيد، ومع ذلـك فأنها تفاصيل لهـا تأثيرها الفعال 
في أقدار مصيرية عامة. إنها الحياة اليومية للممارسة 
الثورية وهي لا يمكن أن تُحصر في أبواب مجردة، وأن 
تصنف تحت عناوين شاملة، لكنها قد تنوب أحياناً في 
تأثيرها عن مخططاتٍ أكبر منها، فتحرّفها أو تشوّهها، 

وتصل بها إلى ما يُشبه الكوارث.
إن دخـول الثـورة فـي مرحلـة العَسْـكَرة الشـاملة 
يحرّمها من مزايا هائلة كانت قد اكتسبتها خلال مرحلتها 
السلمية السابقة؛ وأولها تلك الروح الديمقراطية التي 

كانت تسـود أوسـاط الشـبيبة الثائرة وما يتبعها من 
شـعورٍ ذاتي بالالتـزام الطوعـي لدى الأفـراد، بحيث 
يشـعر الشاب أنه قائدُ نفسـه أولاً، ولذلك فإن أسوأ ما 
يجنيه التحوّل العسكري من الانتفاضات السلمية هو 
فقدانها لعقلها الفردي إلى جانب العقل الجماعي الذي 
يقودهـا، فالعَسْـكَرة حين تفـرض انتظامـاً عمودياً قد 
ترفع عن الأفراد شعور المسـؤولية المباشرة وتجعلهم 
يلقـون بالمسـؤولية كلها علـى عاتق قياداتهـم. مقابل 
ذلك التـواكل الذاتي الذي يجعل القادة مطلقي الأيدي 
فـي اتخاذ القرارات بناءً علـى تصوراتهم الذاتية، فقد 
يزجـون بالعمل الثـوري في هاويات لا يـدرون بها إلا 
وهم في قعرها، هذا لا يعني أن الثورة السلمية وحدَها 
يمكنها أن تحقق الانتصارات المطلوبة منها خاصةً أمام 
عدو شرس نادرٍ في وحشيته القاتلة. فليس من سبيل 
اه  أمام الثائر المسـالم سـوى أن يحتمي بسلاح قد يتأبَّ
فـي ظروف أكثر مدنية. ههنا أرباب القمع لا يسـمحون 
للآخريـن إلا بالخضـوع أو الاستسـلام للمـوت، فلقد 
تحوّلـت الثورة السـورية إلى حروب غـاراتٍ ومواقع 
آنيـة متحركة. إنها حروب الشـوارع ما بـين قوى غير 
متكافئة لا تحقق غاياتٍ مستقرة وقد تعود على سكان 
الأحياء بالخسـارات الكبـرى، وأولها ضيـاع حياتهم 
اليومية وتشـريد أفرادهـم، وتحويل معيشـة المنطقة 
إلى أشـبه بجحيـم، كما حَدَثَ لأحياء حمص وسـواها 
من المـدن السـورية التي يجـري تدميرها كمـا لو كان 
هناك مخطـطٌ منتظم هادف إلى القضـاء على حضارة 
البـلاد، فأيُّ نصر ينتظره مقاتلـون قد وهبوا أعمارهم 
للمـوت، ولكـن دون أية آمال فـي حياةٍ أفضل سـليمة 
ومعافاة، قد ينتظرها شـعبٌ ضحّى بأمنه ومسـتقبله 

دون مقابل.
ينبغي الاعتـراف بعبثية هذا النوع من القتال، وأن 
تكـون لنا الجرأة حقاً في أن نصرخ بأصواتنا: أن كُفوا 
عـن هذا المصير الدامي الذي لن يخـرج فيه أحدٌ مدعياً 

لأي نصر حاسم.
غيـر أن صرخـة الاحتجـاج لـم تعـد تفيد فـي هذه 
اللحظـة الحرجـة من تطور الحـدث السـوري، حيثما 
أصبحت الأمور تسـير جميعها نحو كارثة شـبه عامة، 
إن لم تتدخـل إرادةٌ واعية من قبل هذه الكتلة الكبيرة 
من شعب سورية المسماة بالطرف الصامد أو الساكت، 
فليـس ثمـة آمال واضحة بقـدرة ثوارنا الشـباب على 
الإمسـاك مجدداً بمصيـر هذا المركب الكبيـر الذي أُلقي 
به في صخـب الموج الهائـل، ومع ذلك تنعقـد الأبصار 
حـول مصيـر حلـب الشـهباء، هـذه المدينـة العربيـة 

السورية العريقة في كل شيء يُنسب إلى مدنيةٍ تراثية 
ومعاصرة متجددة. فهل حقاً يمكن للثورة أن تحرر هذه 
المدينة من سطوة جيشٍ هائل، هو جيشُ دولةٍ لا يمكن 
غض البصر عن قوتـه ومقدرته. فالتحرير الحقيقي لا 
يكون إلا مقترناً بسـلطةٍ شعبية قادرة على ضبط أمور 
مدينة كبيرة. فالتحرير من قبضة الجيش سيؤدي إلى 
إعادة احتلال آخر من قبل الميليشـيات الفاقدة لوحدة 
الرأي والتنظيم، والارتباطات الخفية المتعددة ما وراء 
ظهورهـا، لكن المعركة مسـتمرة ولا يبـدو أن هناك ثمة 
مَن سـوف يوقفها عند حدها، وهذا هو الجانب القدري 
المظلـم الذي تقـع فيه أحياناً الشـعوب مـن دون وعي 
وإرادة، حيثمـا يصبـح الحدث وحده هو قائد نفسـه، 
والحدث اليوم هو ملْك هذا الشـارع المضطرب. أما تلك 
الأطراف، سـواء الإقليميـة أو الدولية فإنهـا تدور في 
حلقات مفرغة باحثة عما تسميها من الحلول الصعبة، 
وهي في الحقيقة تعرف أن الوقائع تسـبقها دائماً، إنه 
مسلسـل العنف وحده. له شـركاء كثيـرون ظاهرون 
ومتوارون؛ ومن المؤسـف القـول أن العنف وحدَه هو 

الذي صار الحرّ الوحيد الفاعل.
هـؤلاء الأطـراف الخارجيـون، من عـرب وأجانب، 
قد يتشـاركون في المواقـف التي لا تعلن إلا عن الحيرة 
والتـردد والعجـز عـن فهـم سـليم لمجـرى الأحـداث 
وبالتالـي في محاولـة بحثٍ عن خطط رشـيدة قادرة 
علـى وضـع حـدٍّ لقتـال لا حـدود لأهوالـه وفظائعـه 

المرتكبة يومياً في حق البشر والحجر معاً.
قانـون العنـف هـو سـيّد المعركـة حاليـاً، وينبغي 
الإقرار بسـطوته الشاملة المريعة، أما الآخرون فهم إما 
متفرجون أو عاملون على المشـاركة في مضاعفاته عن 
إرادة أو بدونهـا. فالهدف الأعظم، إن تبقّى ثمة أهداف 
في هذه المرحلة ليس في تحقيق النصر لأحد العاجزين 
عن التأمل بأسبابه العملية. النصر الحقيقي اليوم هو 
وقـف العنـف، وإذا كان ثمـة معنـى لتدّخـل عربـي أو 
دولي فهو برهان سـعيه الحثيث في ابتـكار ثمة هدنة 
بـين المتقاتلين وأخصامهم. فلـم يعد الوقت هو لتقاذف 
المسؤوليات والتهرّب من مواجهة كارثة هائلة تتجاوز 
كل مساحة مادية ومعنوية متصورة، ومعظم الأطراف 
العربيـة تُدرك حقـاً أن النار لن تكـون محصورة هذه 
المرة في مدينة أو أكثر، بل ضمن القطر كله وما يتعداه 

إلـى جـواره. ذلك أن قانـون العنف الـذي تخطّى عبر 
أهوال الشـهور الماضية كلَّ مقاييس الفظاعات، لم يعد 
يمكن تصوره أنه سيكون وسـيلة لأية نتائج إيجابية 
تصبّ في صالح أحد الأطراف المتنازعة أسوأ ما يُصيب 
الثورات العاجزة عن بلوغ أهدافها الأولية هو الوقوع 
فـي حـال الاسـتنزاف والاسـتنقاع، ممـا يخلـق جـواً 
مناسـباً لأن ترتـدّ إليها مختلف التوجهات المشـبوهة. 
وقـد طـال الوقـت الدامـي والرهيـب بالنسـبة لهؤلاء 
الشـبيبة البواسـل الـذي يُزَج بهـم في مـآزق متوالية 
لا يلـوح لهـا منفذٌ واضـح في وقت قريـب. فالنظام هو 
د والتمـدّد القاتل لثورة  المسـتفيد الأول من هذا التبـدّ
تـكاد تصبـح معلّقـة فـي الفـراغ، باحثة عـن ذاتها في 

جبهات مدينية هنا أو هناك.
أعداء سورية الحقيقيون هم الذين ينتهزون فرصة 
تحوّل الكفاح السـلمي إلى مسلسـل من وقائع التقاتل 
العبثـي، فالخطـر يتعـدى هزيمـة طـرفٍ لكـي يصبح 
هزيمـةً للبلد جمعاء، وهذا هو المصير المريع الذي تُدفع 
نحـوه أحداثُ سـورية، فقد يتخيل أي عقـلٍ خبيث أن 
قابليـة هذا الوضع يمكن أن تسـاعد أي مخطط لتدمير 
كيـان الدولـة، وردّ المجتمع إلى أسـوأ أوضاعه. فليس 
مخطط التقسـيم بعيـداً عن التصوّر فـي هذه المرحلة، 
وقـد لا يحدث بالشـكل الذي تريده هـذه الفئة أو تلك، 
لكنـه سـيمرّ بمنعطفـات من مختلـف أشـكال التفتيت 
العقيـم  والتجزئـة وخلـق الاضطرابـات والتصـارع 
بـين مكونات المجتمـع. فلن تكـون هناك دويـلات لهذا 
الديـن أو لهـذا العرق قريبـاً، ولكن علـى الطريق نحو 
هـذا الهدف اللئيم سـوف تحـمّ أكبر مصائب التشـتت 
والتخلّـف التـي يواجههـا الجميـع. ولذلـك لا بـدّ مـن 
اختـراع الحـل وفرضـه بأية وسـيلة كانت، فـإذا كان 
التدخـل العسـكري الدولـي ممتنعـاً حتـى اليـوم عن 
التنفيذ لأسباب لم تعد خافية، فلا أقل من أن يستخدم 
العالـم المتمدن نفوذه المعنوي والدبلوماسـي بصورةٍ 
حاسـمة ومطلقة لإجبـار عتـاة النظام السـوري على 
الكَـفِّ عـن حروبهم الوحشـية ضـد شـعبهم. فالعنف 
الـذي أطلقـه النظام مسـتعرضاً كل الأهـوال أمام رأي 
عام دولي، لـم يكن له أن يفوز بحريتـه من دون تراخٍٍ 
غير مفهـوم من قِبل أصحاب هذا الـرأي العام الدولي، 
كأنمـا تريد الدول الكبرى أن يَسـتعرض العنف أقصى 
ما لديه من وسـائل التدمير الشامل، جاعلاً من سورية 
مسرحاً نموذجياً لامتهان كرامة الإنسان وسحقه، هذه 
اللاأخلاقية الكونية سـتكون هي المسؤولة الأولى عن 
ر القتلة مـن هاجس الخوف أو العقـاب. مع العلم  تحـرّ

أنه يمكن حقاً لقوى عالمية مختلفة أن تمارس هذه المرة 
ما يُسـمّى التدخل السـلمي. فإن له قوة لـم تجرّب بما 
فيه الكفايـة بعْدُ. كل ما يحتاجه هو قـرارٌ يتخذه كبار 
العالـم. فحـين يعلن العالـم إرادة واحدة آمـرةً القَتَلة 
بالتوقـف الفوري لا بـدّ أن تحدث ثمة اسـتجابات ما. 
وقد يكون لها مفاعيل مختلفة، أولها ولا شك هو إحكام 
العزلة المطلقة على أهل النظـام بتدابير فعلية حقيقية 
وليسـت سـطحية، بدءاً من مقاطعة عربية أولاً شاملة 
وكاملة. فمن سـيوقف القتل المجاني ستكون هذه المرة 
هي قوة السـلام نفسه التي من المؤسف أن يمتنع كبار 

العالم وصغاره حتى اليوم عن تجربتها.
ألم يحن الوقت للكفِّ عـن التحجج بتعطيل الفيتو 
الروسـي للاجمـاع الدولـي، فـإذا كان المطلـوب هـو 
تحقيق الشـرعية لأية تدابير حتى ولو كانت سـلمية، 
فقـد منحـت الجمعيـة العمومية أكبر إجمـاع ممكن من 
رأي عام للأمم وليس للـدول فقط، حول إدانة مقتلات 
النظـام السـوري؛ فهـي شـرعية كافيـة حقـاً لتجربة 
التدخل السـلمي عن طريق إنشـاء فرق مـن البوليس 
الدولـي الـذي يمكنه علـى الأقل أن يحاصـر القتلة في 
معاقلهـم، وأن يطلـق حريـة الحـراك الشـعبي للقوى 
السـلمية المناضلـة، فلمـاذا لا يُتخـذ مثـل هـذا القـرار 
الذي يعرفه فقهاء القانون في كل مكانٍ، كونه أساسـاً 
لأية قـرارات دولية ملزمة، فإن تهديـد النظام بوضعه 
خـارج هـذه الشـرعية الدولية سـوف يجعلـه عاجزاً 
عـن اسـتثمار مـا تبقّـى لديه من الوسـائل الوحشـية 
المطلقـة. فـي النهايـة سـوف تنتصـر قضيـة الثـورة 
بطرقها السـلمية الفعالة وسـوف يخيب آمال أعدائها 
بأن تسـقط في فـخ العنف الأعمى، ولن يفشـل الربيع 
العربـي فـي مباراتـه الإجبارية مع مؤمـرات الفوضى 
الهدّامـة، فالربيـع لـن يتنازل عـن رهانه كونـه واعداً 

بالنهضة الخلّاقة وحدَها..
أخيـراً، حتـى لا تتابعُ الثورةُ تسـاقطها فـي مهالك 
المقتلات المتبادلة ما بين أفرقائها وأعدائها، يقع الواجب 
الأكبر على العقلية الدولية التي آن لها أن تحسمَ أمرَها. 
فحين تسـتأنف بعثة فريق مراقبين مع رئيسها الجديد 
(الأخضـر الإبراهيمي أو سـواه) لن يكـون المنتظر هو 
متابعة طريقها القديم المسـدود، لا بدّ من تغيير طبيعة 
المهمـة عينهـا، وليـس إبدال رؤسـائها فقـط،  فتتطور 
من مرحلة الرقابة السـلبية إلى وضـع التدخل الفعال 
القانونـي ضد أي طرف يشـرع في العـدوان. لا مجال 
بعد اليوم لسـلمٍ أو لهدنةٍ مـن دون حمايةٍ فعليةٍ. هذه 
هي بداية الأسـلوب الدولي الجديـد إن كان ثمة نوايا 
صحيحة وسـليمة قادرة على الانتصار والانحياز إلى 

جانب الحق في يومٍ من الأيام..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعـد أن كان الصـراع بين الاخـوة الاعداء المشـاركين في العملية 
السياسـية الجارية في العراق، مقتصراً على التهديـد بكشف ملفـات 
تآمـر بعضهم ضد بعض، وحجـم الجرائم والسـرقات والفساد المالي 
الـذي يشـتركون فيه، فأن التحول الخطير في مجريات هـذا الصراع 
حدث فـي بداية الشـهر الجاري، عندمـا تم تسـريب شريط فيديو الى 
بعض وسـائل الاعلام ومواقع الكترونية، يوثّق حديث سابق دار بين 
نائـب رئيس الجمهورية طارق الهاشـمي وزعيم القائمة العراقية إياد 
علاوي، كان الاخيـر يعرضُ فيه نتيجة لقاءاتـه بالمرجعيات الدينيـة 
فــي النجـف، ورأيهم بالوضع السياسـي وأسـتيائهم مــن أجراءات 

حكومـة نوري المالكي . 
ولقـد أدعـت القوى المناهضــة للقائمـة العراقيـة أن التسـجيل تم 
العثـور عليــه فــي مكتب طـارق الهاشـمي، أثنـاء عمليـات المداهمة 
والتفتيش التي تمـت بعد أتهامـه بأرتكاب أعمـال عنف، وأن الحديث 
يظهر إسـتخفافاً مقصوداً مـن قبل الرجلين بالمرجعيات الدينيـة، كمـا 
يكشف أن الهاشـمي كـان يقـوم بعمليات تسـجيل لاحاديث حلفائـه 
فـي القائمـة، كـي يمارس عمليـات الابتـزاز والتهديـد عليهم لتحقيق 
مصالحه، حسب ذلك الادعاء. بدوره صرح الناطق بأسم حركة الوفاق 
التـي يتزعمها علاوي، كما صدر بيان مـن أئتـلاف العراقية أكدوا فيه 
على أن هذا التسريب قد قامت به أجهزة أمنية معروفة بهدف التسقيط 
السياسي . وبعيـداً عـن التصريح والتصريح المُضاد الـذي صدر مـن 
الجانبـين، فـأن الحدث بحد ذاتـه يبين مسـتوى السـلوك السياسـي 
الذي يمارسه الجميع، ويظهر طبيعـة العلاقات التي تربطهم وأنحدار 
مسـتوى الثقــة بين بعضهم البعـض الـى الدرك الاسـفل، ممـا يجعل 
مسـتقبل العـراق في مهب الريـح بعد أن بـات مصيرهُ في يـد قيادات 
تُضيّيـع وقتهـا وجهدهـا فــي التآمر والتحصـين ضد التآمـر المقابل . 
قــد ينتاب الاحـزاب السياسـيـة وقــادة السـلطـة فــي أي بلـد في 

العالــم، حالـة مـن عـدم اليقـين بتصرفات 
أو  الشـركاء  أو  الزعمـاء  مـن  ذاك  أو  هـذا 
حتـى الاعضاء، ممــا يتطلب تعامـلا خاصا 
مـع الحالــة، وأجـراءات قانونيــة مُعيّنــة 

للتحقق مـن الشكوك، لكن ذلك يبقى فـي نطاق الاستثناء، ولن يكون 
بـأي حــال مـن الاحـوال قاعــدة عامـة وسـياق تعامل بـين الطبقـة 
السياسـيـة، لان تقــدم الشـك كقاعــدة تعامـل وتراجـع اليقـين الى 
موقــع الاسـتثناء، معناه أسـتثمار أمكانات أجهــزة الدولة والمجتمع 
لاغـراض أدارة الصراعات السياسـية، وبالتالي ضياع الجهد والزمن 
الذيـن همـا من حق الشـعب والوطن فقـط، وتعطل التنمية البشـرية 
والسياسـية والاقتصادية والثقافية، وتراجع حتى التراكم الانجازي 
الـذي تحقق للشـعب في أزمان سـابقة، بعــد أن ينقطـع التواصل ما 
بين أزمنـة الانجـازات ويتوقف التطـور الحضاري. كما أن أسـتقطاع 
جـزء مـن الجهد الوطني للاجهزة الامنيـة والاسـتخباراتية للدولـة، 
لمتابعـة عمليات الصراع السياسـي وجمـع أوراق ضغـط وأبتزاز ضد 
الشـركاء في السـلطة، أنمـا يعنـي أدخـال هــذه الاجهـزة الى حلبـة 
السياسـة وهـي ليست ساحتها الرئيسـيـة، وبالتالي تكـون عمليـة 
التحصـين الوطني ضــد العـدو الخارجي ليسـت مـن أولوياتها بعد 
أن يصبـح هدفا ثانويـا. ولقد تحقق كل ذلك في العـراق بعد أن أنتهج 
زعماء العمليـة السياسـيـة هـذا الاسـلوب في التعامـل فيمـا بينهم، 
فتعطلـت التنميــة بكـل أشـكالها بعد أن وضـع كـل جهـد الدولـة في 
خدمـة الصراع السياسـي، وتراجعـت كل المنجزات التـي تحققت منذ 

تأسـيس الدولـة العراقية وحتـى العام 2003 
بعد أن توقف البناء الانجازي فوق الاسسس 
التـي بدأت فـي السـابق، وأنحرفـت العقيدة 
العسكرية والامنية عن أهدافها الاساسية بعد 
أن تغيـرت خارطـة الاعـداء في ذهنية قادة السـلطة تبعا لحواضنهم 
الاقليميـة والدولية، فبـات العدو الـذي تعمل عليه هـذه الاجهزة هو 
الشـريك السياسـي والطائفـة الاخـرى والقوميـة، بـل كـل من يعلن 
معارضتــه للنهج السياسـي الـذي تسـير عليـه السـلطات الحاليـة 
فهو عـدو، وصولا الى محاربة حتى المواطنـة كفكـرة جامعـة يستظل 
بهـا المجتمع. وكل هذه العوامل هي مسـارات حتمية تقـود الى تفتيت 

الدولة والمجتمع ثم أندثارهما. 
يقينـا أن كــل لاعـب سياسـي فـي المشـهد العراقــي بـات يجمـع 
بـين يديـه أســوء أدوات التسـقيط والتشـهير والابتـزاز والضغط، 
ويتصـرف بهـا بنـاء علـى توقعاتــه بـأن الاخـر سـيتصرف بأسـوأ 
مـا يمكـن، والسـبب في ذلـك هو لغـرض الحصـول على نقـاط تفوق 
سياسـي  تجعله يستمر في التواجد في السـاحة السياسية التي تدر 
عليـه مزيدا مـن الامـوال والامتيازات، ويشـجع المراهنـين الخارجين 
عليـه برهان أكبر، بعـد أن بات العـراق بؤرة لعبـة دوليــة وأقليمية 
وورقــة أبتزاز فـي ملفات كثيـرة فـي المنطقــة، لذلك أصبـح مطلوبا 
فيه قـادة للايجار يؤدون خدمات لوجسـتية في دائرة هـذا الصراع، 
وتثبـت الاحـداث يومـا بعــد يوم بـأن قـادة العملية السياسـية في 
العراق هـم الاكفأ في إثارة أهتمـام الاطراف الدوليـة والاقليمية بهم، 

مـن خلال رفع وتيـرة الصراعات فـي البلد. ففي إطار هذا السـيناريو 
يدخل موضـوع الفيديو الذي نشـر، وكذلك أعلان مقتـدى الصدر عن 
هدفه النبيل من زيارة أربيل، ومسـرحية الصدام المحتمل بين الجيش 
العراقي وقوات البيشـمركة الكردية، وكـل ماسـبق ممـا سُمي أزمات 
سياسـية بين الشـركـاء على مــدى الاعـوام التسـعة المنصرمة. لكن 
المفارقة الكبرى هـو أن الشـركاء السياسـيين باتوا يزرعون كاميرات 
السـريـة  الكاميـرات  تعمــل  بينمــا  البعـض،  لبعضهـم  فيديويــة 
ولاقطـات الصـوت التـي زرعتها المخابــرات الامريكيـة فــي دورهـم 
ومكاتبهم ليل نهـار، وتصوّر كـل تحركاتهم وتسـجل كافـة أحاديثهم 
مــن خـلال  أكبر محطــة مخابرات فـي العالـم، والتي لا تبعد سـوى 
أمتـار قليلة عـن كـل مكاتب الحكومـة الرسـمية ومقراتهـم السـكنية، 
أضافـة الى جيوش مـن المخبرين السـريين التابعين للاجهزة الامنيـة 
الامريكيــة والايرانيــة والصهيونيـة وغيرهـم، الذيـن يعملون فـي 
مكاتـب المسـؤولين العراقيـين أو يتولون تأمـين الحمايـة لهـم، علمـا 
بأن كافــة قـادة وكـوادر الكتل السياسـيـة والاحـزاب ورجـال دين 
السـلطـة وشـيوخ العشـائر من أصدقاء الامريكان والحكومة، كانوا 
حتـى وقـت قريـب يسـتخدمون الهواتف المحمولـة التـي تعمل ضمن 
منظومــة الجيـش الامريكـي في العراق، ممـا يعنـي أن الجميع لديـه 
ملفات فضائح وجرائم وسـرقات ومؤامرات، جـرى توثيقها وحفظها 
في أرشـيف المخابرات المركزية الامريكية، مضافا الى ما سـبق توثيقه 
عندما كانوا يعملون في المعارضة بتمويل وتدريب دولي واقليمي، مما 
يجعـل الجميع عراة تماما ولا يمتلكون أيـة ورقـة ضغط يسـتطيعون 
التأثير بها على صانع القرار الدولي. أذن ليس هنالك أحد أحسـن من 

الاخر.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ قليلة هي المعلومات التي تسربت عن مهمة السيدة هيلاري 
كلينتــون وزيرة الخارجية الامريكية في اســتانبول ولقائها مع 
الســيد احمــد داوود اوغلو نظيرهــا التركي، فكل ما رشــح من 
معلومات وردت في التصريحات العلنية حول التنســيق الامني 
لمساعدة المعارضة السورية المسلحة بعد معركة حلب لا يمكن ان 
يخفي حالة الاحباط في صفوف الجانبين، التركي والامريكي ، 
لصمــود النظام طوال هذه الفترة ونجاحه في تحقيق مكاســب 

على الارض في حلب.
الاســتراتيجية الامريكيــة المتبعــة في ســورية تتمحور حول 
كيفية استنزاف النظام السوري وبما يعجل في اسقاطه، ولكن 
هذه الاســتراتيجية لم تعط كل ثمارها بعد حوالي 18 شــهرا من 
انطلاقة شرارة الثورة الســلمية السورية التي تحولت الى ثورة 

مسلحة.
الاتراك يخشــون من العامل الكردي، والمسؤولون الامريكان 
يخشــون من الجماعات الجهادية المسلحة التي تأكد حضورها 
في المشــهد الســوري، وبين هذين الخوفــين الامريكي والتركي 

تتطور الاوضاع نحو الاسوأ على الارض السورية.
الانشــقاقات العســكرية والمدنية التي حدثت في الاســابيع 
الاخيرة اضعفت النظام دون ادنى شــك، ولكنها لم تقض عليه، 
وهناك شــبه اجماع في اوساط المراقبين بانه من المبكر الحديث 
عــن البحث فــي مســتقبل ســورية في مرحلــة ما بعد ســقوط 
النظام، لان هذا الســقوط لا يبدو وشــيكا، ولم يعد مســألة ايام 
مثلما بشرنا الرئيس باراك اوباما اكثر من مرة، وكرره من خلفه 

ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي.
الامريكان يتحدثون عن اقامة مناطق حظر جوي لمنع طائرات 
النظام الســوري من قصف قوات المعارضة فــي حلب وغيرها، 
ولكن الحديث شيء والتطبيق العملي شيء آخر، فما كان يصلح 
فــي العراق من الصعب القول انه جائز التطبيق في ســورية في 

ظل الدعم الروســي الصيني الايراني للنظام السوري. فالحظر 
الجــوي يعني شــل فاعلية الســلاح الاقــوى للنظــام، وبالتالي 

استخدام طائرات لحماية مناطق الحظر هذه.
الروس ســيرون في خطوة الحظر الجــوي تحديا لهم، وربما 
يباشــرون بالتصــدي لهــا، الامــر الذي قــد يشــعل فتيل حرب 
اقليميــة لا تريدهــا امريــكا ولا دول المنطقــة لما يمكــن ان يترتب 

عليها من اخطار.
السيدة كلينتون التي درســت تاريخ الحرب الافغانية الاولى 
جيدا ربما تلجأ الى الخطوة الاخطر في الازمة السورية اي تزويد 
قــوات المعارضة الســورية باســلحة حديثة مضــادة للطائرات  
«بطاريــات صواريخ ومدافع»، ومن غير المســتبعد ان يكون هذا 

الموضوع المحور الاساسي لزيارة كلينتون لاستانبول.
تزويــد المجاهديــن الافغــان بصواريــخ «ســتينغر» المضادة 
للطائــرات المحمولــة علــى الكتف كان احــد ابــرز العناصر التي 
حســمت الحــرب في افغانســتان لصالــح المجاهديــن وهزيمة 
القوات الســوفييتية، ومن غير المســتبعد ان تكرر امريكا الشيء 

نفسه في الحرب السورية.
الادارة الامريكيــة تســتعجل حســم الحرب في ســورية، في 
ظل اقتراب الانتخابات الرئاســية الامريكية، وزيادة التهديدات 
الاســرائيلية بضرب ايــران لتدمير منشــآتها النوويــة، فاطالة 
امــد الحرب لا تخدم الرئيس اوبامــا وحملته الانتخابية في ظل 
ضغوط منافسه ميت رومني التي تركز على ضعفه وتردده في 

هذا المضمار.
الازمــة الســورية ســتدخل مرحلة جديــدة مــن التصعيد في 
الاســابيع المقبلة، ولكن من غيــر المضمون ان تأتــي النتائج في 
صالــح الادارة الامريكية وحلفائها في ظل محــور مضاد يدرك 
نقطة الضعف الامريكية هذه ويراهن على اطالة امد معاناة هذه 

الادارة وحلفائها.
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AL-QUDS AL-ARABI

محمد الدرة، حمزة 
الخطيب، ومحمود درويش

صبحي حديدي

صرفتُ ليلة 9/8 آب (أغسطس)، الذكرى الرابعة لرحيل محمود 
درويــش، في قراءة قصيدتَين للشــاعر: «حالة حصــار»، القصيدة 
الطويلة التي تســجّل ما يشــبه اليوميات، في رام الله، خلال شــهر 
كانون الثاني (يناير) سنة 2002، تحت وطأة الحصار الإسرائيلي؛ 
وقصيدة «محمد»، مرثية الفتى الفلســطيني الشــهيد محمد الدرة، 
وكانــت قد نُشــرت في هــذه الصحيفــة، تشــرين الأول (أكتوبر) 
ســنة 2000. وكنت لا أقرأ هاتين القصيدتين إلا وفي البال شــهداء 
الانتفاضة الســورية، في دير الزور وحلــب وحمص وكفرنبل، هنا 

وهناك في أرجاء سورية الثائرة.
أقــرأ، إذاً، قــراءة صامتــة تارة، وجهوريــة طوراً؛ هادئــة تأملية 
تذوّقيــة مــرّة، وانفعاليــة عاطفيــة وجدانيــة مرّة أخرى؛ لا ســيما 
حين تفتح مفردة «الشــهيد» بوّابات واســعة شاسعة، تختلط فيها 
مساحات العِبَر والاستعبار، وفضاءات التشابه الرهيب بين شهيد 
فلسطيني ســقط برصاص الاحتلال الإســرائيلي، وشهيد سوري 
تربّصت به نيران النظام الســوري، سواء أتت من قنّاص أو شبيح 
أو قائــد دبابــة أو مدفع ثقيل أو قاذفة مقاتلــة. وتلحّ، ولا تكفّ عن 
اســتدعاء ذاتها، تلك الفقرات المشــحونة بوضوح جارح طيّ المعنى 
البســيط: «»الشــهيد يوضّح لي: لم افتش وراء المــدى/ عن عذارى 
الخلــود، فإني أحــبّ الحياة/ علــى الأرض، بين الصنوبــر والتين، 
لكنني/ ما اســتطعتُ إليها ســبيلاً/ ففتشــت عنها بآخر ما أملك:/ 
الدم في اللازورد». أو هذه: «الشــهيدة بنتُ الشهيدة بنتُ الشهيد/ 
وأخت الشــهيد وأخت الشهيدة كنّةُ/ أمّ الشهيد حفيدة جدّ شهيد/ 

وجارة عمّ الشهيد...».
ألا تبدو هذه النصوص وكأنها تصف شجرة عائلة الاستشهاد، 
ليس في رام الله والخليــل وغزّة هذه المرّة، بل في درعا والمعضمية 
والزبداني ودمشــق، حيث صار ســقوط شــهيدة أو شــهيد، أخت 
أو أمّ أو كنّــة، أخ أو أب أو عــمّ أو جــدّ، بمثابــة طبــيعــة ثانـــيــة 
للأســرة الســورية، وطابــع لصيق بحيــاة النــاس اليومية؟ وحين 
يقــول درويــش، عن محمد الــدرّة: «يريــد الرجوع إلــى البيت، من/ 
دون درّاجــة أو قميصٍ جديــد/ يريد الذهاب إلى المقعد المدرســيّ/ 
إلــى دفـــتــر الصــرف والنحـــــو: خذني/ إلــى بيتنا، يــا أبي، كي 
أعدّ دروســي/ وأكمل عمري رويــداً رويداً/ على شــاطئ البحــــر، 
تحــت النخيل/ ولا شــيء أبعد، لا شــيء أبعد»... أفلا يُلزمنا، بعد 
منحنا الحــقّ المصان في تأويل النصوص الأدبية الكبرى على نحو 
كوني منفتح الآفاق، بواجب اســتذكار حمـــزة الخطــــيب، الفــتى 
السوري الشهيد الذي صار، على غرار الدرّة، أيقونة ورمزاً وعلامة 

وذاكرة؟
لعلّــي أيضاً أنصف الشــاعر الكبير، وأقصد الفنّــان الذي يكتب 
شــعراً عظيماً فــي المقام الأوّل، فــلا يؤدّي الواجب تجاه الشــهيدة 
والشــهيد إلا من بــاب الفنّ الرفيــع، لا الخطابة العابرة المســطحة؛ 
فأتوقف، اســتطراداً، عند جانب التذوّق الجمالي، في قراءات تلك 
الليلــة. هــذا بُعد ذو صلة بقــدرة درويش على الخــروج المرن، دون 
خســران أو تنازل أو تبديل هيئة، من قلب انهماك تامّ في ســيرورة 
تطوير محددة، ومعقدة؛ وذلك لأداء واحدة من أنبل وظائف الأدب، 
والشــعر بخاصة: تسجيل شهادة عن العصر، وتثبيت حقّ الواقعة 

الفارقة في احتلال موقع شعري على خريطة حوليات العصر.
لقــد فعلهــا درويش، مــن قبل، فــي «قصيــدة الأرض»، و«أحمد 
الزعتــر»، و«قـــصيــدة بيــروت» و«مديــح الـــــظــلّ العـــــالــي»، 
و«عابــرون في كلام عابــر». كما فعلها، ضمــن وجهة أخرى، حين 
كانــت برامجــه الجمالية الكبــرى تشــدّه إلى مشــاغل مجموعات 
شعرية فاصلة، في الموضوعات والأســلوبية والخيارات الجمالية 
الجذريــة، مثل «تلــك صورتهــــا وهــذا انتـــحار العاشــق»، و»هي 
أغنية، هي أغنية»، و«ورد أقلّ»، فضلاً عن عشرات القصائد الفردية 
التي كانت تصنع الجديد وترسّخ قامة «المختلف الحقيقي»، التعبير 
الــذي نحتــه الشــاعر اللبناني عبــاس بيضون على ســبيل وصف 

درويش.
وحين نُشــرت قصيــدة «محمد» للمــرّة الأولى، قرأتهــا كما أقرأ 
كلّ شــعر جديد من درويش: بإعجاب، و... بإشــفاق! أمّا الإعجاب 
فمــردّه أننــي كنــت ـ وهكذا بقيــت، حتى رحيــل درويــش ـ أعتبره 
معجــزة مفتوحة، جماليــة ولغوية وفكرية وأخلاقيــة، لا تكفّ عن 
الصعود والتصاعد والاتســاع: في النصّ، كما في أقدار اســتقبال 
النــصّ؛ وفــي معادلات المحتوى، كما في وشــائج الشــكل الحامل 
لهــذه المعادلات؛ تحت أثقال الالتقاط الملحمي للتاريخ، كما في خفّة 

التحليق العالي للنشيد الغنائي.
وأمّــا الإشــفاق فقــد كان مبعثــه أنّ قصيــدة «محمّــد أتــت بعد 
مجموعتَــي «ســرير الغريبة» و»جداريــة»: الأولى كُرّســت بأكملها 
لقصائد الحــبّ، وقالت إنّ درويش (مثل كلّ فلســطيني) آدمي من 
لحم ودمّ، وله أن يعشــق امرأة من بني البشــر، خارج مجاز المرأة/
الأرض/فلسطين؛ والثانية أقامت حواراً كونياً بين الشاعر وأسئلة 
المــوت، وأنماط مقاومــة الموت. الخشــية، والحال هــذه، كانت أن 
ينقطــع قارىء درويش العريض عن المختبر الجمالي الذي انشــأته 
هاتــان المجموعتــان، وأن يرتدّ إلى «أحمــد الزعتــر» و»مديح الظلّ 

العالي» و»عابرون في كلام عابر».
رهانــي، مع ذلك، كان أنّ ذلك القارىء نفســه لــن يخطىء قراءة 
«محمــد» كما يليق بها حقاً: مرثية منمنمة بديعة، طافحة بالشــجن 
والقــوّة الأخلاقيــة والعذوبــة الإنســانية، تشــهد أن الفلســطيني 
يستشــهد ويموت، وبعده تبقى فلســطين وتعيش. بهــذه الروحية 
ســمحت لنفســي، في ليلة 9/8، أن أتأمل شــهداء بلدي، ســورية؛ 

وأستذكر الراحلين الثلاثة معاً: الدرّة، والخطيب، ودرويش! 

قاض سعودي يحكم بحبس شابين وجلدهما.. لقتلهما كلباً
ثلاث خليجيات يمزقن ملابس عضو بالشرطة الدينية السعودية 

■ الريـاض ـ د ب أ: تعـرض أحـد أفـراد جهـاز هيئـة الأمـر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر (الشـرطة الدينيـة السـعودية) 
بالرياض لاعتداء من قبل ثلاث فتيات خليجيات، وذلك في أحد 

الأسواق الشهيرة بمدينة الرياض. 
وذكرت صحيفـة «الوئام» الإلكترونية السـعودية الأحد، أن 
ثلاث فتيات كن يتسـوقن وهن في كامل زينتهن في أحد أسواق 
الرياض، وعندما تقدم أفراد الهيئة لتقديم النصح لهن، فوجئوا 

باعتداء إحداهن على أحد الأعضاء وتمزيق ملابسه. 

وفـي هـذه الأثنـاء حضـر شـاب ادعـى أنـه شـقيق الفتيات 
واعتـدى على عضو الهيئة وأخذ بطاقته بالقوة، ثم غادر الموقع 
وبرفقته شـقيقاته الثلاث، فيما حضر لاحقا شاب آخر ادعى أنه 
شـقيق آخر للفتيـات، وحاول تهدئـة الموقف إلا أنـه تم التحفظ 

عليه وتقديمه للجهات الأمنية. 
مـن جهـة اخرى حكـم قاض فـي مديــــنـة العيينـة بمنطقة 
علـى  جلـدة  و20   30 شـــابين  بجلـد  بالسـعودية،  الريـاض 
التوالي مع حبسـهما لمدة أسـبوع واحد، وذلـك لقتلــــهما كلباً 

وتقطـــيعه بفأس.
وذكـرت صحيفة «أنحاء الإلكترونـــــية» السـعودية الأحد 
أن «مسـنة تقدمـت ببـلاغ إلى شـرطة العيـــــينـة، قبل نحو 6 
سـنوات اتهمت فيه الشـــابين بقتل كلبها المربـوط عند غنمها، 
ولكـن تم تأجيـل القضيـة، ولـم يحكـم فيهـا مـن قبـل قاضيين 

سابقين».
وأضافت الصحيفة أن قاضياً ثالثا نظر القضية مؤخرا وحكم 

على الشابين بالحبس والجلد. 

النجمة  المصرية «يســرا» غادرت مستشفى الشــبراوي بالقاهرة بعد أن استقرت حالتها الصحية لتعود 
إلى منزلها بالزمالك، بعد أن قضت ما يقرب من أسبوعين كاملين بالمستشفى، حيث أصيبت بالتصاق في 

أمعائها الدقيقة استوجب إجراء جراحة.
«يســرا» يعرض لها الآن مسلســلها «شــربات لوز» الذي يخـــــرجه خــــــالد مرعي ويشــاركها بطولته 
الفنان ســمير غانم وصبا مبارك وتامر هجــــرس ومحمد شــاهــــين وأمينة خليــل وريهام حجاج وإنجي 
المقدم ويارا جبران ومحمد فراج ورجاء الجداوي وسامي مغاوري ونسرين امين وأحمد داوود وياسمين 

كساب.

الرجال يتساوون مع النساء.. في الحنان 

طالب جزائري يكتشف
ثاني نظرية له في علم الرياضيات

الملياردير الأمريكي جورج سوروس
يحتفل بعيده الـ82.. بإعلان خطوبته

ذكر سلحفاة نجا من الحرب العالمية الأولى
 يبحث اليوم عن مأوى 

طفل بريطاني مخطوف في قطر 
يناشد كاميرون اعادته إلى أمه 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:وجـدت دراسـة جديـدة أن الرجـال 
يتساوون في الحنان مع النسـاء لكنهم يعبّرون عن مشاعرهم 

بطرق مختلفة.
وأظهـرت الدراسـة التـي نشـرت في مجلـة «برسـوناليتي 
أند سوشـيال سـايكولوجي بوليتـين» البريطانيـة أن الأزواج 

والزوجات متساوون بالرومانسية.
وسـأل الباحثـون 168 زوجـاً فـي 4 مراحـل مختلفـة مـن 
زواجهـم، عن مـدى قربهم والتصاقهم بالشـريك، وعن سـلوك 

الشريك خلال الساعات الـ 24 الفائتة.
وتبيّن أن الزوجات «يبدين أنهن يظهرن الحب عبر الميل إلى 

الجو العاطفي في العلاقات الزوجية، في حين يبدو أن الأزواج 
يخلقون بيئة تجعلهم نشيطين وشريكاتهم».

وقـال الباحثـون إنـه «علــــــى عكـس مـا هــــو شـائع 
بـأن النسـاء يملـن أكثر لإظهـار الحب عبـر الحنان، فـالأزواج 
كمـا الزوجات أيضـاً يعبـرون عن حبّهـم عبر السـلوك الدافئ 

والحميم».
كمـا أنه علـى عكـس المقولة السـائدة بـأن قـدرة الزوجات 
علـى الحب تتخطى الرجال، فإنه يبـدو» أن الأزواج في الواقع 
يسـتخدمون مجموعـة أوسـع مـن التصرفـات لإظهـار حبهـم 

لزوجاتهم».

■ الجزائـرـ يو بـي أي: تمكن الطالب 
الجزائـري جمـال الديـن بن عيشـة من 
اكتشـاف ثاني نظرية له في الرياضيات 
تتعلـق بشـبه المنحـرف، وهـي النظرية 
التي أقرها أسـاتذة جامعيون واعتبرت 

اكتشافا جديدا من قبل هذا التلميذ .
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية 
عـن بـن عيشـة (18 عامـا) الـذي يقطن 
شـمال  كيلومتـرا   300) سـطيف  ولايـة 
شـرق العاصمـة الجزائريـة) ، قولـه إن 
نظريته الأولى المتعلقة بحساب مساحة 
المثلـث دفعته هـذه المرة إلـى البحث في 
حسـاب القاعدتـين الصغـرى والكبـرى 
للشـكل الهندسـي المعروف باسـم شـبه 
المنحـرف انطلاقـا مـن قطريـه وضلعيه 
غيـر المتوازيـين فقـط، وتوصـل جمـال 
الدين إلى نتيجـة فريدة من نوعها، لأنه 
في السـابق كان الأمر يسـتلزم معطيات 

إضافية.
وأكـد بن عيشـة أنه توصـل إلى هذه 
النتيجة بعد بحـث معمق قام به بمفرده 
جامعيـين  أسـاتذة  علـى  عرضـه  ولمـا 

اعترفـوا لـه بـأن الأمـر يتعلـق بنظرية 
جديـدة لم تسـتعمل من قبـل، وتتضمن 

رهانا رياضيا منطقيا.
وقـد حـاز بـن عيشـة علـى شـهادة 
البكالوريـا هذا العـام بمعـدل 16 من 20 
وحصـل على علامة 18 فـي الرياضيات، 
وهي المادة التي سـبق لـه أن حصل فيها 
على علامة 20 خلال مشـواره الدراسـي 

بالثانوية.
وسبق لهذا الطالب أن اكتشف نظرية 
أولى في حسـاب مسـاحة المثلث، والتي 
طور مـن خلالهـا صيغة العالـم المصري 
هيـرون الاسـكندري، حيـث قـدم أفضل 
بديـل لهـذه النظريـة المعمـول بهـا منـذ 
قـرون مع تقليـص احتمـال الوقـوع في 
الخطـأ وتبسـيط طريقـة الوصـول إلى 

النتيجة.
يذكـر أن بـن عيشـة الـذي يعترف له 
الأسـاتذة بذكائـه الثـــاقـب سـجل في 
ميـدان الطـب بجامعة سـطيف، ويحلم 
أن يصبح طبيبـا جراحا لإجراء عمليات 

دقيقة.

احتفـل  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
رجل الأعمـال الملياردير الأميركي جورج 
بإعـلان  ال82  ميـلاده  بعيـد  سـوروس 
خطوبتـه علـى سـيدة الأعمـال تاميكـو 
بولـتن التـي تصغـره بأكثـر مـن أربعين 

عاماً.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
الأحد أن سوروس، سابع أغنى رجل في 
أميركا بحسـب تصنيف مجلة «فوربس» 
والذي تقدر ثروته بـ22 مليار دولار أعلن 
أمام أفراد عائلته وأصدقائه المقربين ليل 

ألسبت أنه خطب إلى بولتون (40 عاماً) 
وذلـك خـلال الاحتفـالات بعيـد ميـلاده 

الـ82 في منزله في الهامبتونز.
وقـال مصـدر إن سـوروس أعلن عن 
عزمه الزواج من بولتون الصيف المقبل.

التقيـا  بولتـون  و  سـوروس  وكان 
خـلال حفـل غـداء عـام 2008 وتطورت 

علاقتهما مع الوقت.
يذكـر أن سـوروس تـــزوج وتطلـق 
لخمسـة  أب  وهـو  السـابق  فـي  مرتـين 

أبناء.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يبحـث ذكـر 
العالميـة  الحـرب  مـن  نجـا  سـلحفاة 
الأولـى عمّـن يؤويـه بعـد وفـاة منقـذه 
الأول وتخلّـي صاحبتـه الأخيـرة عنـه 
بسـبب مرضهـا. وقالت صحيفـة «صن» 
البريـة  البريطانيـة إن خبـراء الحيـاة 
يبحثون عن مأوى لذكر سـلحفاة يدعى 
القصـف  مـن  جنـدي  أنقـذه  «بلايـك» 
والقنابل فـي غاليبولي بتركيا عام 1915 

ووضعه في حقيبته.
وصمـد «بلايك» خـلال رحلـة بحرية 
بلغت مسـافتها 2000 ميل مـن تركيا إلى 
بريطانيـا حيـث بـدأ حيـاة جديـدة في 

منـزل الجندي الـذي أنقذه فـي بلاكيني 
في نورفولك. 

وتوفـي الجنـدي قبـل 30 عامـاً فنقل 
تحـب  امـرأة  إلـى   1983 عـام  «بلايـك» 
الحيوانات تدعى ماريون سكينر ولكنها 
أصبحت غير قادرة صحيـاً على العناية 

به.
و»بلايـك» موجـود اليـوم فـي نادي 
مـن  ينتظـر  نورفولـك  فـي  السـلاحف 
يؤويـه، وقـال صاحـب النـادي ديلـون 
بريسـت إن «بلايـك» مـا زال لديـه ذوق 
في الإناث وأنه تزاوج مع أنثى سـلحفاة 

العام الماضي.

■ لنـدن ـ يو بي اي: أفـادت صحيفة 
«أوبزيرفر» الأحد بأن طفلاً بريطانياً في 
الثالثة عشرة من العمر زُعم أنه اختُطف 
في قطر قبل ثلاث سـنوات، وجّه رسالة 
إلى رئيس وزراء بـلاده ديفيد كاميرون 
ناشـده فيها بإعادته إلى أمـه في المملكة 

المتحدة.
تم  جونـز  آدم  إن  الصحيفـة  وقالـت 
أثنـاء  البريطانيـة  والدتـه  عـن  فصلـه 
زيارة أقـارب والده المتوفى في العاصمة 
الأول/ تشـرين  فـي  الدوحـة  القطريـة 

الإقامـة  رهـن  ووضـع   ،2009 أكتوبـر 
الجبريـة منـذ ذلـك الحـين علـى الرغـم 
مـن محـاولات والدتـه، ريبيـكا جونـز، 

استعادته.
وأضافت أن آدم زعم أيضاً أنه تعرض 
للكم والركل من قبـل أقارب العائلة، ولم 
يُسمح له بالخروج من المنزل بمفرده ولا 
يملـك حريـة اسـتخدام الانترنـت وغير 

قادر على الاتصال بوالدته عبر الهاتف.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن رئيـس 
الـوزراء البريطانـي كاميـرون كتب إلى 
أمير قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ونظيره القطري الشـيخ حمد بن جاسم 
بـن جبـر آل ثانـي للمطالبة بحـل قضية 

الصبي آدم على محمل السرعة.
بريطانيـا  وزراء  رئيـس  إن  وقالـت 
وجّـه أيضـاً رسـالة مكتوبـة بخـط اليد 
إلى الصبـي آدم بعد تلقيه رسـالة ثانية 
منه تعهد فيها بأن يواصل شخصياً حث 
الأسـرة الحاكمة في قطر لضمان إعادته 
إلـى والدتـه فـي بريطانيا، وأعـرب عن 

أسفه لما حدث له.
وأضافـت الصحيفة أن كاميرون كتب 
في رسـالته إلى آدم «أريد منك أن تعرف 
بأنـك لا تـزال فـي أفـكاري وسـأبذل مـا 
بوسعي لمسـاعدتك وآمل أن يتغير وضع 
عائلتـك نحـو الأفضـل فـي وقـت قريب 

جداً».
وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني 
تلقى رسـالة من أمير قطر تعهد فيها بأن 
يحـاول إيجاد حـل ودي يحفـظ حقوق 

جميع الأطرف المعنية.
وقالـت «أوبزيرفـر» إن محنـة الطفل 
آدم بـدأت بعـد أن دُعـي مـع أمـه لزيارة 
عائلـة والـده الـذي لقـي حتفـه بحادث 
دراجـة ناريـة عـام 2005، والتـي قامت 
بالاحتفـاظ بـه ومنعـه لاحقاً مـن رؤية 
أمه، وتقدمت بطلب إلى السلطات المعنية 

لأخذ حضانته.

• مجلــة «الدوحــة» الثقافيــة 
الشــهرية أصــدرت  مــع عددهــا 
يضــم  كتابًــا،  الحالــي  للشــهر 
مختارات شــعرية ونثرية للشاعر 
محمـود  الراحــل  الفلســطيني 
درويش، بعنــوان «ورد أكثر» قام 
باختيارها وقدم لها الناقد الدكتور 
فيصـل دراج، ويقــع الكتــاب في 

167 من القطع المتوسط.
الكتاب أهدته المجلة لقرائها في 

ذكرى رحيل درويش.

• الدكتــور محمـد صابـر عـرب وزيــر الثقافــة 
المصري التقى نظيره اليمني الدكتور عبد الله عوبل 
حيث ناقشــا ســبل تعزيز وتطوير التعاون الثقافي 
بين البلدين، كما تم الاتفاق على إقامة أسبوع ثقافي 

مصري في اليمن العام القادم.

والنشــر  للطباعــة  «ضفــاف»  دار  صدرعــن   •
والتوزيــع (الشــارقة - بغداد) كتــاب «جابر خليفة 
جابــر .. والكتابة الســردية الجديدة» لمؤلفــه الناقد 
حسـين سـرمك حسـن، وهو دراســة نقدية في 350 
صفحــة عــن الروائــي العراقــي الــذي نشــر قصته 
الأولــى عــام 1986 ومجموعتــه القصصيــة الأولــى 
«طريــدون» عــام 2006، ثم الثانية «أصــوات أجنحة 
جيم» عام 2010، في حين نشــر روايته الأولى «مخيّم 
المواركة» عام 2011 ومع المجموعتين هناك العشــرات 
مــن النصــوص القصصيــة القصيــرة والمخطوطات 

وقصص الأطفال.

• مشــروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 

للســياحة والثقافة أصدر كتاباً 
فــي  «مســائل  بعنــوان  جديــداً 
علــم الاجتماع» لعالــم الاجتماع 
والفيلســوف الفرنســي الشهير 
بيير بورديـو، وقامت بترجمته 
إلى اللغة العربية الدكتورة هناء 
صبحـي. ويضــم الكتاب تســع 
عشــرة محاضــرة تلخــص فكر 
مناســبات  في  ألقاهــا  بورديــو 

مختلفة.

• المعــرض الدولــي للصيــد 
والفروســية (أبوظبــي 2012) الــذي تُقــام دورتــه 
العاشــرة خلال الفترة مــن الخامس وحتــى الثامن 
من ايلول/ ســبتمبر المقبل، يحظى بمشــاركة دولية 
واســعة من المنظمات والمؤسســات المعنيــة. وينظم 
المعرض نادى صقارى الإمارات تحت رعاية الشــيخ 
حمـدان بن زايـد آل نهيـان ممثل الحاكــم بالمنطقة 

الغربية في إمارة أبو ظبى رئيس النادي. 

• تقيــم ورشــة الزيتون الثقافيــة بالقاهرة حفلا 
لتأبين الشاعر الراحل حلمى سالم تتضمن مجموعة 
قراءات من شــعره ومناقشات وشهادات عن أعماله 
ومواقفه الشخصية، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين 

بمقر الورشة بحي الزيتون.
ويحضــر حفــــــــل التأبــين النــاقــد محمـد عبد 
المطلـب والشــعراء حسـن طلـب، محمد فريـد أبو 
جمـال القصـاص، ومحمـود القصـاص،  سـعدة، 
ومحمود نسـيم، جهاد سـيد والقاص محمد رفيع، 
شـعبان يوسـف مديــر  اللقــاء الشــــــاعر  ويديــر 

الورشة.

احووااللل االلنناااسسس

يسرا .. والتصاق الأمعاء الدقيقة

جنين داخل طفلة 
بباكستان

■ إسـلام آبادـ يـو بـي أي:أخضعت 
طفلة باكسـتانية فـي الشـهر الثاني من 
العمـر لجراحـة بغيـة اسـتئصال جنين 

تبين انه موجود في داخلها.
وأفـادت قناة «سـماء» الباكسـتانية 
ان الأطبـاء تمكنوا من إخـراج جنين من 
داخل طفلة في الشـهر الثانـي من العمر 

في جراحة ناجحة استمرت 3 ساعات.
وأوضحـت ان الصغيـرة أدخلت إلى 
مستشـفى في إسـلام آباد بعد الاشتباه 
بوجـود ورم، فأخضعـت لجراحـة تبين 
خلالها ان في داخلها جنين عمره 4 أشهر 

، هو أخوها أو أختها التوأم.
أخـرج  الجـــنـين  ان  الأطبـاء  وأكـد 
بنجـاح لكـن وضـع الصغيـرة الصحـي 
خطيـر وهـي موجـودة الآن فـي غرفـة 

العناية الفائقة.

ألمانية تسقط في شباك 
صيادي الأسماك

■  إيبرلنجـن (ألمانيا) ـ د ب أ: دخلت 
امرأة ألمانية / 66عاما/ في شباك صيادي 
السـمك أثنـاء ممارسـتها السـباحة في 
بحيرة بودنسـي القريبة من الحدود مع 
النمسـا.  قالت الشـرطة إن المرأة دخلت 
إلى مياه البحيرة صباح السبت بالقرب 
من حديقة للاستشفاء بمدينة إيبرلنجن 

وشرعت تمارس السباحة. 
أضافت الشرطة أن المرأة توقفت على 
بعد حوالي 35 مترا من الشـاطئ، وظلت 

عالقة بشباك صيادي السمك. 
وأوضحت الشـرطة أن مـن الممكن أن 
تكون المرأة أصيبت بالذعر، مشـيرة إلى 

أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد. 
وذكـرت الشـرطة أن أحـد المصطافين 
تمكن من جـذب جثة الــمرأة بعد وفاتها 
تأكـدت  حيـث  البحيـرة،  شـاطئ  إلـى 
السـلطات مـن وفاتهـا.  وتولت شـرطة 
حمايـة السـواحل المائيـة التحقيـق في 

الحادث. 

«دايم» امريكي يباع 
بـ1.84 مليون دولار 

■  فيلادلفيـاـ يـو بـي اي» بيـع دايم 
أمريكي (عملة بقيمة عشر سنتات) يعود 
الـى العام 1873 ب 1.84 مليون دولار في 
مـزاد في فيلادلفيـا. وذكـرت إذاعة «كي 
واي دابليـو» أن الـدايم الـذي «لا يحمل 
أسـهماً» بيـع إلى مزايد سـري فـي مزاد 
أقيـم في مركز بنسـلفانيا للمؤتمرات في 

فيلادلفيا. 
ووصف بأنه الدايم الأثمن في العالم. 
وذكـر موقـع (كويـن أبدايـت) إن الدايم 
أرسل لفيلادلفيا كتجربة وكان من المقرر 
تذويبه إلى جانب عملات معدنية أخرى 
بعد قـرار إضافـة المزيـد من الفضـة إلى 
العملة ولكن شـخصاً أخذه كتذكار وعاد 
ليظهر بعد عشـرات السنين في مجموعة 

خاصة.

صورة مطبوعة ثلاثية 
الأبعاد.. للجنين 

■ واشنطن ـ يو بي اي: بات بإمكانك 
اليوم الاحتفاظ بصورة مطبوعة ثلاثية 
الأبعـاد لجنينـك ، بعـد أن طـوّر علمـاء 
يابانيون تقنية لالتقاط مثل هذه الصور. 
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» العلمـي 
الأمريكي أن باحثين من مركزي فاسوتيك 
وهيرو لاديز الطبيين في طوكيو، طوّروا 
تقنية أطلقوا عليها اسم «بيو تكستشر»، 
تعالج صور التصوير المقطعي المحسوب 
للجنـين، حيث أن بإمـكان طابعة ثلاثية 
الأبعـاد صنع نمـوذج مـادي للمعلومات 

الرقمية الملتقطة. 
ولقد ساعدت الطابعات ثلاثية الأبعاد 
من قبـل على «طبع» تصاميـم رقمية لكل 
شـيء بدءاً من عظـام الفك حتى الأجزاء 

العاملة من البندقية.
وفي هذه الحالة تبني هذه الطابعات 
نموذجـاً للجنـين. وتكلّـف هـذه الخدمة 
حالياً الأهل قرابـة 1250 دولاراً، عدا عن 

تكاليف التصوير. 


